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وف أعجي ما بحداث أن يران الفتة تشتعل 
بين الفثتين » مسلمين ونصاری › ور عا لتقي 
الجمعان مہم ويقع المصاف بيهم › ورفاق 
الملسلمين والنصارى تحختلف بيهم دون اعتراض › 
واحتلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد 
الافرنج غير منقطع . وللنصارى على المسلمين 
ضريبة يۇدوا ي بلادهم > وهي من الآمنة 
على غاية . وجار النصارى يؤدون في بلاد المسلمين 
ضريبة على سلعهم » والاتفاق بينم الاعتدال . 
وأهل الحرب مشتغلون بحر م » والناس ي 
عافية » والدنيا لن غلب ٠!‏ 

«ابن جبیر ١‏ 
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لا يستطيع أحد أن ينكر أن ثمة أزمة ثقة تشوب العلاقات بين المسلمين وغير 
المسلمين » وأن هذه الأزمة محصلة لتراكمات كثيرة » تاريخية ومعاصرة › بعضا 
تم بطر يق الصدفة والخطا > وبعضما وقع عمدا وبسوء قصد . 


ولا سبيل إلى تخطي هذه الأزمة الا بمواجهة أسبابها » بأقصى قدر ممكن 

من الصراحة والشجاعة والحسم > لأن أي سكوت أو مداراة على تلك الأسباب » 
هو مثابة جاهل لألغام مزروعة ي الجسم العر بي والإسلامي . وإذا كان قد قدر 
لبعض هذه الألغام أن ينفجر بأشكال وأحجام مختلفة في بعض الدول العربية - 
لبنان ومصر بالأخص - فيعلم الله أين وكيف ستكون الانفجارات التالية » إذا 
استمر الحال على ما هو عليه » ولم تتضافر الجهود لتزع تلك الألغام وإبطال 
مفعولها . 

وإن شئنا أن نمارس قدراً من المصارحة » فلا مفر من أن نسجل أن ثمة جراحاً 
في الذا كرة الإسلامية يصعب تجاهلها . ذلك أن المسلمين عانوا الكثير - ولا يزالون - 
من غير المسلمين » حتى يمكن أن يقال » بغير مبالغة كثيرة » ان المسلمين مجنى 
علهم ي هذه القضية . فليس من اليسير أن تمحى من تلك الذاكرة فظائع ومرارات 
الحروب الصليبية » وليس من اليسير أن ينسى المسلمون عذابات إخوانہم في 
الأندلس وصقلية . وعسير بنفس القدر أن ينسى المسلمون المعاصرون معاناتم ف 
ظل الاستعمار الانجليزي ي المشرق » والاستعمار الفرنسي في المغرب › أو أن 
يتجاهلوا أحزان الأقليات المسلمة ني مختلف دول آسيا وأفريقيا » وما يلقونه من 
ظلم وعسف على أيدي غير المسلمين . 


وإذا كان الفاعل الأساسي ي ذلك كله هو غير المسلمين في خارج العالم 
الإسلامي » الأمر الذي قد يبرو مشاعر الارتياب والرفض من جانب قطاعات 
عريضة من المسلمين » الا أن هذه المشاعر انعكست أيضاً - وللأسف _ على موقن 
البعض من غير المسلمين الذين يعيشون معهم وض بلادهم . 


إن هذه اللاسات م تفرز فقط ر £ الذاكرة والأعماق الاسلامية 4 
ولكنا أيضاً تركت بصمات قوية على الققه اللإسلامي . ذلك أنه إذا كان الدين 
من صنع اله ووحيه » فإن الفقه بظل من صنع التاريخ » الأمر الذي خلف لنا تراثا 

من الصياغات والاجتهادات الفقهية › a a‏ مراجعة . في حين بحتاج 
البعض الآحر إلى حذف وإلغاء »> سواء لأنها لا تعبر تماما عن روح التعاليم السماوية 
ونصوصا ¢ أو لأنا کانت نتاج ظروف تار ية طوبٹت وانفضت »› ولم تعد 


في الحانب غير الإسلامي هناك أيضاً شكوك ومحاذير » وجروح في الذاكرة 
لا زالت باقية لم تندمل . وهذه الشكوك والحروح بعضما ناثىء عن تلك الممارسات 
الشاذة والخاطئة أي تشكل استئناء على الموقف الاإسلامي العام تجاه غير المسلمين . 
والبعض الأخرر ناشىء عن تخوف من عدة نصوص واجتهادات إسلامية » روج 
لھا البعض فهماً غير صحيح بهدر حقوق الآخرين ويهددهم > فضلاً عن أنه من 
بين تلك الاجتهادات ما هو ظالم وغير منصف حقا لغير المسلمين . 

وقد عمق من تلك الشكوك والمخاوف أن بعض الدعاة الإسلاميين ي زمانا 
هذا تبنوا موقفاً متشدداً من غير المسلمين » اعتمد بالدرجة الأولى على تأويل نصوص 
الكتاب والسنة وتلك الاجتهادات الفقهية غير المنصفة . 

وإذ يبر التخوف في هذه الحالة > الا أن ما ينبغي الانتباه إليه هو أن هذا 
الشذوذ الفكري السائد ئي زماننا لم يصب غير السلمين فقط » ولكنه أصاب المسلمين 
اش . بل ا کاد اقول إن إصاية المسلمين منه أفدح > لأن ما أصاب غير المسلمين 
قد يكون ظلماً لا يغير من كونهم أهل كتاب ي نهاية الأمر » ولكن ما أصاب 
المسلمين هو « تكفير» وخحروج على الملة » عواقبه عظيمة ووخيمة ! 


۸ 


وإذا كنا هنا نتحدث عن المتخوفين من غير المسلمين » تأثراً بالفهم الخاطئ 
للوحي وللتاريخ » فإن ذلك لا ينفي وجود قدر من سوء النية والقصد » عند قلة 
من يرفضون الإسلام لمجرد آنه الإسلام » وهؤلاء لا يكتفون بالرفض » ولكهم 
يروجون لكل المقولات الي يمكن أن تجرح الإسلام وتسيء إليه . وكتابات بعض 
“المستشرقين والمستعر بين والمتعصبين حافلة بتلك الأقاويل › الي تحمل في ظاهرها 
دفاعاً عن حقوق غير المسلمين » بيا هي مشحونة في باطما بمختلف أتواع السموم 
وصور التحريض على الإسلام . 

إن تلك المخاوف الحقيقية والمفتعلة لا بد وأن تزول . فنحن بإزاء موقف يتهدد 
المسلمين وغير المسلمين » الاستسلام له سيقود الجميع إلى قاع اليم » والسكوت 
عليه اشتراك ني الحريمة يقترب من التواط والستر - وليس أمامنا » إذا أردنا 
RY‏ ستمرارا » إلا أن نستجمع القوی » ونتشبٹ بما تبقى من خير وعقل 
لدى هذه الأمة »› لنشبت ونقاوم ونمسك بالزمام قبل أن يفلت . 


ا > إن مسؤولية الطرف اللإسلامي هنا أ كبر وأكثر جسامة . فحیث یکونون 
أغلبية » يطا لبون بموقف يبعت الطمأنينة والأمان في ي تفوس الأقلية > فضلاً 


كن ذلك بني أن لا برع الكليت عن الأملة قى تل مالك ابا 
اشن وولا > وان فيرف ليس فط بضورة ترز اة فيا ٠‏ وتكن اشا 
بروح الشر يكف الأمبن الذي يهمه !نجاح المشروع ١‏ الذي هو طرف فيه » والذي 
ارتبط مصیره بمصیره . 


وغاية ما بطمح إليه هذا الكتاب أن يسهم - مع ما سبقه من کتابات - في 
إضاءة الطريق أمام أبناء هذه الأمة » مسلمين وغير مسلمين و و و 
خطاهم ا شتاتهم المبعثرة »› وطاقاتهم المهدورة > E‏ لأواصر المودة 
والرحمة » وانطلاقاً نحو مستقبل يسع الجميع » ويسعد فيه الجحميع . 

وهذا الإسهام - إذا تحقق ‏ فواجب الانصاف يقتضيي آن اسجل فضلا 
وشكراً لأساتذة وإخوة أعانوني على ما بذلت من جهد » بالمراجعة والتوجيه والترويد . 


۹ 


وأحص بالذ كر من هؤلاء الد كتور عبد العزيز كاملل والد كتور أحمد كمال 
أبو المجد والد كتور عبد الستار أبو غدة مقرر الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف 
في الكويت » والأستاذ محيى الدين عطية مدير دار البحوث العلمية للدشر › 
والمسؤولين عن مكتبة جامعة الكويت . 

أا إذا لم يتحقتق لذلك الإسهام هدفه المنشود › فإن تلك تظل مسؤوليتي 
وحدي » الي وقفت على منابع وفيرة وجليلة ولم اغترف مها الا القليل أو غير 
الملجدي » فأخطأت الأداء أو أحطأت السبيل . 


ولا يسعنى حينئذ إلا أن أسأل الله تعالى أن يغفر لي ما اقترفت يداي ! 


Jv Arey 


تان للتار 


القصلالارل : نلك المفاتح الضامة 
الفقنل الان : الاقلتات.. شهادة الالام 
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ا ا 


نحن أمام نموذج فادح للتشخيص الغلوط » الذي يتداخل فيه الخطاً 
بالخطيثة ! 

فالرائہ ثج أن ثمة « مشكلة ٠‏ بين الإسلام وغيره ف الا دان او الان 
وغيرهم من a E‏ 
و و . الامر الذي دعا الفرقاء إلى التسلح بالنصوص 
و الفقهية ا > وبمدافع البازوكا والعبوات الناسفة والمسدسات كاتمة 
الصوت حيناً آحر . وباتت صيغة الحوار المفترض تتراوح بين الراشق بالحجج › 
والتراشق بالقذائف الصاروخية . 

al EG e 
. النية أيضاً لأن مثل هذه المقولات ليست الا أ كذوبة أو لحدعة کری‎ 

إن القراءة غير البريئة لأحداث التاريخ » تكشف لنا عن بعد للقضية أعمق »› 
وأخطر »ما يتصوره الكثيرون . إذ ليست هناك أي حقيقة المنظور الإسلامي معركة 
بين الاسلام والمسيحية والهودية . وليست هناك معركة بين المسلمين وغيرهم من 
المسيحيين واليود . نعم » التطابق غير قائم » واحتلاف الشرام لا ینکر » لکن 
ذلك كله شيء و« المعركة » شيء آخر . 

المعركة الحقيقية » فيما تكشف عنه تلك القراءة للتاريخ » تكمن في صراع 
النفوذ والسلطان » والصراع بين التقدم والتخلف . 

المعركة الحقيقية تدور على جبهتين » أو قل جبهة واحدة ذات وجهين هما : 
التقدم والاستقلال . والعدو الحقيقي هو الانحطاط والتبعية 

إن دروس ٠١‏ قرنا من عمر الإسلام »> كلمة الله الأخيرة » تقودنا إلى هذا 


۳ 


التشخيص . فقد كانت الفتنة تطل برأسها › والمعارك تدور رحاها > كلما بلغ 
التدهور والضعف مداه . وكلما احتدم صراع النفوذ » واستطاعت القوى الکرى 
أن تتسال إلى ديار الإسلام . وني الحالتين كان الدين هو الضحية أو الذريعة » 
وكان المتدينون هم الوقود والقربان . 

إن الببحث ني الديانات عن جذور المشكلة » هو بداية الطريق إلى التشخيص 
الخاطيء والمغلوط . 

والإصرار على هذا المنهج هو الخطيئة بعينها » الي لا محلو من سوء نية »> وحبث 
في القصد . ومحاولة اكتشاف مح ركات ومخططات الصراع ین مختلف القرى »› 
هي الي تقود نا إلى التشخبص الصحيح » وتضع أيديناعلى موضع الداء ء بل والدواء أيضاً. 

وإذا جاز التعبير > فإن البحث عن الفاعل ي القضية يجب أن يخرج من 
فلك ١‏ اللاهوت » ويظل محصرراً ني دائرة « الناسوت » وحدها . إذ الأمر كله 
قر ب إلى السياسة منه إلى الدين بالمعنى الشائم والمتداول . 

ويظل التاريخ مرشداأ لنا في تلك المحاولة > بقدر ما تظل تلك الفراءة غير 
البريثة له ضرورية كمنهح » لفهم وقائعه على وجهها الصحيح وف سياقها المناسب . 
وإذا اضطررنا لأن نخرض ني معالجات النصوص أو اجتهادات الفقهاء » فان 
ذلك يعد من باب إزاحة اللبس واستجلاء الغوامض > أو من باب سد الذرائم 
وتفنيد الماعم . وربما من باب ازاحة ظلال التاريخ وتاٹيراته . 

إن إدرا كنا لطبيعة المسرح الذي شهد الصراع ٹم تحدیدنا س ودور 
مختلف أطرافه > سوف یساعدنا بکل تأ کید على الامساك بخيوط «الأزمة ١‏ من 
البداية 

لقد شاءت الأقدار أن ينسحب تعبير «الأمة الوسط » » الذي وصف الله 
تعالى به المسلمين ني الفرآن الكريم على ما هو أكثر من معنى الخيار والعدل » كما 
تقول مختلف التفاسير "“ . ولكن الصدفة التاريحخية » وربا الحكمة الإلهية › 
شاءت أن تنمو شجرة الدعوة على مسرح يتسم بالوسطية اشا شون الشف 
والغرب . وهي المنطقة الي باتت « بحكم الطشعة وناهي ااافا حا وها 
الحغراي الأوسط («١‏ 

إن وجود العالم العربي ي منطقة «التماس » بين الشرق والغرب » رشحها 


لقظل مسرحاً طبيعياً لصراعات القوى العالمية » منذ الأزل وإلى الأبد . منذ الحروب 
الأولى لطروادة والفرس ني القرن الثاني عشر قبل الميلاد » وإلى أن يشاء الله . وهو 
صراع يراه البعض بين الشرق والغرب » ويراه آخرون بين قوة البحر ( الآسيويون ) 
وقوة البحر ( الأوروبيون ) ” .. وأيا كان الأمر › فان المحصله النهائية أن العام 
العر بي بطبيعته الاستراتيجية صار منطقة صراع وأرض معركة بين الطرفين القطبين » 
من يسيطر عليه يهدد الآحر »> ومن يسيطر على الآحر يملك العالم . ذلك لي 
الماضي عندما کانت المنطقة هي عصب التجارة فيما بين الشرق والغرب › فما 
بالکم بالحاضر » وني المنطقة ثروة النفط وأحد أهم مصادر الطاقة في العالم . 

وعندما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بدعوته كانت القوى الأساسية 
في الجزيرة العربية ثلاثاً هي 

« المشركون » وفييم الجاه والسلطان . وم ركزهم مكة » وفيا صنمهم الأكبر 
«هبل» الذي كان يتصدر الكعبة > وقد صنع من العقيق على هيئة إنسان » وحوله 
انتصب ۳۹۰ صا » فیما یری ابن عباس . 

» الود » وكانت قلعتم الأساسية هي يثرب (المدينة فيما بعد) . وكا 
هؤلاء قد قدموا إلى الجزيرة العربية من الشام » هرباً من ظلم الرومان والبيزنطيين . 
وكانت قبائلهم الي استقرت في يثرب - وشکلت نصف سکانما تقريباً - هي بنو 
قينقاع » وبنو النضير وبنو قريظة . ومهم تبع الحميري الذي ذهب إلى جنوب 
الجزيرة مع جماعة من امور > فنشروا ديم في اليمن وما حوها . الأمر الذي وزع 
جمعام فیما بین یارب وخیبر 2 وتبماء ووادي القرى »› في شال الجريرة »> 
م في اليمن وما جاورها في الحنوب ( 

النصارى » وقد نبالغ إذا قلنا إنهم كانوا «قوة) في الجريرة العربية » بحجم 
الیهود مثلاً > ولکن الثابت آنه کان هم کیان ووجود لا ینکر وتار غا »> فان 
" من نصاری الشام حأوا الى الحزيرة فرارا من ظلم الرومان » حيث اعتصموا 
برۋوس الحبال والوديان » وأن اللصرانية وصلت إلى الحريرة أبضاً عن طريق تجارة 
الرقيق الأبيض من أفريقيا والأمبراطورية الرومانية والصقالبة وال جرمان من الجنسين » 
حتى تنصر من العرب قبائل عدة مها قبائل غسان وتخلب وتنوخ ولخم وخزام 
وغيرها . 


وعند ظهور الاسلام کان للنصاری ۶ غير مؤثر في مكة والمدينة » وكان 
بعضيم لم يكن قد تعلم اللغة العربية بعد وذ ثبت أنهم سعوا إلى تعلم العربية » وإن 
ظل أكثرهم برطنون أو يتلعثمون عند النطلق بها . 

وكان النصاری فرقاً عديدة » عرفت منهم المجزيرة العربية فرقتان هما : 
الساطرة » وقد اعتنقت مذهبهم قباثل e‏ الذين تمركزوا في الحيرة » قرب 
نهر الفرات وعلى حدود فارس . واليعاقبة وهم قبائل الغساسنة في شمال الحزيرة 
والشام . وكان نصارى نجران ي الجنوب على مذهب اليعاقة © 

ذلك في داحل الجزيرة العربية . 

أما في حارج ابلحزيرة » فقد كانت أعتى قوتان ني العالم هما الرومان والفرس . 
والمعنى الذي تدل عليه الكلمتان يوحي بحجم وطبیعة کل مما . فروما (۳4 ۴۲0 ) 
في اللاتينية هي ۱ الان - وفارس ) pa ( Persae‏ اللخربون" . 

كان الفرس مجوساً بالدرجة الأول »> وإن كانت النصرانية هي دين أغلب 
سکان العراق العربي » رغم خحضوعهم لسلطان الفرس . وكان الرومان قد اعتنقوا 
النصرانية الي توزعت فرقها حول ال جز يرة العر بية » بحيث كان النساطرة في الموصل 
والعراق وبعض بلاد فارس . واليعاقة ي مصر والنوبة والحيشة . والملكانية في الشام 
وبلاد المغرب والأندلس”“ . وذ كر میور أن الامبراطورية الرومانية الشرقية كانت 
تعاني من التمزق المذهبي بين هذه الفرق الثلاث(“ . 

في البدء كان الاغريق › الذين أقاموا امبراطورية شملت غرب آسيا الصغرى 
وأجزاء من إيطاليا وايبريا وشمال أفريقيا وليبيا ومصر والشام والعراق . ثم ورٹ 
الرومان سلطان الغرب »› وأقاموا امبراطورية ضصخمه ابتلعت امبراطورية الاغريق 
وتجاوزتها » ني رقعة مترامية الأطراف من العالم القديم » توزعت على اسيا وأوروبا 
وأفريقيا » حتى وصفها توينبي بأنما ا مال النموذجي للدولة العالية . فا استطاعت 
روما أن تفرض ما عرف باسم السلام الروماني لعدة قرون . 

ولم تكن علاقات القوتين العاتيتين سوى حلقات متصلة من الصراع المرير : 
الذي تمتد جذوره إلى المرحلة الاغريقية »> حيث استمرت حروب طروادة قرونا 
بين فارس وأثينا » وكان الوعي مخطورة الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط - 
الواقعة بين شقي الرحی - هو أهم دروس ذلك الصراع التار خي“ . 
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جبهات الصراع 

لقد بدأ الصراع في داخحل الجزيرة العربية » بين الدعوة الجديدة والقوى المؤثرة 
ع السرح الملحدود ٭ وهم امش ركون والہود بالدرجة الاو . وللدفة فان 
أول مواجهة حدثت ا عليه الصلاة ا وکفار قریش قبل غیرهم . 
منذ أعلنها رسول الله حرباً لا رجعة فيها ضد أصنامهم وقيمهم . الأمر الذي قابلوه 
بردود أفعال عنيفة وضارية ضد كل من اعتنق الدين الحديد . مما اضطر النبي 
إلى تهجير بعض أصحابه إلى الحبشة بعد حمس سنوات من بدء الدعوة » ثم 
هجرته مع مجموع المسلمين إلى المدينة بعد ١٠١‏ عاماً قاسية ومرة في مكة . 

ولكن تلك الهجرة بقدر ما كانت خحطوة في اتجاه تأسيس الدولة الاسلامية › 
خاصة بعد إعلان الصحيفة الى تعد أول دستور مكتوب بحدد علاقات المسلمين 
ببعضيم » وعلاقاتهم بغيرهم (الهود في ذلك الحين) .. الا أن الهجرة وانتشار 
الدعوة ي معقل اليهودية قادا الى مواجهة مكشوفة مع زعماء الهود . الذين ايوا 
أن سلطا نهم ي حطر . وکان اول صدام مبکر بين المسلمين والزعامات المودية 
امتوجسة بعد معركة بدر .. بدأ اهود » بعد أن صدمتهم نتيجة المعركة الني م يكونوا 
يتوقعوها » يروجون الشائعاتث ضد المسلمين » وبيشنون حرا نفسية ضد رسوله 
ودعاته وعارسون القجسس على المسلمين لصالح المشركين .. كما أنهم كانوا 
قد تلقوا رسالة من قريش تحرضهم فما على قتال النبي وصحابه " .. واستمرت 
حلقات الصدام الذي ستأتي على ذ كر بعض تفاصيله فيما بعد » حتى غزوة خيبر 
في السنة السابعة من الهجرة . وبانتصار المسلمين ني هذه الغزوة » تمت تصفية آلحر 
جيوب التامر ايودي على الدعوة ٤‏ لحز يرة العربية . 

ولم يثبت أن الروم البيزنطيين - المسيطرين على الشام في ذلك الحين - کانت 
لهم علاقة مباشرة بخريطة الصراع › أو بموقف نصارى الجزيرة . فقد اكتفوا 
ال و ابو سفيان : خرجنا في نفر من 
قريش تجارا إلى الشام . .. ووالله انا بغزة › إِذ هجم علینا صاحب شرطته ( يعي 
e‏ : أنتم من رهط هذا الرجل الذي بالحجاز ( يعني النبي ) . قلنا نعم . 

ل : انطلقوا بنا إلى الملك . .. وني حضرة الملك قل أبا سفيان أسئلة هرقل حول 
شخص ابي وسل وکه ونسبه وأتباعه » الأمر الذي أدهش ۴ سفیان » وکان لا 
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يزال على الشرك . « فقمت من عنده » وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى » وأقول : 
أي عباد الله . لقد ظهر أمر ابن أي كبشة »" . (وأبو كبشة هو زوج حليمة 
السعدية مرضعة الرسول » وكان القر يشيون يكنون النبي بأبيه من الرضاع استخفافً 
به !) 

وأغلب الظن أن الأمبراطور البيزنطى وكبار قادته تصوروا الأمر في بدايته 
جرد اندفاع قبلي كبير صوب الشمال » أو محاولة إمارة عربية ناشئة لتوسيع رقعنبا 
الجغرافيه »ء كما كانت تفعل إمارة (ركنده ) أو (تدمر) على سبيل المنال . وراوا 
أن بامكان حلفائهم العر ب أنفسهم أن يكفوا الدولة البيزنطية عناء وقف هذه الموجة . 
وصد تلك الامارة الطموحه عن الامتداد إلى الشمال ... أكثر من هذا انهم اعتقدوا 
أن بامكان قبيلة من اتباعهم أن تتحرك صوب الحنوب » لتضرب القوة الحديدة 
في قاعدتها . وأغلب الظن ان هذا الاعتقاد هو الذي دفع القبائل القاطنة في دومة 
الجندل - في أقصى الشمال واي يترعمها أكيدر بن عبد الملك الكندي » الذي 
يدين بالنصرانية ويخضع لهرقل إلى أن تتجمع وتتهيأ في زحف حثيث لضرب 
السلمين في السنة الخامسة من الهجرة . الا أن الرسول أخذ زمام المبادرة » وتحرك 
بسرعة صوب الشمال » فأفسد هذا الملخطط من البداية .. وهكذا يمكن اعتبار 
غزوة دومة الجندل أول حلقة ي الصراع الحربي بين قوى المسلمين الصاعدة » وقوى 
النصارى المدعرمة بالبیزنطیین ٠۱۴‏ : 

ومعم ذلك فمن الثابت أن الروم تزايد اهتمامهم المبكر بمسار الأحداث ني 
الجزيرة العربية » ليس فقط نتيجة لحركة قوافل التجار الي كانت مستمرة بين 
اشام والجزيرة » ولكن أيضاً منذ هرب لاجتاً إلى ملك الروم » أبو عامر الراهب > 
الذي تنصر ني الجاهلية وقرأً علم أهل الكتاب - كما يقول ابن كثير - وكان قد 
آذى النبي ني غزوة أحد - ني السنة الثالثة بعد الهجرة - وعندما تبين بعد المعركة 
ان الامور تسیر لصالح الدعوة الحديدة » ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنص ره 
عل النبي > فوعده ومناه وأقام عنده . وكتب إلى جماعه من قومه من الأنصار 

من اهل التفاق 2 ويمنيهم انه سيقدم مجیش يقاتل به رسول الله » وأمرهم 
أن پتخلوا له محقلا یقوم علیېم فیه من بقوم من عنده لأداء کتبه » ویکون مرصداً 
له إذا قدم عليهم بعد ذلك » فبنوا هذا الغرض مسجد ضرار الذي أحرقه الرسول 
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فيما بعد » ونزلت فيه الآية الشهيرة » « والذين اتخذوا مسجد ضراراً وكفراً وتفريقاً 
بون المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» ... (التوبة = )۱١۷‏ . 

كان الروم - القوة الأكبر أي ذلك الزمان » خصوماً بعدما حققوا انتصارهم 
على فارس - مستمرين في رصد ما بحري لي الجزيرة باهتام > منذ ذلك الوقت 
ا 

واللافت للنظر هنا » أن مشاعر اللين ن 2ا2 كانت ع الزن ي اعم 

مع الفرس » على اعتبار أن الروم أهل كتاب »› ثم انهم نصارى » أي أقرب إلى 
قلوب المسلمين من غيرهم . 

بذ كر القرطبي ي تفسيره أنه لا تزلت سورة الروم على المسلمين في مكة تبلخهم 
بأنه « غلبت الروم » في أدنى الأرض ض وهم من بعد غلہم سیغابون » في بضع 
سنين » لته الأمر من قبل ومن بعد » ويومثذ يفرح الؤمنون ٠‏ . . وكان البلاغ بهزيمة 
الروم على يدي الفرس › »> ثم بانتصارهم بعد عدة سنوات ٠‏ ليفرح المؤمنون بتلك 
النبوءة السعيدة .. وقتئذ كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لانم 
وإياهم أهل أوثان . وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم آهل 
کتاں )١١(‏ 
يضيف القرطبي أنه ني أثناء الجدل الذي أثير حول المسلمين والمشركين حول 
هذا الموضوع » فان المشركين واجهوا أبا بكر الصديق - شامتين - بانتصار الفرس 
على الروم » فلم يخف الصديق حماسه فراهن على أن الروم سينتصرون على الفرس › 
اعتاداً على نبوءة القرآن الكريم «. . وهم من بعد غلهم سيغلبون في بضع سنين) › 
وحدد موعداً لانتصار الروم ست سنوات . وعندما مرت تلك الفارة ولم يتم النصر › 
دفع أبو بكر قيمة الرهان . ولكن لم تكد عضي السنة السابعة حتى تحققت النبوءة 
وانتصر الروم » فاسترد الصديق الرهان » وتصدق به" . 


حصيلة أربع مواجهات 

قد تم أول خطاب مباشر ١‏ ورسمي » من النبي إلى زعماء العام في زمانه › 
في العام السادس من الهجرة . بعد صلح الحديبية الشهير »> بينه وبين المشركين . 
وفي رواية لأنس - رضي الله عنه - ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
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كسرى » وإلى قيصر » وإلى النجاشي » وإلى كل جبار يدعوهم الى الله تعالى  )‏ . 

وکان نصيب العالم التضراني من تلك الخملة الدبلوماسية ب أو اليش رة م 
أربع رساثل . واحدة حملها دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم »> وعمرو 
ابن أمية الصخري إلى النجاشي ملك الحبشة » وحاطب بن أي بلقة إلى المقوقس 
ملك الاسكندرية > وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساي 

وإلى كسرى ملك فارس توجه عبد الله بن حذافة السهمي حاملاً رسالة رسول 
ارہ ٩۵‏ 

وتراجعت ردود معسكر النصارى بين الردود الحذرة والودية والعنيفة . كان 
هرقل أكثرهم حذراً . فأوهم مبعوث رسول لله بأنه أسلم » وأعطاه قدراً من الدنائبر 
وصرفه . وكان الود من نصيب ملك الحبشة والمقوقس › أما العنف فقد تمثل أي 
رد الغساني » الذي رفض الرسالة » وتجهز لاعلان الحرب على النبي . وكتب 
بذلك ا هرقل 4 الذي طلب منه الترام الهدوء » ودعاه أل لقاته ٤‏ ابلياء » لمواجهة 
الموقف بالروية والحكمة . وقد أغضب النبى واستفزه أن الغساسنة قتلوا مبعوثه 
إلى ملك بصرى عند مؤته » أي شمال الجزيرة » اعتماداً على دعم الروم لهم . 
وكان المبعوث هو الصحابي الحارث بن عمير الاآزدي . 

وکان رد كسرى أن مزق رسالة النبي وطلب من عامله ني اليمن أن : إبعث 
إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به » لكن ملك 
الفرس قتل بيد ابنه شيرويه قبل أن بخوض معركته مع الدين الجحديد"' . 

وقد كانت محصلة تلك المحاولة من جانب البى » أن « جبابرة» زمانه 
رفضوا رسائله »> وبدأوا ينظرون إلى الدعوة الوليدة » نظرة اختلط فا الحذر 
بالتربص ٠»‏ وبالأخص من جانب الروم > الذين كانوا قريبين جداً من الزيرة 
العربية > فضلاً عن أنهم كانوا القوة الأكبر في ذلك العام » وقد كانوا لا يزالون 
بعيشون نشوة انتصارهم على الفرس . 

وكان موقف الغساسنة » الملك المتغطرس والأنباع الذين قتلوا مبعوث النبي > 
يبشكل سببا كافيا لانخاذ حطوه تاديبية جاه الفساسة » وتحذيرية في الوقت 
ذاته - لاروم الذين يساندونهم - وما حسم الأمر ني هذا الاتجاه أن نصارى الشام 
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قتلوا بعض من أسلم » الأمر الذي دفع النبي إلى توجيه سرية إلى «مؤته» . 
وكانت معركة مؤته في السنة الثامنة من الهجرة » الي وقف فما جيش الروم إلى 
جانب العرب الغساسنة من نصارى شمال الجزيرة » ضد الجيش الإسلامي الزاحف 

من الجنوب » والقليل العدد نسبياً . إذلم يزد عدد رجاله على ثلاثة تة الاف . 

وان ذلك اول تدحل عسکري مکشوف من جانب إحدی القوى الكبرى 
ضد المسلمين » متذرعة بالانحياز إلى نصارى العرب . 

وهزم المسلمون ي تلك المعركة غير المتكافغة . 

ولم يكد يمض شهر واحد على معركة مؤته حتى بلغ الرسول أن جم من 
قضاعة - القاطنين في الشمال والوالين - أيضاً - للروم - قد تجمعوا يريدون القيام 
بهجوم على أطراف الدولة الاسلامية » فجهز الرسول جيشاً بقيادة عمرو بن العاص » 
أجهض تلك المحاولة » وانتصر للمسلمين انتصاراً حاساً "١‏ . 

وني أواخحر السنة ذاتما - الثامنة من المجرة - وبعدما توج المسلمون انتصارانم 
بدحول مكة وكسب معركة حنين » بلغت النبي أنباء خحطيرة عن اعتزام الروم 
وحلفائهم العرب » من لخم وجذام وغسان وعاملة » توجيه ضربة إلى الدولة 
الاسلامية » قبل أن يشتد ساعدها وتنفرد في قيادة الجزيرة العربية . وتشكل _ وهذا 
هو الأهم - خطراً حاسم على الوجود اليزنطي أي بلاد الشام ٠‏ . وتنامى إلى علم 
اسان أن القبائل بدأت بارسال طلائعها إلى البلقاء » تمهيداً للخطوة التالية . 

وقتئذ حرج ابي على رأس جيش ضخم E‏ لاثين ألا (عشرة 
أضغاف الجيش الذي شارك في مؤته) بصحبه عشرة الاف فرس »> وقطعوا الرحلة 
a‏ 
و . ولكن الروم انسحبوا إلى الداخل » عبر أرافی ي الأردن وفلسطین › 
امقر هرقل ير جمهن ۲ 

وإزاء انسحاب الروم من ساحة المواجهة » لم يجد النبي مبررا لقتال القبائل 
العر بية النصرانية المنتشرة أي امنطقة » فشغل خلال الاسابيع الثلاثة الي قضاها 
في تبوك » بمحاولة تحرير هذه القبائل من الولاء للدولة البيزنطية » وعمد معاهدات 
صلح وتعاون معها .. وهو ما تم انجازه في تلك الفترة » قبل عودته مرة ثانية إلى 
المدينة 
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إن اروم هنا لم يقفوا للدفاع عن حلفائهم من نصارى العرب حول تبوك »› 
ولكنهم بمجرد أن اكتشفوا ضخامة حجم القوات الإسلامية الزاحفة » وأدركوا 
أن ذلك قد يعرضم للهزيمة › لم يترددوا ثي الانسحاب على الفور إلى الداخل . 
وتركوا حلفاءهم العرب وحدهم » وجها لوجه أمام الخطر ! 

أي أننا مررنا حتی الآن بأربع مواجهات عسكرية بين المسلمين والنصارى 
المدعومين بالروم .. 

- مرة ي دومة الحندل » حيث كان لاروم دور المحرض »> وكان نصارى 
العرب هم أداة التنفيذ . 

-وعرة ثي مؤتة »> حيث اشتركت جيوش الروم مع الغساسنة » وحققوا انتصارهم 
على جيش المسلمين الذي كان قليل العدد . 

ومرة ثالثة في موطن قبائل قضاعة النصرانية العربية » حيث ظل للروم دورهم 
الملحرض » وتورطت قضاعة وحدها في مواجهة جيش المسلمين .. 

- ومرة رابعة ي تبوك » حيث وقفت جيوش الروم إلى جانب حلفائهم من 
نصارى العرب » حتى اللحظة الي علموا فيا بضخامة جيش المسلمين » فأخلوا 
اليدان لغيرهم » وهم على ثقة من أن هزيمة ساحقة ستلحق بحلفائهم إذا ما خاضوا 
المعركة وحدهم ضد المسلمين » الأمر الذي قد يعرض وجود النصرانية في شمال 
الجريرة للخطر .. لكنهم عند الاختيار انحازوا إلى جانب هيبة الإمبراطورية › 
وأسقطوا من حساباتهم قضية النصرانية ! 

وربما كان ذلك أول درس ني التاريخ الإسلامي والمسيحي » يكشف عن 
زيف الادعاء الغربي بحماية النصرانية في المشرق العربي . 

ومن دروس تلك المرحلة أيضاً ء أن نصارى نجران بي جنوب الجريرة »› 
جاعءوا إلى المدينة في السنة التاسعة من الهجرة »> لحوار رسول الله والتعرف عليه » 
فيما عرف باسم « المباهلة ٠‏ » التي انتهت بعهد كتبه النبي لهم أن يكونوا في « جوار 
وذمة الثبي أبداً حتى بأني اله بأمره» ") . 

وكان نصارى نجران على ولاء للحبشة » وليس على بيزنطة » وقد استنجدوا 
بالحبشة عند عدوان اهود عليهم » فأنجدوهم وغزوا بلاد العرب قبل الإسلام ني 
سنة ٠۲۲‏ م ثم سنة ٠۲١‏ 9 


۲۲ 


والمقابلة هنا مثيرة للانتباه »> نصارى نجران الم يدون بالحبشة الي م تكن لها 
أهداف توسعیه ولا أطماع > جاعوا إلى المدينة للمباهلة والحوار . أما نصاری دومة 
الحندل وقضاعة والغساسنة المؤيدين بالبيزنطيين » القوة الكبرى ذات الأطماع 
والطموحات » فإانهم اختاروا المواجهة بالسيف عندما تصوروا أن الفرصة مواتة 
٣‏ ا الأمر منا بعد - إلى مزيد من الشرح والتوضيح لطبيعة الدور 
الذي و القوى الكبرى › عندما تسنح لها الفرصة .. . حتى إذا كان ذلك منذ 
۱٤‏ قرا ؟1 


التجربة هع الروم 
حين انتقل إلى ربه في السنة العاشرة من الهجرة » كان النبي ي قد جهز 

جنا اة اا بن زيد لواجهة الروم ئي قلعتهم الي تحصنوا بها على لأرض 
العربية : الشام . وقدر لخليفته أبو بكر الصديق الاه الموقف مسؤولية مضاعفة 
إذ لم يكن عليه فقط أن يصد خطر الروم الخارجي » eT‏ 
عن إخحماد الفتنة الي أطلت برأسها في الداخحل متمثلة في حركة الردة » التي لم تكن 
اصابع الروم بعيدة عا . 

ومن المؤرخين من يرجح دور هل الحا ي ازير او ا 
ويشير إلى دعم الروم لتلك الحركة » مدلا على ذلك بان واحدا من زعماء الردة 4 
هو النعمان الغرور کان نصرانيا » قبل دخوله الاإسلام ٤‏ وأنه وجماعته کانوا على 
علاقة بالروم () . الأمر الذي دفع عمر بن الخطاب - الخليفة الثاني - إلى إجلاء 
الود والنصارى من قلب جزيرة العرب » ما سنعرض له تفصيلاً فيما بعد" . 

وني قول السيدة عائشة رضي الله عنما إشارة إلى دور أهل الكتاب ني حركة 
اردة . إذ بنقل عنها ابن هشام قولها في ذلك الحين .. « واشرأبت اليهودية 
والنصرانية > وتجم النفاق » وصار المسلمون کالم المطبرة في الليلة الشانية» " . 

وفي عهد الخلافة الراشدة - وبالأخحص ني ظل حلافة ا و تمت 
فتوح فارس والشام » ومصر » وحدث الزلزال الذي قوض سلطان القوتين الأعظم 


۳ 


ا . ورغم ان تاريخ الصراع في تلك المرحلة حافل وطويل ¢ الا ان 
وا عة تستوففنا ¢ ونحن نرصد المواقن ونستخلص الدروس .. 


الأمر الأول : أنه بيا أدی فتح فارس ال القضاء على ملك الأ كاسرة وزوال 
الدولة الساسانية ¢ الذي E‏ ي قتل يزد جرد الثالٹث بخراسان ٤‏ خحلافة عثمان 
ابن عفان سنة ۳١‏ هجرية » فإن الصراع مع الروم طال أمده . ولم يحقق في تلك 
الفترة سوى تحرير فلسطين والشام ومصر من سلطانهم › بيا استمر ملك الروم حتى 
بعد سقوط القسطنطينية بعد ذلك بعدة قرون » على أيدي العثمانيين . لقد سقطت 
هيبة الروم » وتقلص ملكهم » لكنه لم يزل » وبقي يناوئ العرب ويسعى لاستعادة 
ساطانه وسيطرته منذ ذلك الحين » وإلى الآن ! 


الأمر الثاني : أن فتح فارس أدى إلى انتشار الإسلام ني ربوعها »> وهو الأمر 
الذي لم يتحقق بنفس القدر بعد فتح الشام وفلسطين ومصر . إذ كان الموقف 
الإسلامي المتميز من آهل الكتاب > وعهود احترام العقيدة الي وقعها الفاتحون 
الماسون مع أهالي تلك البلاد » التراماً بهذا الموقف » سبباً أساسياً في إبطاء انتشار 
الاإسلام المناطق . الأمر الذي يؤكد أنه منذ البداية » لم تكن هناك معركة 
بين الإسلام وغيره من الأديان . 

Gg as‏ يقيمون 
الصلاة في كنائسمم كما كانوا يقيمونما قبل الإسلام . بأتهم القسس والأساقفة 
من القسطنطينية وأنطا كية . ولسانهم لسان الروم وس 3 معتقدها » * , 
وقد عبر المستشرف الألاني ميتز عن دهشته من تلك الظاهرة »› الي استمرت حتی 
القرن الرابع الهجري . وتمثلت تلك الدهشة في قوله : ومن الأمور الي نعجب لها 
کثرة 0 والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية . فكان النصارى هم 
الذين يحكمون المسلمين ي بلاد الاإسلام (۹) 


الأمر النالث : أن تحر یر بلاد الشام من سلطان الروم لقي نجاو ا اوسا ف 
هلها ¢ الذين کانوا يعانون من ظلہهم فعندما وصل جیش المسلمين بقيادة 


٤ 


أي عبيدة إلى وادي الأردن تلقى رسالة من الأهالي المسيحيين تقول : يا معشر 
لسلمين » أتم أحب إلينا من الروم » وإن كانوا على ديننا .آم أوفى لا وأرأف 
بنا » وأكف عن ظلمنا » وأحسن ولاية علينا . ولكنهم غلبونا على أمرنا » وعلى 
ا وغل اهل حصن ارات مدينتېم دون جيش هرقل » وأبلغوا 
السلمين أن ولاينہم أحب إلهم من ظلم البيزنطيين وعسفهم ٩‏ 

وذهب نصارى الشام ي تجاوبهم مع المسلمين مدى أبعد بكثير .. « فلما 
رأى أهل الذمة وفاء السلمين لهم > وحسن السيرة منم نهم » صاروا أشداء على عدو 
ا 
وبين المسلمين رجالاً من قبلهم يتجسسون الأخبار عن الروم وعن ملكهم » وما 
بریدون ان بصنعوا 0„ 


الأمر الرابع : أن الروم ظلوا عنون تمم باسترداد سلطانہم على الشام مرة 
ار اندرا الكائسن في ذلك أسوأً استخدام » مستغلين مناخ الحرية 
الدينية الذي كان سائداً » ومرتكزين على تلك العلاقة الوطيدة بين قسس كنائس 
الشام والأساقفة ني القسطنطينية وأنطا كية . م تكن المسيحية هي شاغلهم > فقد 
كانت كل الدلائل تشير إلى أن المسيحية خير ل تمس . ولكن السلطان هو الذي 
استبد بهم وملا عليپم جوارحهم . 

وقد قام هؤلاء القسس الموالين لقيصر القسطنطينية بغرس الميل إلى الروم في 
نفوس أتباعهم الذين يترددون على الكنائس .. والفتح يومئل حديث > والقيصر 
Ed ll E‏ 
المقيمين وار المسلمين فيتخذهم عيواً له . وأثمرت هذه الجهود بمضى الوقث »> 
حتی بات بعض نصاری الشام لا درون وسا في هذا السبيل » E‏ أخبار 
السلمين إلى الروم . وإذا جاء جواسيس الروم آووهم في منازلهم › وأعانوهم في 
استطلاع الأخبار ۳ 

ومن الحوادث الى تثير الانتباه » لدلالا المامة في السياق الذي نحن بصدده »› 
ا > مطران بيروت الاروني ني أواخر القرن الاضي > 
عن واقعة جرت بين الدولة الأموية والدولة البيزنطية . كتب المطران الدبس 


1 


يقول " : « ذلك درس نلقيه على أبناء ملتنا (الموارنة) وجميع مواطنينا . نحذرهم 
به من اتور في مهواة المناواة للسالطة السائدة فيهم » بوسوسة أصحاب الأغراض 
البعيدين عم .. فمن المعلوم أن الخلفاء الراشدين صرفوا اهتمامهم عند اخذهم ۲ 
سوريا وطردهم ملوك الروم منها » إلى فتح مدنها . ولم يكترثوا لسكان جبالها لقلة 
أهميتها وعدم لمنفعة وتعسر مسالكها . وأن ملوك الروم ما تقطعت مطامعهم ني 
استردادها , وظلوا يوسوسون لسكانها ليلبكوا أمرها » ولا تستقيم حالها ليتيسر 
ا س للموارنة > 
وکانت مسا کہم حينثذ في ال بال » من جبال ال جليل إلى جبال أنطا كية » فلبكوا 
حکوماتهم وتوافرت غزواتهم في السهول » حتى اضطروا ( بعض الخلفاء) أن 
يعقد صلحاً مع ملوك الروم ... وكانت النتيجة أن هؤلاء اموك البيزنطيين أنفسهم 
الذين وسوسوا للموارنة وهيجوهم على مخالفة رضى حكومايم ٠‏ انقلبوا على « المردة) 
وأذاقوهم الأمرين > ومکروا بهم . وسوا اٿي عشر الفا من نخبة شبابهم 
وأبعدوهم عن أوطانهم ء وجيشوا عابهم وأخر بوا اکر بلادهم » وحرقوا دارم « 
وعمدوا إلى القبض على بطريركهم .. فهذه الأمثرلة الني نريد أن يتمشل بها أبناء 
ملتنا ومواطنونا » , 

... والدولة البيزنطية ني تلك الواقعة » لم تر ي المردة» سوى «وكيل» 
لمصالحها تحاول استغلاله بالدوافع الدينية » من أجل تحقيق غرض ما . فإذا 
استطاع « الأصيل » أن بحفق غرضه ا . فسیکون « الوكيل » مزعجاً › 
وسيجري التخلص منه بأية وسيلة وا ما نكون خيبة الأمل كبيرة » واللمن 
باهيا( 


ي ظل المد والجزر 

إن ملف العلاقات العربية البيزنطية في العصرين الأموي والعبامي حافل 
بالتلالات والمن , عندا كانكا تعر بز نطة وة من العرت تکمین بدا روتکف 
بالرصد والدس » والمناورات الي لا تورطها في مواجهة مكشوفة . وعندما تلتقط 
اول إشارات الضعف والتمزق » ولديما رجاها وعيونما المبثوثون في كل مكان »› 
والذدين يتحركون تحت مظلة «الساحة» الإسلامية - وبعض قسس الكنائس 


۲۹ 


الذين كانوا ير مون في القسطنطينية نوفج لذلك - عندما تتلقى تلك الإشارات 
تتحرك على الفور لتوجه ضرباتها وتثير القلاقل . 

في العصر الأموي >١(‏ - ۱۳۲ هھ / ۷٠١ - ٩١١‏ م) كانت الدولة الإسلامية 
ي عنفوان شبابما » وكانت مرحاة المد الكبير الي غطت مساحة تراوحت من أبواب 
الصين شرقا إلى الأندلس وأبواب فرنسا غر باً » حتى هدد العرب القسطنطينية ذاتها _ 
معقل إمبراطور الروم - مرة في عهد معاوية بن أبي سفيان » ومرة في عهد سليمان 
اين عبد املك . 

كان التوغل الأساسي في الغرب (أوروبا) حتى أن العرب عندما دخلوا فرنسا 
وأوغلوا فيا إلى نهر الدون سنة ١١4‏ ه > ارتعد الإفرنج لذلك » وخافوا أن يصيبم 
ما أصاب أسبانيا » فتكاتفوا لدفعهم بکل جهدی ٩‏ > حتی استطاعوا وقف 
الأزحف الإسلامي عند « بلاط الشداء» » فيما عرف بعد ذلك مع ركة بواتييه . 

لقد ظلت بيزنطة متجنبة المواجهة المباشرة مع الأمويين - في حين أن الأمويين 
لم يتوقفوا عن محاولة كسر شوكتا - وظلت مكتفية بالدسائس والرصد عن بعد » 
وم تتحرك ح ركة دات قيمة إلا ي أواخر العصر الأموي » عندما بدا القفتت يسري 
في جسد الأمة ونمت فرق الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة » واستشر ى الصراع 

بين أفراد اشر بي اة . وقتئذ _ فقط - اتحذ قسطنطين الرابع امبراطور 
الدولة البيزنطية من هذه الاضطرابات فرصة سانحة لشن الغارة على البلاد الإسلامية 
المتاحمة لبلاده (الشام) ني عهد آخر الخلفاء الأمويين » مروان الثاني > سنة ۱۲۸ ه 
- ¥4 م . 

وعلى العكس من ذلك » عندما بدأ ا ی و 
العباسي بدأ تحرك الروم منذ السنوات الأولى (العصر العباسي الأول استمر قرناً 
واحداً من ۱۳۲ = ۲۳۲ ھ = ۷۵۰ - ۸٤۷‏ م) . 

فبعد حمس سنوات فقط من‌قيام دولة آل عباس > وني ظل حكم الخليفة 
انو ار جعفر النصور » غزا قسطنطين الرايع بعض أراضي الشام سنة ۱۳۷ ه > 
واستولى على ملطية وضرب حصونا نها » غير أن العرب كوا من استردادها في 
السنة التالية » ولا نكاد جد أحداً من خلفاء بني العباس ل يتعرض لناوشات 
وتحرشات البيزنطيين . نعم لقد كانت الغلبة في أكثر تلك العمليات العسكرية 


۲۷ 


من نصيب المسلمين » لأن فتوة الدولة وشبابما لم يكونا قد تبددا بعد » ولكن ما 
يستلفت انتباهنا هو هذا الاستمرار في الاشتباك من جانب البيزنطيين . وقد اتصلت 
تلك الاشتبا کات ي تناسب طردي م حالة الضعف والثردي الي یز مہا العصر 
العباسي الثاني . ولم يلبث أن تحول موقف الإمبراطورية البيزنطية في القرن العاشر 
(الرابع المجري) من الدفاع إلى اهجوم » وذلك عندما أدرك البيزنطيون نهم لا 
يواجهون على حدودهم الشرقية دولة إسلامية موحدة » مثلما كان الحال أيام 
الأمويين والعباسيين الأواثل > وإنما صاروا لا يرون إلا دولة مفككة أضعفتا 
اللانقسامات السياسية والمذهبية "" . 

لقد أدى التردي في الداحل » إلى عجز ني الخارج » ترتب عليه توغل لقوى 
بيزنطة لمر بصة بالعام العربي » لانه م يحل منتصف القرن العاشر حتى كانت 
الحيوش البيزنطية وراء نهر دجلة “" .. وكانت تلك الإنتصارات عثابة التفسير 
والتمهيد ما حفقته الحملة الصليبية الأولى من انتصار ني القرن الحادي عشر الذي 
یلیه . 

نلاحظ أيضاً أنه فيما حطب شارلان ود الخلبفة القوي هارون الرشيد ي 
العصر العباسي الأول » حتى تبادلا الوفود والمدابا وأرسل إلبه الرشيد مفاتيح كنيسة 
يت القدس » فإن البيزنطيين ني العصر العباسي الثاني تحالفوا مع الأمويين ي 
الاندلس - على عهد عبد الرحمن الناصر (۳۰۰ - ٠٠١‏ ه) ضد اعدائيم العباسين 
حتى أمر الإمبراطور قسطنطين السابع عمل قبة للمسجد الجامع بقرطة ( ! 

م يكن البيزنطيون مع العباسيين أو الأموبين » بل ان المكس هو الصحيح › 
فقد كانوا أعداء للاتينيين » لكنما متطلبات اللعبة السياسية » لتحقيق الاحتراق 
الغر بي لقلب العالم العربي بأي صورة » وبأي نبمن ! 


الوباء يعم الجميع 

.. ور يما جاز القول بأنه ابتداء من منتصف القرن الرابع المجري » بدأ التعصب 
بين المسلمين والنصارى يظهر بصورة أصبحت مهددة للأمن . والسبب في ذلك 
هبوط المستوى المعيشي والثقاني للناس جميعاً » وسيطرة الجهلاء والرعاع وأدعياء 
الدين . وني ذلك أيضاً ظهر تعصب ال ماهير حول الحنابلة » وكثرت مهاجميم 


۲۸ 


لغير أهل مهبم من المسلمين فضلاً عن النصارى » حتى اخحتل الأمن في بخداد » 
وأصبحت ميداناً للفوضى والسلب والنہب . وكلما زادت الحالة السياسية والاقتصادية 
والثقافية سوءاً » زادت البلية » حتى كان ذلك من أسباب خراب بغداد .. وكان 
خرابما مقدمة لسقوطها '“ . 
وتلك شہادة » على اهميتبا » فإنها تؤرخ لاستفحال الظاهرة في اواخر القرن 
الرابع ا0هجري والفترة التي انهت بسقوط بغداد في القرن السابع المجري ٠٥٦(‏ ه - 
۸ م) .. إلا أنه من الثابت أن التعصب ظل مقتراً دائماً بعراحل التدهور 
السياسي والانحطاط الثقاي والاجتاعي . وان جرثومة التدهور إذا حلت » فإن 
الوباء يصيب الحميع › المسلمون فيما بينم » وي علاقتهم بغير المسلمين . 
إن التفسخ السياسي الذي أصاب الأمة الإسلامية في أعقاب فتنة علي ومعاوية ؛ 
قد أصاب بعض فرق المسلمين » مثل الخوارج » بوس أفقدهم القدرة على مييز 
الحق من الباطل . حتى أن صحابياً ورعاً مثل عبد الله بن خباب مم بقدوم طائفة 
من الخوارج إلى حيث كان يقم » ينهددون الناس بالقتل إذا م يساندوهم في الرأي 
فخرج الرجل مع امرأته - وکانت حبلى - خرج مذعوراً يعلق مصحفاً حول عنقه » 
فبادروه بالقول : 
- الخوارج _ إن هذا الذي ني عنقك ليأمرنا بقتلك . 
ابن خباب - ما أحیاه القران فأحيوه » وما أماته فأمیتوه ! 
الخوارج - ما تقول في علي بعد التحكي والحكومة ؟ 
- ابن خباب _ إن علياً أعلم بالله » وأشد توقباً لدينه > وأنفذ بصيرة . 
- الخوارج -إنك لست تتبع الهدى » إا تتبع الرجال على أسمائيم . 
ٹمقتلوه » ثم دعوا بامرأته الحبلی فبقروا عما ئي بطب“ ! 
والمدهش أن هؤلاء رأوا نصرانياً ساعتئذ ملك نخلة أرادوا شراء مرها » فقال : 
هي لكم » فأجابوه في شموخ : ما كنا لنأحذها إلا بثمن . فقال النصراني : 
واعجباه ! تقتلون مثل عبدالله بن خباب » ولا تقبلون جنا تخلة إلا بشمن ؟ 
والأغرب ألم أصابوا في بعض طريقهم مسلماً على خلاف معتقدهم › 
ونصراناً » فقتلوا المسلم لأنه عندهم كافر » وخلوا سبيل النصراني لأنه من أهل 
الذمة ! 


۲۹ 


ومثل ذلك حدث ني العراق في عهد الدولة البويمية" ٤٤۷ - ۴۳٤(‏ ه) 
الذي كان ملوءاً بالأتراك والديلم . الأولون سنيون » والآخرون فرس شيعيون » 
والحروب والفتن والمصادرات وكبس البيوت لا تنقطع . وقد ذهب في سبيل ذلك 
ضحايا كثيرة من الوزراء والكتاب والعلماء .. حتى قال ابن الأثير ني حوادث 
سنة ٤٤۳١‏ «ني هذه السنة تجددت الفتنة بين السنة والشيعة »> وعظمت أضعاف ما 
كانت قدا . وسببها أن أهل الكرخ عملوا أبراجاً كتبوا عليما بالذهب (محمد 
وعلي خير البشر) وأنكر السنة ذلك . وادعوا أن المكتوب محمد وعلي خير البشر » 
فن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر . وأنكر أهل الكرخ الز يادة . فانتدب الخليفة 
القائم بأمر الله من حقتق . فكتبوا بتصديتق أهل الكرخ . وحمل الحنابلة العامة على 
الإغراق في الفتنة . وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة فمحوا « خير البشر» »› فقالت 
السنية لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الذي عليه محمد وعلي . وألا يؤذن « حي على 
خير العمل » . وامتنع الشيعة على ذلك » وقتل رجل هاشمي من السنية > فحمله 
أهله على نحش وطافوا به .. واستنفروا الناس للأخذ بثأره » ثم دفنوه عند أحمد بن 
حنبل . فلما رجعوا من دفنه قصدوا المشہد فدخلوه » وبوا ما فيه من قناديل 
ومحاريب من ذهب وفضة . فلما كان الغد اجتمعوا وأضرموا حريقاً . فاحترق 
كثير من قبور الأئمة وما بجاورها من قبور بني بويه » وقصد أهل الكرخ الشيعيون 
إلى خان الفقهاء الحنفيين فمبوه » وقتلوا مدرس الحنفية أبا سعد السرخحسي » وأحرقوا 
الخان ودور الفقهاء .. وامتدت الفتنة إلى الجانب الشرقي ““ . 

وشملت العصبية - فوق السنة والشيعة ‏ فرق السنة ذاتها““ . من ذلك ما 
رواه ابن الأثير ي حوادث سنة ۳۲۴ إذ قال : وفييا عظم أمر الحنابلة (ببغداد) 
وقویت شوکنہم . فصاروا یکبسون دور القواد والعامة ... وكانوا إذا مر بهم شافعي 
المذهب أغروا به العميان حتى يكاد موت . فخرج توقيم ( الخليفة) الراضي » وفيه .. 
وأمير الؤمنين يقم بالله قى جهراً یازمه الوفاء به » لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم 
ومعوج طريقتكم ليوسعنكم ضرباً وتشديداً » وقتلاً وتبديداً » وليستعمان اليف 
في رقابکم » والنار ي منازلكم ومحالكم . 

ثم الخلاف الشديد بين الحنفية والشافعية » حتى كان يؤول الأمر في بعض 
الأحيان إلى خراب البلد . يقول ياقوت الحموي عند الكلام على «أصفهان» بعد 


۰ 


ان ذكر مجدها القديم : «وقد فشا فيا الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيما 
لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية ؛ والحروب المتصلة بين الحزبين . 
فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتا وخربنها » لا يأخذهم في ذلك 
إل ولا ذمة*“ !» 

وعند الكلام على بلدة الري يقول الحموي .. وقعت العصبية بين السنة والشيعة › 
فتضافر عليهم الحنفية والشافعية وتطاولت بيهم الحروب » حتى لم بتركوا من 
الشيعة من يعرف . فلما افنوهم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية » ووقعت 
حروب كان الظفر مي جميعها للشافعية › هذا مع قلة عددهم .. - وکان اهل 
الرستاق - وهم حنفية - بجيثون إلى البلد بالسلاح الشاك ء ويساعدون أهل نحلتهم » 
فلم يغنہم ذلك شيئا حتى أفنوهم " ! 

في تلك المرحلة التعسة » يذ كران أحد المتعصبين من الشافعية سثل عن حكم 
طعام وقعت فيه قطرة نبيذ » فقال : يرمى لكلب أو لحنفي ! وسثل متعصب 
حنفي : هل جوز للحنضفي أن يتزوج امرأة شافعية » فكان رده : لا جوز لأنها 
تشك ني إ انما (!) وقال انحر : جوز الزواج با قياساً على الكتابية “ !! 

إن المحنة في فترات التدهور › ٹم في عصور الاننحطاط الي كانت سمة 
غالبة في العصر العباسي الثاني » الذي استمر حوالي قرنين من الزمان (۲۳۲ - 
۷ ه | ٠٠٠١ - ۸٤۷‏ م) هذه المحنة لم تكن مقصورة ني آثارها المحزنة على 
غير المسلمين وحدهم » كما يذ كر بعض المستشرقين » بل انما كانت محنة أمة 
باسرها » وهنا اهمية البعد الذي تبه إليه ») بحق » شہادة الد كتور حسين مؤنس 
الي مررنا با . 

ومع ذلك فإن من المستشرقين من أدركوا هذه الحقيقة » فكتب ترتون » بعد أن 
ذكر عدة وقائع تتعلق باضطهادات لحقت النصارى > فائلاً : «إنہا اذا كانت نمثل 
سوء معاملة الحكام المسلمين فيجب أن نذ كر أن ذلك طبيعة ركبت ي بعضهم » 
ليس نحو النصارى فحسب »> فطالا سلكوا سبيل العنف والاضطهاد واصطعوا 
القسوة والفظاظة إزاء أبناء متهم . ول تكن حال رعاياهم امسن اوا بكر 
من حال من تحت يدهم وسلطانہم من المسلمين »> لذلك لا ياحذنا العجب إذا 
رأينا النصارى الناقمين ينضمون إلى صفوف القرامطة » ^“ . 


۳١ 


.. وجاء الصليبيون 

في المرحلة التاريحخية التالية » لعب الانحطاط دوره › ولعبت القوى الخارجية 
دورها » مثلة في الصليبيين تارة » وني المغول تارة أخرى .. كان الضعف والانحلال 
السياسي والتدهور الفكري قد بلغ ذروته ء کان اناخ معبا با راثم »> والتر ية ا 
عام لاال ای ت ت . الأمر الذي شكل ظرفا مواتيا E‏ 
العسكرية أمام الجيوش الغازية » ولكن أيضاً لكافة افرازات الانحطاط » من جهل 
ر E E e‏ ہا ! 

لد أحدثت تجربة الحروب الصايبية شرخحا عميقًا بي العلاقات الاسلامية 
المسيحية » انعكس أثره ليس فقط في عملية التمزيق والتفتيت التي عانى مها 
جسد الأمة في تلك المرحلة » وإنما امتد هذا الأثر إلى فقه المسلمين الذي اتجه إلى 
التشدد تجاه غير المسلمين - كرد فعل طبيعي - فضلاً عن أنه نال الكثير من رصيد 
ال وا دة ن الان دل المصور الي أعقبت تلك الصفحة الدامية . 

لقد جاء الغرب a‏ بالسلاح ودا الت رالات 
القدس » ومعلناً على اللا أنه إما يستمدف إنقاذ السيحيين وبيت امقدس » وتخليص 
الاثنين من براثن المسلمين الكقرة » كما قال البابا أوربان الثاني ي جلسة المجمم 
الديي بکلیرمونت تي عام 140 8 1 

استجابت البابوية لنداءات إمبراطور بيزنطة الذي كان محشى من نديد 
السلاجقة الأتراك لملكه » والتقت مصالح الحميع - با فيهم أمراء الاقطاع وتجار 
الموانئ الإيطالية وضحايا المجاعة ني فرنسا - التقوا على أن الزحف إلى الشرق هو 
الحل الوحيد لمشكلانہم » والصليب هو القناع الوحيد الذي مكن التخفي وراءه › 
وإنقاذ بيت المقدس وإخحوانهم ني الشرق » هو المبرر الوحيد لتوجيه تلك الحملة . 

وكانت تلك كلها أ كاذيب قصد با إخفاء الأسباب الحقيقية للزحف الغر بي .. 

a 
الحملة » ومن المؤرخين المنصفين من قرر أن السلاجقة لم يغيروا شيا من أوضاع‎ 
المسيحيين ني الشرق » وان المسيحيين الذين خضعوا لحكم السلاجقة » كانوا‎ 
أفضل حالاً من إخوانهم ي قلب الإمبراطورية البيزنطية ذاتها > وأن الماعب الي‎ 
› واجهت المسيحيين ي الشام كان مصدرها ذلك الصراع بين السلاجقة والبيزنطيين‎ 


۳۲ 


ولا يوجد أي دليل على قيام السلاجقة باضطهاد المسيحيين على العموم(*“ . 

بل كل الغربيون ي تلك الفترة قد عضمم الفقر وأصيبوا باوبثة حصدتهم » 
وجاعات زادت من عوزهم فاومهم رؤساؤهم بان الشرق الإسلامي هو بلاد 
الذهب » لا يلبث نزيله أن يغتني وينعه "° . 

ذلك أن جميع الوثائق المعاصرة تشير إلى سوء الأحوال الاقتصادية ي غرب 
أوروبا - ويخاصة فرنسا - في أواخر القرن الحادي عشر . والمؤرخ المعاصر جيوبرت 
نوجنت يؤكد أن فرنسا بالذات كانت تعاني من مجاعة شاملة قبيل الدعوة للحملة 
الصليبية الأولى » وأن الأزمة الجأت الناس إلى أ كل الأعشاب والحشائش - وذلك 
تسو الب اى تة الان لرن ال كن ن الح ا ل 
كانت أكبر من الوافدين من أي بلد أوروبي آخر ”° . 

ثرإ الاح يتاريخ الجر كة الصلية بلح تاتا مقط لطر فن جاتب 
المدن التجارية - ني إيطاليا وغيرها من مدن الغرب الاوروبي - للمساهمة في تلك 
الحركة .. وكان ذلك جرياً وراء مصالحها الاقتصادية الخاصة . وتحقيق أكر قط 
من المكاسب الذاتية .. حتى ان البندقية م تتورع عن تضليل حملة صليبية كبرى › 
فوجهتها نحو غزو القسطنطينية - وهو البلد المسيحي - بدلاً من أن تتركها تسير في 
طريقها الطبيعي المرسوم ها ضد المسلمين . وذلك عندما رأت في ذلك ما حدم 
مصالحها "“ ويوسع نطاق سلطانما التجاري . 

إن حلم النبب ني «بلاد الذهب» قد شغل أمراء الحملة الصليبية الأولى الي 
افتتحت رحلة إنقاذ «إخحوانهم في الشرق ١‏ » هضوا يقتسمون الغنيمة وهم ني طربقهم 
إلى الشام » حتى قبل أن يضعوا ايديم علا °١‏ ! 

وهكذا » سارت التجارة وراء الصليب » ولعل التجارة هى الى قادت الصليب . 
کا وو ی ا اا ا 

وبهذا أصبحت الحروب الصليبية - باعتراف أحد المؤرخين الغر بيين المحدثين _ 
هي أول تجربة في الاستعمار الغر بي قامت بها الأم الأوروبية حارج حدود بلادها 
لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق "“ . 

ويي حين ارتكب الصليبيون مجازرهم الشهيرة ي حق المسلمين › الي a‏ 
الذروة في الإستيلاء على بيت القدس عام ۱۹١١‏ م حتى قتل في المسجد الأقصى 


۳ 


وحده ما يزيد على سبعين ألفاً"“ فإن المسيحيين العرب واجهوا أزمة حقيقية في 
الاحتيار بين الوقوف مع بني دينهم أو مع بني قومه. ^ . 

ورغم أن الأطماع هي الي حركت أمراء أوروبا وملوكها » إلا أن الوس الذي 
أاصاب جيوشمم المعباة ضد الاإسلام والمسلمين من البداية دفع هذه الجيوش إلى توجيه 
كل موم الحقد والكراهية - فضلاً عن الهب والسلب - ضد المسلمين دون 
المسيحيين . فيما اعتبروا المسيحيين الشرقيين حلفاءهم الطبيعيين » رغم انهم كانوا 
يعاملونهم بازدراء نتيجة اختلاف المذهب "“ . فالصليبيون كانوا من الكاثوليك » 
في حين كان المسيحيون الشرقيون (الارمن والموارنة والبيزنطيون والسريان واليعاقبة 
والأقباط) .. هؤلاء كانوا من الأرثوذ كس . 

وإذا كانت مشاعر الغراة تجاه المسيحيين الشرقيين قد تكشفت بعض الوقت »› 
إلا أن التيار الغالب بين المسيحيين الشرقيين كان متعاطفاً من الصليبيين . بيا وقف 
الأرمن على مشارف الشام ليفتحوا البلاد للصليبيين" . ووقف السريان والأرمن 
معاونين للغزاة في الاستيلاء على حلب وحارم "“ » وكان هم نفس الموقف عند 
هجوم الصليبيين على انطاكية"“ .. ومن نصارى لبنان من تطوعوا في خدمة 
الصليبيين وحار بوا في صفوفهم وكانوا أدلاء ھم وعیواً على جیرانہم "° .... بيغا 
حدث ذلك من جانب البعض » فان البعض الاخر ناصر المسلمين » واعترف 
الصليبيون في احدى هرائمهم وحملام انه کان من نصاری الشام من وقف إلى 
جانب الدولة الإسلامية وخاشنوا الصليبيين . وكان بعض أقباط مصر هم الذين 
عاونوا صلاح الدين الابوبي في إحباط مؤامرة عموري الأول - ملك بيت المقدس _ 
مع آحرین للإنقلاب عليه في عام ۱۱۷۶١‏ م . وكان الأقباط هم الذين راقبوا مبعوث 
املك الصليبي عندما وصل إلى القاهرة لوضصع الرتيبات الهائية للمؤامرة*““ . 
وهناك من يشير إلى اتصالات بين صلاح الدين والمسيحيين الارثوذ كس العرب 
أثناء حصاره لبيت المقدس » تعهدوا فيا بفتح أبواب المدينة له" . 

رغم هذا وذاك » فالحاصل أن الصليبيين «بسبب خطأهم وجرائمهم أوقعوا 
عا صنعوا ميزان التعصب بين المسلمين والنصارى من الشاميين " » . فعند وصول 
الصليبيين إلى الشرق كانت مدن الشام زاخرة بالمسيحيين الشرقيين الأرثوذ كس › 
ولكن موقف بعضمم - المعاون للصليبين - حاصة ني أنطا كية والرها - جعل المسلمين 


۳٤ 


لا يطمئنون إلهم ويطردونهم من بقية المدن الي لا تزال تحت إمرة المسلمين ^ . 

کان اجرح العميق قد تأصل ني النفوس » وخلف ندوباً ‏ يكن من السہل 
نجاوزها . وقد ثل ذلك ني ردود افعال المسلمين بعد فشل الحملات الصليبية »› 
واستعادة المسلمين لمدن الشام من أيدهم مرة ة أحرى ثم عند دحوهم إلى بيت المقدس . 
الأمر الذي دعا صلاح الدين وابن زنکي يطالبان المسلمين بشدة بعدم المساس 
بالمسيحيين الشرقيين ا لأهل الكتاب والتراماً بتعالم الاسلام . ولكن الأمر 
لم بخل من عمليات انتقام ضد الأرمن والسريان بوجه أخص » قام بها بعض المسلمين 
عند استعادة الرها وعكا وانطاكية . 

وذهب الصليبيون » وخلفوا وراءهم مرارات بغر حدود . 

ثم جاء التتار - قوة أخرى أجنبية ‏ زاحفين من قلب آسيا » ليمضوا على الطريق 
ذاته » وارسوا اللعبة ذاتا .. المسلمون والمسيحيون ! 


الغزل حفاة اة ] 

وكانت الاتصالات قد بدأت بين المغول والبابوية قبيل منتصف القرن الثالث 
عشر » فأرسل البابا أندسنت الرابع مبعوثاً من الفرانسیسکان امه يوحنا کارينيس 
سنة ٠۲٤٠١‏ إلى خاقان المغول ني قراقورم لدعوته إلى المسيحية والقيام « بعمل مشترك » 
ضد الدولة الإسلامية .. ولكن الخاقان اشترط لإ نمام هذا «الحلف» دخول البابوية 
وملوك وأمراء الغرب الأوروبي تحت سيادة المغول ... ولم تكن هذه هي السفارة 
الوحيدة » ولكن السعى لإقامة التحالف استمر بعد ذلك » فأرسل البابا أندسنت 
رسالة ثانية إلى بيجوا زعي مغول القوقاز ° . 

وعندما تحركت الحملة الصليبية الي قادها لويس التاسع متجهة إلى مصر »> 
ووصلت تلك الحملة الى قبرص › في دیسمبر ۱۲٤۸‏ م > التقى هناك سفارة تضم 
اثنين من نساطرة الموصل - داود ومرقص - قالا إنهما موفدان من قبل جغطاي خان 
نائب الخاقان الأعظم في القوقاز وفارس » لبحث موضوع التحالف بين الصليبيين 
وا لمغول ضد الأيوبيين ني الشام والخلافة العباسية ني بغداد . ورد الك لويس بارسال 
سفارة من ثلالة أعضاء من الرهبان الدوميتيكان إلى المغول . وغادرت السفارة قبرص 
في ينابر ٠۲١۹‏ » قاصدة جغطاي خان في أذربيجان » مارة بأنطا كية والموصل “ . 
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واستمرت الاتصالات بعد ذلك بين الصليبيين والمغول بہدف التنسيقق ي 
الانقضاض على الدولة الاسلامية > حتی توجه هيوم الأول ملك اة الصغرى 
بنفسه إلى بلاط خاقان المغول «منكو خان» ني قراقورم سنة ٠٠١١‏ » وأسفرت 
تلك المحادثات عن نتيجتين خطرتين : الأولى إعلان منكوخان وضع الكنيسة 
ورعاياها في البلاد التابعة له تحت حمابته ورعایته . والثاني » إعلانه آنه کلف 
أخاه هولا كو بالاستيلاء على العراق » واستعادة الأراضي المقدسة للمسيحيين"" . 

أي أن منکوخان قدم اا ا ا والأراضي المقدسة » 
ليضمن ولاء المسيحيين الشرقيين أو تعاطفهم على الأقل . 

ومن الحدیر بالذ کر هنا أن زوجة هولا کو « دوقوز خاتون»؛ كانت مسيحية 
نسطورية » فضلاً عن أن أمه « سيور قوقيتي» كانت نسطورية أبضاً > في حين كان 
هولا کو ذاته بوذ . ۰ 

وقد تحقق للمغول ما أرادوه من اخحتراق للجة الإسلامية » عبر بعض فرق 
المسيحيين الشرقين . فاشتركت نسبة كيبرة من النساطرة والأرمن في جيش هولا کو 
ازاحف على بغداد . وي حين قتل هولا كو الخليفة العباسي » وأباح المدينة لحنوده › 
أنعم هولا كو على البطرق النسطوري في بغداد بامدايا الثمينة وخحصص حل قصورها 
مقراً له . وي الوقت ذاته » قامت زوجته دوقوز حاتون بدور الراعي للنساطرة 
والمسيحيين في عاصمة الخلافة الإسلامية ”“ . وني طربقهم إلى الشام اشتركت 
فرقة من الأرمن مع المغول في غزو ميافارقين ( ديار > ولأن هولاكو قدم 
تة باعتارة اها لين > فقك اصن وامره بذبج الین ي داز بک 4 
وعدم ارصن الجن بطي الخال بحجة أن حا کم المدينة الأيوبي « 
الكل د قتل راهباً س ایا مرا ا پو کان هولا کو مطمئناً في زحفه 
ای الشام إلى له مدعوم ببعض زعماء المسيحيين الشرقيين مثل هيثوم الأول ملك 
اة الصغرى وبوهيموند السادس ا أنطا كبة وطرابلس »> وعندما اقتربت 
جيوشه من حلب » خرج إليه مطران البعاقبة ليقدم إليه فروض الطاعة والشكر .. 

وعندما تم فتح المدينة » « دام القتل والنهب من نهار الأحد إلى نهار الحمعة ) () 
بين المسلمين بداهة ‏ وتم إحراق جامع حلب » في حين م تمس كنيسة اليعاقبة 
ا 


۳٦ 


وحدث نفس الشيء ني دمشق . إذ استثار ذلك المناخ حماس العامة من 
اسن ارين فظجر الوا کت الكبيرة برتلون فيه النراتيل » فضلاً عن نيم 
« استطالوا على المسلمين بدق النواقيس وإدخال الخمر في ال جامع الأموي» - كما 
قول أبو الفدا الأمر أحدث رد فعل بالغ المرارة لدى الجن و واسمت المغول 
بطبيعة الحال) حتى انهم عندما علموا 0 النجدة ممثلة في جيش الساطان 
الململوكي قطز من مصر › ثم هزعة المغول امامهم في غزة » واقتراب المماليك من 
جنوب الشام .. «لم يكد المسلمون يسمعون تلك الأنباء المشجعة حتى اروا على 
المسيحيين الشرقيين » فنظموا الموا كب الكبيرة يرتلون فيما التراتيل » فضلاً عن أنبم 
اللسلمون على دورهم ونمبوها » كما أخربوا كنيسة مريم » وكانت كنيسة 
عظيمة ”" . 

واستمر رد الفعل م زحف جيش الماليك بقيادة الظاهر بیبرس » فهاجم 
قرية قارا بين حمص ودمشق > وکانت غالبية أهلها من السريان - « فقتل و 
وسبی النساء والأولاد”"" » ء عقاباً هم على وقوفهم 8 > وکان 0 أن 
تدور الداثر ة على أرمينية الصغرى ى - الي لعب ملكها دورا بارزا في التخطيط للمغول 
في غزو الشام - فا نجه الملك المنصور الاأيوبي إلى عاصمتا «سيس» «فجعل عاليبا 
سافلها» » وأشعل النار فيا فدمرتما وأتت على كنيستما . وبعد أن قضى الممالياك 
في أرمينية عشرين يوماً ء عادوا إلى الشام ومحهم أربعين ألف أسير ومن الغنائم ما لا 
نعل ولا یحص ٩۷۸‏ 

... وذهب المغول كما ذهب الصليبيون » وخلفوا مرارة فوق المرارة » وبغضاء 
0 البغضاء .. كما أضافوا عمقاً جديداً للهوة الي حدثت بين المسلمين والمسيحيين . 


الأحتراق تحت مظلة « الملل » 

ولأن الصراح على المنطقة العر بية م يتوقف » بحكم الطبيعة وبأمر الحغرافيا كما 
يقول الد كتور جمال حمدان » فان السعي ممختلف الأساليب للإنقضاض علبما 
ظطل ا « الأمر الذي كان ا معه أن تتواصل جهود اخحتراق الحہة 
الإسلامية » عحاولة الارتكاز على غير المسلمين » نطق الشعار الشهير « فرق تسد» . 
وي عصر ساد فيه الشعور الديي › ولم يكن الحس القومي قد نما وتبلور بعد » 


۳۴۷ 


فان أول ما بخطر على بال الغازي هو محاولة اسار مشاعر الأقليات » وبالأخص 
إذا لم تكن تلك الأقليات سعيدة بالقدر الكاي » وبصرف النظر عما إذا كانت 
تلك الأسباب التي تشكو ما الأقليات يعالي منها الحميع » مسلمون وغير مسلمين » 
ام ل 

حدث ذلك في العصر الوسيط » كما رأينا مع الصليبيين والتتار ... 

وهو ذاته تكرر ني العصر الحديث » مع العثانيين » ثم مع الفرنسيين وبعدهم 
الا نجليز 0 العا نيين کان المدحل مختلفا . فقد حدث الاختراق › ور عا 
الاقتراس » الأورو بي مستغلا حالة الضعف والتحلل الي عانت مها الإمبراطورية 
في عهودها الأحيرة من ناحية » ثم موقف السماحة البالغة الذي عوملت به «الملل» 
غير الاسلامية من ناحية ثانية . 

وإذا كانت قصة «الرجل العاني المر يض » قد نالت الكثر من عناية الباحثين › 
فإن قضية « الملل » لم تلق نفس القدر من الاهتام » رغم تعاظم الدور الذي لعبته في 
مسار الاإمبراطورية العمانية . 

ولكى نستوعب قضية الملل » ينبغى أن نتنبه إلى حقيقة لعبت الدور الأساسى في 
نشوء الظاهرة وإفساح المجال لتناميما . وتتمثل هذه العلاقة أي الانحياز العثاني إلى 
تعاليم مذهب الإمام أي حنبفة ٤‏ الي تعالج مسألة غير المسلمين عنظور غاية في 
السعة والرحابة . ونجد في رسالة أي حنيفة «العالم والمتعلم » تعبيراً واضحاً عن هذا 
التوجه » يرتكز على فكرة أن دين الله واحد »› وأن الشرائع مختلفة . وأن للإسلام 
وظيفة توحيدية . فالله عز وجل - كما يقول أبو حنيفة ‏ «إ نما بعث رسوله رحمة 
ليجمع به الفرقة » وليزيد الألفة » ولم يبعثه ليفرق الكلمة ويحرش الناس بعضهم على 
بعض » . وبناء على هذا التصور رأى بعض فقهاء الأحناف أنه «إذا اتفق الآخرون مع 
المسلمين في الأصل - وهو التوحيد _ فان اخحتلافات الشرائعم جزئية . وعلى الفقيه أن 
يفهم هذا المعنى الوحدوي لاوسلام المستوعب الذي يريد جمح الئاس » وتوحيد 
المجتمع في الداحل من مبدا الاعتراف باختلاف الشرائم > أي إمكان وجود شريعة 
اجتاعية أحرى غير الشريعة الإسلامية لفئات اجتاعية تعيش مع المسلمين ي 
مجتمم واحد)» , 

وبناء على ذلك اجتمد الفقهاء الأحناف ني تعريف أهل الكتاب » فلم يقصروهم 
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على النصارى واليهود » بل كل من اعتقد ديناً سماوياً وله كتاب منزل مثل التوراة 
وصحف إبراحم وشیت وزبور داود .. واتسعت اجتہادا ہم لتوفير العديد من 
الضانات الي تكفل لمجتمعات غير المسلمين الحفاظ على خحصوصياتهم واستقلالييم 
ي مختلف أمورهم » مثل اجازنهم تقليد الذمي منصب القضاء بين أهل الذمة . 

بوحي من هذه التعاليم شاع في الدولة العمانية منذ قيامها ثي القرن السادس عشر 
جو من الساحة كانت تغبط عليه › الأمر الذي لفت أنظار باحٹ ناقد للاإسلام 
قشل برنارد لوین فكتب يقول « كانت الاإمراطورية العثانية ذات سحر قوي » رغم 
ATE‏ , فقد کان المستاؤون والطموحون ( ني أوروبا) ينجذبون اليا « 
بالفرص التي تتاح مم أي ظل التسامح العثاني » .. وهذا المعنى ردده مارتن لوثر 
ي مۇلفه « النصح بالصلاة ضد الاتراك» الذي نشر عام ٠١٤١‏ م ) وحذر فيه 
من أن فقراء أوروبا الذين يعيشون تحت اضطهاد الأمراء والاقطاعيين يفضلون 
على الأرجح العيش أي ظل الأتراك » بدلا من هؤلاء المسيحيين . 

وهذه الشمادات يسجلها الد كتور وجيه كوثراني ي بحثه الام حول المسيحيين 
العرب من نظام الملل إلى الدولة المحدثة '“ ويضيف إليما أن الدولة العثانية « كانت 
تتيح ني أواثل عهودها .. استقلالية واسعة للعصبيات المحلية وللملل الدينية . 
وكانت العلاقة تنحصر بين هذه العصبيات واللل من جهة » وبين مركز الدولة من 
جهة ثانية ي نطاق دفع الضريبة الي نجبی عبر الشابخ والأمر اء والبطاركة الحليين . 
ومقابل ذلك كانت السلطات المحلية تغارس على قاعدة الأعراف والتقاليد» . 

وأمة شہادة أحرى ينقلها الد كتور كوثرالي عن وزير بلجيكا امم ي استانبول › 
الکونت فان ون ستین » ذ کرها ي کتاب له صدر ي عام ۱۹۰٩‏ »› يقول فيا « إن 
فرمانات متتالية اعترفت بشتى البطاركة والزعماء الدينيين » لا كسلطات دينية 
فحسب » بل كسلطات مدنية أيضاً» . ويستخدم المبعوث البلجيكي عبارة تقول : 
إن كلا من العبادات المعترف بها شكلت دولة ني الدولة ! 

من هذا الباب حدث الاختراق الغر بي » الذي لم يفوت فرصة الضعف الذي 
کان يسري ف حسد الامبراطورية العهانية » من اجل توسیع ععال الاخحتراق > 
والسعي إلى تثبيت المواقع والمصالح الغر بية بأقصى صورة نمكنة . «وذلك من خلال 
تحويل اللة غير الإسلامية إلى وجود لم يعرف أي التاريخ العربي والإسلامي .. 


۳۹ 


إلى وجود يرتكز إلى مفهوم « الأقلية » القائمة على الحماية » .. الذي يصب ني نهاية 
الأمر ني وعاء السيطرة والتحكم الغربيين » ما هيأ تربة مواتية لإفراز فكرة 
« الطائفية) . 

لقد کان منہج أوروبا العصر الحديث » مختلفاً عن أوروبا العصر الوسيط . 
فالأحيرة احتارت المواجهة بالسلاح في الحروب الصليبية لضرب الدولة الإسلامية › 
ي حين ارتأت أوروبا الحديثة أسلوباً كر «تقدماً؛ لا يستنفر الجيوش ولا يريق 
الدماء » ولكنه بحقق النتائج المطلوبة ي جو من السلام «وتبادل المنافع » بين الذئب 
وال 

ذلك أن اوروبا المضرر الحدية كانت تيش انقلابا ى موازين الاقتصاد 
العاي » قلت فيه أهمية البحر الأبيض المتوسط والدول المحيطة به » وانتقلت حركة 
النقل التجاري إلى البحار والمحيطات » وظهرت ني الافق قارة جديدة - هى 
أمريكا ‏ جدبت الأنظار باحتالات الثروة فيا وحاصة الذهب والفضة » ي حين 
عرفت أوروبا الايز القومي الذي حول الاقتصاد الأورو بي إلى اقتصاد خاص يبحث 
ني الفاق المكتشفة حديثاً عن أسواق جديدة . وظل العام الإسلامي هدف الأطماع 
الغربية » خحاصة بعد أن بعشت حية تجارة سيا عبر الطرق البرية .. وعدت 
الإمبراطورية العلانية والدولة الفارسية وسيطة النقل التجاري البري بين أوروبا من 
جانب » واهند والصين من جانب أخر " .. وإزاء هذا التحول اندفعت دول 
أوروبا الغربية لتقم مراكز تجارية ها في داخحل الإمبراطورية العثانية » تحقق بها 
مصالحها الاقتصادية العاجلة من ناحية » وتستظل بها ي تنفيذ مخططاتما بعيدة 
المدى من ناحية ثانية . 

وكان نظام الملل هو الثغرة الي نفذت ما المخططات الغر بية العاجلة والأجلة .. 

إذ كان طبيعياً أن ترتكز المصالح النجارية الغربية على غير المسلمين » الذين 
انخرطوا في خدمة هذه المصالح كوكلاء وتراجمة ومقاولين . خحاصة وأن نسبة 
غير قليلة من التجارة ي مصر وسوريا وتركيا ‏ خلال القرن الثامن عشر _ كانت 
في أيدي السوربين المسيحيين واليونانيين والهود والأرمن وهو ما سجله جب وبوون 
٤‏ دراستپما حول « المجتمع الإسلامي والغرب » ۸۳ 

وهکذا حدث ارتباط المصالح بين الشرائح العليا في الملل غير الاإسلامية وبين 


المصالح الغر بية . وهو الارتباط الذي ذهب إلى مدى أبعد » وصل إلى حد تقرير مدا 
حماية هؤلاء الوكلاء » ثم التوسع في عملية الحماية تدر جا . 

ذلك أن العرف جرى ني الآستانة على أن مخول السفراء الأجانب امتيازات 
عديدة » منها حقهم ني أن منحوا براءات أو خحطابات حماية بصدرها الباب العالي 
لعدد من الأشخاص متارونهم لخدمتيم . 

ویذ کر الد كتور كوثراني أن هذا العرف الذي تحدث عنه جب وبوون کان 
يدي عملياً إلى سلخ فئات محلية عن الرعوية العثانية (التابعية العثانية) والإنضواء 
تحت الحماية الأجنبية > وي كثر من الأحيان الانضواء في الجحسية الأجنبية > 
ما كان يؤدي إلى الامتياز القانوني وإلى تسهيلات نجارية جمة . 

ويلي جب وبوون مزیداً من الضوء على قضية الحماية الي كان يوزعها السفراء 
الاجانب على هؤلاء الاشخاص > فيقولان إنه « لما كان تحت تصرف كل سفير 
حمسون براءة » ولا كانت المنحة تتجدد عند كل تعيين جديد » لا يدعو للعجب 
أن تزداد بسرعة أعداد أولئك الذين كانوا ينعمون بالرعاية الفرنسية والنمسوية 
والسويدية والبر يطانية وغيرها من الجنسيات الأوروبية > ممن كانوا يندجون ي 
هذه الجنسيات وبشاركون في نفس القضاء القنصلي . ٠‏ 

ويضيف الباحثان معلومة مثيرة للانتباه تقول إنه « عكن أن نتبين مدى سوء 
استعمال هذا الحق » نما وصل إلينا من أن باشا حلب شكا إلى الباب العالي ي 
عام ۱۷۹۲ » من أن عدد تراجمة القناصل ي حلب زاد حتى بلغ حوالي ألف 
وخمسمائة » وكلهم معفون من الضرائب ويعملون بالتجارة» ! 

وهذا الاختراق الغربي » الذي تسلل إلى الإمبراطورية العمانية من باب نظام 
الملل متخفياً تحت مظلة التبادل التجاري » ومستفمراً حالة الاهتراء والتحلل الي 
الت إلا الأوضاع ني بلاد الإمبراطورية » أدى إلى مجموعة من النتائج الخطيرة › 
الي كانت مثابة جراثيم غرست ني الحسد الإسلامي » وعانى منها هذا الحسد 
بعد ذلك » ور عا إلى الآن : 

- أول هذه التتائج هي ظهور طبقة جديدة من غير المسلمين على سطح تلك 
اللجتمعات تتمتع مواقع متازة في ر الأروة والسلطة » وتدين بالكثير للوكلاء 
الف ان 2 سرا کارا سفراء أو ارا 


٤ 


- اني هذه النتائج أن تلك الشرائح الجديدة اعتبرت الركائز الأساسية 
للإحتراق الغربي للواقع اللإسلامي » بعدما تطورت علاقة المنفعة إلى الولاء والحماية 
من جانب القناصل الأجانب › خصوصاً وأن کل ما کان بتمتم به هؤلاء المنتفعون 
من امتيازات وفرص للأراء »> ظل مرهوناً باستمرار مظلة الحماية الأجنبية . 

ثالث التتائج أن تلك الشرائح ظلت تتمتع باتهاء مزدوج . فأفرادها كانوا 
من رعايا الدولة العثائية ني الأساس » ولكنهم ألحقوا بحماية دول غربية أجنبية . 
نما جعل تصنيفهم يتأرجح بين مر بعي الوطنبين والأجانب » حتى استقر الأمر في 
الاية لصالح إلحاقهم بالرعايا الأجانب » مما أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم 
الجاليات الأجنبية » وهو ما تذرعت به الدول الأوروبية للتدخل العسكري فيما 
بع راف لرا اة فلك االات 

- رابع النتائج أن الدول الغر بية وظفت فكرة «اللة ١‏ لصالح هدف آخر بهدف 
مصالحها . فلم تستقبلها باعتبارها تنوعاً في إطار وحدة المجتمع » وإ نا تعاملت 
معها باعتبارها أمة ( ”دناه ) . فبعد إلحاق الشرائح العليا ي الملل بالجاليات 
الاجنبية » جاءت الامتيازات لتحول الحاليات إلى جزر مستقلة أو جمهوريات 
شبه منفصلة » يرأسما السفراء والقناصل » ها مجالسما وموازنا تما وقضاؤها ›» غير 
امتيازات التجار بطبيعة الحال . وهذا الوضع الشاذ زرع مضي الوقت بذور الكيانات 
الطائفية المنفصلة والمتناحرة . بل ان كلمة الأقليات لم تظهر ني لخة السياسة الأوروبية » 
وبالتالي کمصطلح خاص ي القانون الدولي » خلال القرن التاسع عشر » إلا بمناسبة 
تدحل الدول العظمى (وقتئذ) في شؤون الامبراطورية العيانية » بحجة حماية 
رعاياها المسيحيين . 

وإذا ما قارنا وضع الإمبراطورية العثانية الذي كانت تغبط عليه ني القرن 
السادس عشر » بالصورة الي انتهى إلا الحال ي أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين › فسوف يذهلنا هذا التلازم المنتظم بين درجة التحلل والانحطاط › 
وبين حجم الاحتراق الغر بي وتنامي المسألة الطائفية . وسوف ندرك بغير عناء لماذا 
ساد التسامح ي البداية - أي عصر الفتوة وقبل الاختراق - ولاذا شمد القرن التاسح 
عشر _ ني ظل الاهتراء والاحتراق - تلك الإنفجارات الطائفية في العديد من 
البلدان الي كانت ثابعة للعهانيين > وأبرزها أحداث جبل لبنان ي عام ۰ - . 
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أما الدور الذي لعبته الامتيازات الأجنبية في افتراس ونب وتمزيتق الواقع 
العر بي والإسلامي » فحدث فيه ولا حرج . ومظاهر ذلك كله مرصودة ني العديد 
من مراجع التاريخ والقانون » خحاصة وأن هذه الامتيازات ظلت قائثمة حتى عهد 
قريب » إذ لم تلغ في مصر إلا سنة ۱۹۳۷ > بینا ألغیت في سوریا عام ۱۹٤۷‏ . 


صاري عسکر ي مصر 

أما تجربة الفرنسيين في مصر » ففيبا الكثير ما بنبغي أن يستلفت أنظارنا في 
السياق الذي نحن بصدده . 

ذلك أنه في ظل الصراع بين الجلترا وفرنسا حول الشرق في القرن الثامن عشر > 
SS‏ 
ونزل الفرنسيون بالاسكندرية في 2 ٨۸‏ م متجهين متجهين إلى القاهرة › وسبقهم ی 
العاصمة المصرية منشور آزرة به أ الزرشن ال ف ا رار 
وفيه يقول «السر عسكر الكبير أمير الحيوش الفرنساوية بونابارته ٠‏ اليما فد 
إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظلمين (يقصد المماليك) و. فاس ادن 
أهالي مصر عن الدخول ني المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالية (الي 
احتکرها المماليك) » فالعلماء والفضلاء بيلسم س رالمور ولاف 
يصلح حال الامة كلها . و.. «ان الفرنساوية هم ايضا مسلمون مخلصون › وإثبات 
ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى » وخر بوا فيها كرسي البابا » الذي كان دائماً 
يحث النصارى على محاربة الاإسلام .. و.. الفرنساوية ي كل وقت من الاوقات 
صاروا محبين مخلصين للسلطان العثاني » وأعداء أعداثه ادام لله ملكه » ومع ذلك 
أن المماليك امتنعوا من إطاعة السلطان» . 

بونابرت هنا جاء مخلصاً للمصريين من ظلم المماليك » ومحاولاً التدليل 
على حسن نواياه بانه خرب كرسي البابا الذي كان يحث النصارى على محاربة 
الاإسلام ! 

اهتزت مصر لنباً قدوم الفرنسيين » واقترابهم من القاهرة > وساد المرج البلاد 
بأسرها .. دوي كل يوم يتزايد الجمع ويعظم امول » ويضيق الحال بالفقراء الذين 
يحصلون أقواتہم ا فيوم لتعطل الأسباب واجتاع الناس كلهم في صعيد واحد . 
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وانقطعت الطرق » وتعدى الناس بعضہم على بعض لعدم التقات ام واشتغاهم 
عا دهمهم . وأما بلاد الأرياف » فانما قامت على ساق يقتل بعضم بعضاً » وينهب 
بعضهم بعضاً > وكذلك العرب غارت على الأطراف والنواحي . وصار قطر مصر 
من أوله إلى آخره ني قتل ونب وإضافة طريق » وقيام شر » وإغارة على الأموال 
وافساد المرارع وغير ذلك من الفساد الذي لا ييحصى ( ص ۷) . 

في ظل هذا الانميار اماج الذي حدث طلب أمراء مصر التجار من الاإفرنج 
(الموجودين بالبلاد) فحبسوا بعضمم بالقلعة » وبعضبم اک الاما ضارا 
يفتشون في محلات الإفرنج على الأسلحة وغيرها . وكذلك يفتشون بيوت النصارى 
الشوام والأقباط والأروام والكنائس والأديرة على الأسلحة .. والعامة لا ترضى إلا 
إلا أن يقتلوا النصارى والهود » فيمنعهم الحكام عنم » ولولا ذلك لقتلتهم العامة 
وقت الفتنة» . 

المبرلي ي وصفه لا يرم صورة الانميار فقط › ولک ل اا ا 
الانحطاط والتخاذل الي وصل اليا افر المماليكف وجندهم . فيقول إن هؤلاء 
« الأجناد متنافرة قلو بهم منحلة عزائمهم » مختلفة آراؤهم » حربصون على حيا تيم 
وتنعمهم ورفاهیم . مختالون ي ريشہم مغترون مجمعهم) ! 

ورغم ان بونابرت حاول الاستعانة بمشايخ البلاد عند استيلائه على القاهرة › إلا 
أن اعتاده الحقيني كان على النصارى » الروم والشوام والقبط . وكان من أول 
الإجراءات التي اتخذها أن عين برطلمين النصرالي الرومي »> الذي تذ كره المصادر 
الفرنسية باسم بارتلمي وأسمته العامة « فرط الرمان» » لي وظيفة كتخدا مستحفظان 
کما قول ا (وهي قرب إلى وظيفة رئيس المدينة ) . ودعي الرجل الى مقر 
بونایرت › ثم حرج « بوكب من بيت صاري عسکر ( وأمامه E‏ 
الأجناد » والبطالین مشاة ين يديه » وعلل راسه حشيشة من الحرير اللون . 
لابس فروة بزعارة › a‏ بالحراب المفضصضة» ( ص e )١١‏ 
کان «من أسافل نصاری الأروا م العسكر ية القاطنين عصر» بتعبير المؤرخ المصري . 

ويسجل المجبرتي ي مشاهد عديدة محاولات الاختراق والاسالة والاستخدام 
اني ملا إلبما الفرنسيون . من ذلك قوله : وسكن بوسليك مدير الحدود ببيت الشيخ 
البكري القديم » وبجتمع عنده النصارى القبط كل يوم (ص )١۲‏ ثم عندما حلت 
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مناسبة الاحتفال بذ كرى وفاء النيل حرص الفرنسيون على إقامة الاحتفال بكافة 
طقوسه وتقاليده » فلم بخرج من أهل البلد أحد للتتزه ثي المرا كب على العادة »> سوى 
النصارى الشوام والقبط والاروام والافرنج .. وقليل من الناس البطالين (ص )٠١‏ . 

ثم يسجل الجبرتي أن «عدة كبيرة من عسكر الفرنساوية سافر إلى جهة الصعيد 
وكبيرهم ديزه» .. «وصحمم بعقوب القبطي ليعرفهم الأمور ويطلعهم على 
الخبات» ! (ص )٠١‏ . 

وا رل ا ت ی ال ی اوا را کا ای اه 
أنفار من النصارى الشوام في صفقة جار »> ومعهم جانب أرز» > ولكن الجزار 
ردهم «وعوق عنده نصاری الشوام ٠‏ ( ص )١‏ . 

و« شرعوا في ترتيب ديوان آحر » وسموه محكة القضايا .. ورتبوا فيه ستة أنفار 
من النصارى القبط » وستة أنفار من جار المسلمين » وجعلوا قاضيه الكبير ملطي 
القبطي» ( ص )٠١‏ . 

أا لأوقاف فقد « تعطل إيرادها واستولى على نظارتما التصارى القبط والشوام » 
وجعلوا ذلك مغ)ا هم - ص ۲٤‏ . 

وحدث في تلك الفترة ان رجلا صيرفيا .. وقع من لفظه انه قال السيد اسحمد 
البدوي بالشرق » والسيد إبراهي الدسوي بالغرب (من الاولياء الصالحين المعروفين 
بعصر) يقتلان كل من عر عليهما من النصارى . وكان هذا الكلام بمحضر من 
النصارى الشوام . فجاوبه بعضيم وأسمعه قبيح القول . ووت بينهما التشاجر » فقام 
النصراني وذهب إلى دبوي (الفرنسي) واخبره بالقصة فارسل وقبض على ذلك 
الصيرني وسمر حانوته وختم على داره . وتشفع فيه المشايخ عدة مرار » فأطلقوه 
بعد يومين » وأرسلوه إلى بيت الشيخ البكري (نقيب الأشراف) ليدب هناك 
بالضرب أو يدفع خمسمائة ريال فرانسه > فضرب مائة سوط وأطلتق إلى سبيله » 
( ص ۲۲) . 

وقد ظلت هذه الاإجراءات تثير مشاعر البغض بين المسلمين والمسيحيين » حتى 
انه عندما ذاع حبر الاتفاق على رحيل الفرنسيين » فإن فقهاء المكاتب (الكتاتيب) 
كانوا بجمعون الاطفال وبعشون بهم فرقا وطوائف حسبه » وهم بجهرون وبقولون 
كلاماً مقفى بأعلى أصواتہم يلعن النصارى وأعوانهم » وأفراد رؤسائهم » كقوهم 
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« الله ينصر السلطان (العثاني ) وملك فرط الرمان (برطلمين النصرالي الرومي الذي 
استخدمه الفرنسيون) .. » ولم علكوا لأنفسمم صبراً حتى تنقضي الأبام المشروطة 
(ص ۸۸) . 
ٹم وقعم المحظور » وحدثت فتنة عند خروج عسكر الفرنسيين » إذ دعا أاحد 

الأعيان ( نصوح باشا) إلى قتل النصارى » «فعندما سمعوا منه ذلك القول »> صاحوا 
وهاجوا ورفعوا أصوانہم ومروا مسرعین یقتلون من یصادفونه من نصارى القبط 
والشوام وغيرهم . فذهبت طائفة إلى حارات النصارى وبيوتم .. فصاروا یکبسون 
الدور » ويقتلون من يصادفونه من الرجال والنساء والصبيان » وينهبون وياسرون .. 
فتحزب النصارى واحترسوا » وجمع کل منہم ما قدر عليه من العسکر الفرنساوي 
والأروام > وقد كانوا قبل ذلك محترسين » وعندهم الاسلحة والبارود والمقاتلون 
لظم وقوع هذا الأمر . فوقع الحرب بين الفريقين» - ص ۹۲ . 

وإزاء مشاهد العداء الي ظهرت من المسلمين تجاه العسكر الفرنسيين » الذين 
کانوا بسبیل خروجهم من مصر «طلبوا (الفرنسيون) عسكراً من القبط » فجمعوا 
منهم طائفة » وزيوهم بزهم » وقيدوا بهم من يعلمهم كيفية حر بهم ويدر مم على 
ذلك . وأرسلوا إلى الصعيد فجمعوا من شبانهم نحو الألفين وأحضروهم إلى مصر 
وأضافوهم إلى العسكر (ص )١٠١‏ .. 

اي ان الفرنسيين انشاوا ما قد نسميه «ميليشيا» من الأقباط المصريين 
لاستخدامهم » وعينوا لقيادتهم واحدأ ممن «تظاهروا مع الفرنساوية » امه بعقوب » 
الذي أصبح ساري عسكر القبطة » ص ٠١۲‏ » ي حين أنهم أذاعوا أي بداية الغزو 
انم «مسلمون مخلصون» ! 

وعندما فرض الفرنسيون اتاوات على المصريين قبل الرحيل » صدروا لتلك 
اة رجلا ف ا می ی اه ل الا ی ق 
إلى دار أي شخص كان لطلب الال » وصحبته العسكر من الفرنساويه والفعلة > 
وبأیدییم القزم » فيأمرهم دم الدار إن لم يدفعوا له المقرر وقت تار حه من غير 
تاخحیر . ص ۱۳١‏ . 

وعندما حان وقت الرحيل » خرج مع الفرنسيين جماعة كثيرة من القبط ونجار 
الإإفرنج وبعض السلمين من تداحل معهم وحاف على نفسه بالتخلف » وكثير من 
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نصارى الشوام والأروام» (ص ۱۸۷) . وكان يعقوب قائد المليشيا القبطية › 
وبرطلمين الرومي ني مقدمة الماربين ! 
وإزاء تفاقم رد الفعل الاإسلامي جاه غير المسلمين « نودي بأن لا أحد بتعرض 
لانسرا و بہودي » سواء کان قہطیا أو رومیاً أو شامیاً » فانہم من رعایا 
السلطان (العثالي) > والماضي لا يعاد » .. ( ص ۱۹۰) . 
ويبدو أن هذا النداء لم يثمر بالقدر الكاني » لأن الجبرتي يذ كر أنه ني الشهر 
التالي (ربيع الثاني ) .. « كتبت فرمانات اللغة العربية بترصيف صاحبنا العلامة 
السيد اسماعيل الوهبى المعروف بالخشاب » وأرسلت إلى البلاد الشرقية والمنوفية 
والغر بية » مضمونما الكف عن أذية النصارى والبهود وأهل الذمة وعدم التعرض لم . 
وني ضمنه أيات قرانية وأاحاديث نبوية » والاعتذار عنم بان الحامل هم على 
تداخحلهم مم الفرنساوية » صيائة اعراضېم وامواهم ١‏ . ( ص ۱۹۳) . 
لقد قضى الفرنسيون حوالي ثلاث سنوات بي مصر » ثم غادروها في عام 
e a ۱۸۹۱‏ والمسلمين › ومخلفين وراءهم - مثل 
سابقیہم - شرخا عميقا ي جدار مصر ! 


وحل دور الاإنجليز 

ونجر بة الاحتلال الا نجليزي لمصر تعد حلقة جديدة في الحهد الغر بي لاخحتراق 
الواقع العر بي والإسلامي من الباب ذاته .. باب الأقلية المسيحية . ويكاد يشكل 
الببحث الكبير الذي كتبه الأستاذ طارق البشري » وأصدره في مؤلف من ۷٠١‏ 
صفعحة با سم «المسلمون والأقباط في إطار الحماعة الوطنية “١)‏ أوفى ت ي 
هذه . وفيه يقرر أن محاولات التفرقة الطائفية بين مسلمي مصر وأقباطها م 
تتوقف خلال القرنين التاسع عشر والعشرين (وهي المرحلة الي انصبت عايما الدراسة ) 
من جانب «الاحتلال البريطاني وحكومات الإستبداد »> وبقايا نظم المؤسسات 
الشخصية بي بناء أجهزة الدولة والسلطات» . 

ٹم یضیف أن دروس التاریخ الحديث » وخحبرة هذين القرن تشير الى «آن 
تحقيق هذا الامتزاج الكامل (بين المسلمين والأقباط) كان رهيناً بنمو الحركة 
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الديعقراطية » وبالبناء الدعقراطي لأجهزة الدولة وامؤسسات السياسية عامة »^ . 

ورغم أن الكتاب حافل بالشواهد الدامغة والدقيقة » الي تلي أضواء قوية عل 
انعکاسات مراحل المد والجزر ني الحياة السياسية المصرية على علاقة المسلمين 
بالأقباط إل أن إسہام السياسة البريطانية ي زرع بذور التفرقة الطائفية يحتل 
امقام الأول » وان م يكن الأوحد » ني ترتيب العوامل التي تجمعت لاحداث تلك 
التفرقة وإذكاثما 

وتستوقفنا ي هذا السياق بعض الشہادات الي وصفت علاقة المسلمين والأقباط 
قبل الاحتلال البريطاني لمصر ني عام ۱۸۸۲ » ثم وقائع ما جری بعد الاحتلال . 
وسوف نرى ني تلك الصورة المقارنة تشا ہا في المجرى الأساسي - م اخحتلاف 
التفاصيل بطبيعة الحال - بين جر بة الدول الغر بية مع الإمبراطورية العثانية » والدور 
البريطالي ي مصر . 

في فصل يرصد معالم هذه العلاقة أي القرن التاسع عشر يشير الأستاذ البشري 
إلى تقرير للمبعوث الا جليزي جون بوزنج إلى وزير خارجية بلاده بلمرستون » عن 
الأوضاع في مصر عام ٠۸۲۳۷‏ ل - يقول عن الأقباط «لا یکاد یوجد 
ينبم وبين النازحين من الأوروبيين أي اختلاط . ولا يعرف عن عاداتيم المترلية إلا 
القليل » شأنهم ني ذلك شأن المسلمين GE‏ کما هو 
مضروب على نساء المسلمين . .. وي الریف لا تکاد تفرق عادات u‏ عن 
عادات أبناء العرب» . 

وني حديث المبعوث الإنجليزي عن انتشار الأقباط في مختلف مواقع السلطة 
والاإدارة يقول إن ترقية الموظفين المسيحيين كانت ري ا رفم مناصب الدولة » 
وأن التسامح بخطو خحطوات واسعة » وأن الفوارق بين المسيحيين والمسلمين ألحذة 
في الاختفاء ا : 

وني كتابه عن «مصر؟ ذ كر جورج يونج عن فترة القرن التاسع عشر ٠‏ أنه لا 
توجد في مصر تفرقة طائفية ضد الأقباط من تلك الي عانت مما الأقليات الضعفة 
ف افا . وأن الكتاتيب کانت مفتوحة للأقباط لکي يتلقوا فا تعالم ديم . وف 
الأقالم التي تريد فيا نسبة السكان الأقباط > كانت الحكومة تقدم للمدارس 
القبطية إعانات ها أثرها . وعندما لا يتمكن الأقباط من الوصول إلى المجالس 


۸ 


النيابية المحلية كمجالس المديريات » فقد كان يضم عدد منهم بالتعيين إلى هذه 
المجالس . 

وأضاف المؤلف الإنجليزي قوله إنه من امثير للفضول ملاحظة أن العلاقة ب 
العنصرين (الإسلامي والقبطي ) تظهر أوثق ما تكون في المناسبات الدينية . إذ 
يبنى الأقباط ا كما يعيد المسلمون بناء الكنائس القبطية . ويشترك 
الشيوخ والقسس ي الاحتفالات الدينية وما بقي من مظاهر الديانات القديمة مثل 
«عبادة النيل» ويذهب المسلمون والأقباط إلى زيارة الأضرحة ذاتما للأولياء 
والقديسين . 

ا ی ا ا 
عن الأقباط الذین کانوا يتعلمون في مدارس الأوقاف _ م اش ان الأزهر م 
یکن موصد الأًبواب أمام القبط . وينقل عن صحيفة «الوطن» القبطية في عدد ه 
مایو سنة ۱۹۱٩‏ أنه كان للأقباط قدعاً رواق بالأزهر » يتلقون فيه العلوم المنطقية 
والشرعية . وان ممن درسوا بالأزهر قد عاً آولاد العسال > وهم من کبار مثقي 
القرط وهم مؤلفاث هامة › ومهم حدياً ميخائيل عبد السيد صاحب صحيفة 
الوطن ٠‏ الذي درس ي الأزهر د ثم انتقل الى دار العلوم عند إنشاثما > ووهبي 
تادرس الشاعر الذي كان بحفظ ویکثر من الاقتباس منه » وفرنسیس 
العتر » کن ا ی ۲ .n‏ 

وهذا مناخ هيا الفرصة e‏ الحديث المنسوب إلى النبي e‏ الذي أوصى 
فيه العرب بالقبط لأن هم فيهم فسباً . ويرجع هذا النسب إلى السيدة هاجر المصرية 
زوجة إبراهم عليه السلام » وأم اماعيل ابن العرب . كما يرجع إلى زواج النبي 
عليه السلام من مارية القبطية المصرية . 

وما يسجله الأستاذ البشري أيضاً موقف الكنيسة القبطية المصرية الرافض 
لسلطان كنيسة روما » والمقاوم لنشاطات الإرساليات التبشيرية . الأمر الذي دعا 
البطريرك إلى الأمر بإحراق الكتب البروتستانتية في أسيوط » ونجريد قسيس من 
منصبه لأنه “مح لأحيه المتخرج من مدرسة الإرسالية الأمريكية بالخدمة في الكنيسة 
القبطية . وهو أيضا ما دعا مطران أسيوط إلى إصدار حرمان كسي لثلاثة من تلاميذ 
اسا 


۹4 


وينقل عن كتاب تاريخ الأمة القبطية (۱۸۹۸) أن رجال الدين المسيحيين ۾ 
يكونوا راضين عن سلوك المنرال يعقوب الذي عمل لحساب المحتل الفرنسي . 
I OES E a ERO ENS E E Ab‏ 
الكنيسة مرة وهو راكب جواده رافع سلاحه . 

ويشير إلى البيان الذي وجهه البطريرك مرقص اثامن إلى اقباط مصر عشية 
خروج الفرنسیون من مصر » وهاجم فيه بأسی ما ظهر E‏ 
قائلاً «ابتدأنا أن نتعلم عادات الأم الغر بية » ولازمنا معاشرة فاعلي الشر » وأبدلنا 
حب بعضنا بالعدوان .. وكل ذلك ونحن لا نرجع فعلنا الرديء .. وأما نحن الآن 
فثابرون ليس على الأعمال الصالحة » بل على ضد ذلك) . 

وكانت جملة هذه المواقف تعبر - كما بقول المؤلف - عن روح نافرة من 
السيطرة الأجنبية والتغلغل الأجنبي . 

i 

غل هة الا رة الجر قاع ال اة وار دة و الا هة ها ن اسان 
والأقباط بدأ الإنجليز يتح ركون » وقد اتسمت حركتهم بالدهاء والخبث البالغين › 
الأمر الذي سرب إلى مصر تلك الريح الغريبة المسمومة الي أسهمت في إفساد ذلك 
المناخ على نحو عرضه المؤلف ني فصل خحاص بعنوان «السياسة البريطانية والتفرقة 
الطائفية "٠‏ وقد لخص السياسة البريطانية تجاه هذه المسألة على النحو التالي : 

عندما مس البربطانيون تلك العناصر الامجابية ني علاقة المسلمين والأقباط › 
عدلوا عن منهجهم التقليدي ي جذب الأقليات الهم » واعتمدوا نہجاً آخر : 
يتمثل ني العمل الصبور على خلق الخلافات خلقاً ني المدى الأطول نسبياً . وكانت 
وسيلنہم في ذلك هي العمل من خلال الحكومات المصرية التابعة ها على إبعاد 
الكثير من القبط من وظائفهم بالتدريج > تعميقاً للفوارق الدينية » وتحت شعار 
حق الأغلبية في الناصب الرئيسية . مع تقدير أن هذه السياسة ستلقصق تلقائاً 
بالحكومات المحلية المسلمة . وبذلك يتخلص الاإنجليز من العنصر القبطي جزاء ما 
يبده من صداقة وعون هم » ويعتمدون على جاليات وأقليات أخرى من الشوام 
والبروتستانت وغيرهم . 

کا الزمن تثور مشكلة اضطهاد القبط أو استبعادهم » وتتبادل ردود الفعل 


العشوائية وغير العشوائية » وينمو الإحساس الذالي لدى كل من القبط والمسلمين » 

مع العمل على جذب بعض عناصر القبط الهم . ثم تثور المشكلة فتندحل لعلاجها 
ا « انصاف» القبط »> لتظهر عظهر من يحميهم من المسلمين . 

وقد تتابم تنفيذ هذا اللخطط الخبيث بدقة شديدة طوال الاحتلال البريطاني 
لمصر » وكان من نتائجه الي عرض الكتاب الوثيفة : 

- مع بداية القرن العشرين اشتد ساعد الحركة الوطنية العادية للاحتلال 
الريطاني ء ومع هذا اللمو ظهر نوع من اصطناع الخلاف بين المسلمين والاقباط › 
انعكس من جهة على صحيفتين قبطيتين ‏ كانتا مواليتين للانجليز _ هما صحيفة 
«مصرا و«الوطن» › وعلى صحيفة المؤيد الي كان يصدرها الشيخ علي بوسف . 
وتبنت الصحيفتان القبطيتان الدفاع عما أسمته حقوق الأقباط » والدعوة للاحنًاء 
بالإنجلیز » حتى كتبت صحبفة الوطن ي عام ۱١۱۱‏ نقول للأقباط «إذا م تنجحوا 
فعليكم بالدول الأوروبية ناصرة الإنسانية وأوطم الدولة الإ جليزية) . 

- كانت هناك صحيفة أخحرى با سم «المقطم ٠‏ تنطق بلسان دار المعتمد البر بطاي 
تولت تزوید جريدة الوطن e‏ الليرة الي كانت تنلقفها وتزيد من اشتعال 
النار . من ذلك أا نشرت مقالاً بتوقيع «مسلم ٠‏ يقول إن القبط بشغلون معظم 
وظائف البريد » وأن الواجب موازتهم بالمسلمين . فتناولت «الوطن» الخبط لتوغل 
في السب والقذف العنيف » وهكذا . 

- ظهر على المسرح رجل يدعى أخنوخ فانوس ليكون من أواثل دعاة الانشقاق 

اطا ب مي . وقد كان زعيما للطائفة الانجيلية » وتلقى تعليمه في المدرسة 
الإنجيلية بأسيوط ثم أكمله في الجامحة الأميركية بيروت » ورغم آن الرجل م یکن 
تابعاً للكنيسة القبطية الأرثوذوكسة دیا وا > ورغم اه تربی ي أحضان 
إرساليات التبشير الأجنبية > فانه دعا ي عام ۱۹۰۸ إلى تشکيل حزب سپاسي 
اماه «الحزب المصري» . ونشر اارجل برنامج حزبه الذي کان يدعو إلى ٿوثيق 
الصلات ع بریطانیا » وادخال الأجائب ف س المؤسسات السياسية المصرية 
عن طريق تشكيل مجلس تشريعي نصفه من الأجانب » كما كان يدعو إلى 
تشكيل مجلس آخحر للنواب يقوم على النمثيل الطائفي  .‏ ,ٍ 

اعتمدت الادارة البريطانية سياسة روجت مقتضاها أن عمليات المقاومة 


۱ه 


اموجهة ضدها » ليست إلا تعبيراً عن تعصب المسلمين ضد المسيحيين » لبنفي عنه أنه 
نضال وطني ضد محتل أجنبي » ولرسيخ فكرة التعصب ني التربة المصرية > 
ولترفع فيما بعد شعار حماية الاقليات من المخاطر الي قد يتعرضون ها سیب هذا 
التعصب » و بهذا الصدد فإن اللورد كرومر - المعتمد البريطاني الأشهر ني مصر _ 
قال في تقرير له عام ۱۹٠١‏ عن فكرة الجامعة اللإسلامية الي شاعت وقتئذ » ان 
الملقصود بها هو ١اجناع‏ المسلمين ي العام كله على تحدي قوات الدول المسيحية 
ومقاومتها» ! 

ظهرت الاشارات إلى تعصب المسلمين المصريين واضحة بعد حادث 
«دنشواي» في عام ۱۹٠٦‏ » الذي اشتبك فيه الفلاحون المصريون ببعض ال حنود 
الا جليز وقتلوا بعضا مہم » وردت ساطات الاحتلال بإعدام بعض هؤلاء الفلاحين . 

وعندما أثير موضرع دنشواي ي مجلس العموم البريطاني » فإن إدوارد جراي 
وزير خارجية بريطانيا واللورد كرومر » لم بجدا دفاعا يبررون به بشاعة المسلك 
ابر بيطاي تجاه المصريين » إلا الزعم بأن الحادث هو ما أثار التعصب الديي لمسلمي 
مصر ضد المسيحيين الأورو بيين . وتم التروبج لمقولة التعصب هذه بقوة بعد مصرع 
بطرس باشا غالي رئيس الوزراء بواسطة أأحد الوطنيين المصريين - ابراهم الوردالي - 
ی عام ٠‏ «وعمل مثيرو الشقاق على استغلال الحادث في تفجير الخلافات 
الطائفية » وذلك رغم أن أسباب الاغتيال باعتراف الورداني كانت تعود إلى كونه 
(غالي) أحد منفذي السياسة البريطانية » فضلاً عن أنه هو الذي رأس محكة 
دنشواي الي أصدرت أحكام الشنق وال جلد على الفلاحين وأنه كان يعمل على مد 
امتياز قناة السويس اربعين عاما بعد انائه . 

- أدى هذا التطور ني الأحداث إلى الدعوة لعقد مؤتمر لبحث «مطالب 
القبط » في عام ۱۹١١‏ » رد عليه المسلمون تمر أمحر أي العام ذاته . وكانت 
صحيفتا مصر والوطن من أهم منابر الدعوة للمؤتمر القبطي . فضلاً عن أن أخنوخ 
فانوس الذي اشرنا اليه سابقا کان من ابرز الدعاة ومعه فریق من وکلاء القنصليات 
الأجنبية .. كما أن أهم عائلتين من عاثلات كبار اللاك شارك كبراۇها في المۇ تمر › 
ھا عائلي حياط وويصا . وها عائلتان خحضعتا لنفوذ المبشرين الاجانب وصارتا 
بروتستانتيتين » ومن أغنى أصحاب الأراضي أي الصعيد .. وعقد المؤتمر في أسيوط › 


o۲ 


معقل التبشير البروتستاتي » ني حين كان مجلس المرسلين الأمريكيين البروتستانت 
يعقد جلساته أي الأيام ذاتما التي انعقد فما الم عر القبطي . 

وألقى القس الكندي «تروتر» خحطبة في اجاح لأعضاء ا دالا فا 
فيا مطالب المسيحيين المصرين وقال «أسأل الله أن يعطي نعمه للمندوپين عن 
الصريين في أعين الشعب الإنجليزي » حتى ينظروا , بين الرضا إلى ا طالب القبطية : 
وأن الله سيحول قلوب الا نجليز بالحنو والرأفة نحو الأقباط » ! 

- رغم أن عقلاء المسلمين والأقباط رفضوا وقوة ني الو مرين فكرة 
التمشيل الطائفي في المجالس النيابية » إلا أن اللورد كتشنر » المعتمد البريطاني 
كان وراء إصدار قانون للجمعية التشريعية في عام ۳ بقرر میداً ا 
الطائى . «فکانت اول مؤسسة نيابية في مصر الحديثة يتقرر في تكويما رسا هذا 
الميدأً» . . وإزاء الرفض الذي تم من جانب مؤتمري الأقباط والمسلمين › > ثم الإصرار 
GE‏ 
الاهتام - والمصلحة - في مبدأ التمثيل لطائني ! 

عندما ثارت مصر على الاحتلال في عام ۱۹۱۹ ء اضطر الاإجليز إلى 
الاعتراف باستقلال مصر »› ولکنہم حرصوا على أن يعلقوا في هذا الاعتراف 
تحفظات أربعة شبيرة أعلنت في عام ٠۹۲۲‏ کان بینما حماية الصالح الأجنبية 
في مصر وحمابة الأقليات . وهو أهم مبرر يصلح عملباً للتدخل في أخص خصائص 
٤‏ الصربة الداخاية » ولوصم مصر أمام الحماعة الدولية بالتهمتين التقليديتين › 

: التعصب الديني وكراهة الأجانب . وكانت بريطانيا قد قدمت مشروع 
معاهدة عام ۱ تتضصمن فلا اتا بحماية الأجانب ! وأهم ما تثضمنه هذه 
امؤشرات ليس فقط حرص بريطانيا على فرض سلطا نما تذرعاً بحماية الأجانب 
والأقليات » ولكن أيضاً حرصما على تصنيف الأجانب مع الأقليات في مربع واحد 
وسلة واحدة ! 

لم تنوقف المحاولات البريطانية للوقيعة بين المسلمين والأقباط » ولم تتوقف 
جهود إحياء الذات القبطية لسلخ الأقباط عن البوتقة الي انصهروا فيها ضمن إطار 
الحياة المصرية وذلك كله من أجل تفتيت المقاومة المصرية للاحتلال وتأمين استمرار 
السلطة والنفوذ البريطانيين . وقد حققت تلك السياسة بعض نتائجها » حتى اخثلفت 


or 


الصورة ني القرن العشرين تماماً عما كانت عليه قبل الاحتلال ي القرن التاسع عشر . 
وي حين مررنا ي البداية بالعديد من مؤشرات السماحة والالفة بين مسلمي مصر 
وأقباطها » الي شد بها الحميع » فاننا جد كاتباً قبطياً مثل ميخائيل شارويم يقول 
عن سياسة اللورد كرومر انه بسبما : «وقعت الفرقة بين المسلمين والنصارى » وبلغت 
حداً ليس له مثيل ي تاريخ الأمة قبل الاحتلال › e‏ 
بسموم البخضاء » وكادتث الحزمة تضرم ونار الفتنة بين العنصرين تضصطرم . 

وهو الج الذي سار عليه أسلافه » ومنهم جورست الذي قال ا 
طوالع سياسته التفر يق بين العنصرين الوطنيين . . وقد تقمصت هذه الروح في الأجسام 
رت إل اهل لامب امات الخطط والقضاة وا رر عماجت مار 


درس التاريخ ومنطق السماء 
إن المرء 3 اا المتناثرة من التاريخ دول 
أن تستوقفه لاله از 


الأمر الأول : يتمثل ي ذلك الوعي الذي كان يطل بين الحين والآحر » 
من جانب بعض رموز المسيحيين وقياداتيم » متصدياً لر بح التفرقة الطائفية الخبيثة ؛ 
ورافضا مزاعم اقرب ى خاد الاقمات م برزية مدو فة الحفقة مامات 
e E N E‏ 
الخوري عندما وقف ٿي جامع بي أمية > عام ۱۹۲٠١‏ ء وقال للجموع المحتشدة ال 
فرنسا تتذرع لبقائها ي الشام بحماية النصارى » وأنا ناثب النصارى فارس الخوري › 
أطلب الحماية منكم أبها المسلمون وأرفضما من فرنسا . 

لا بد أن نذ كر أيضاً الأب سرجيوس الذي وقف على منبر الأزهر ني القاهرة 
ابان ثورة ۱۹۱۹ » ليقول : إذا كان الالجليز يتمسكون بېقاہم ي مصر بحجة 
حماية القبط »› فأقول ليمت القرط وليحي المسلمون أحرارا ونقلٍ عنه قوله : 
إذا کان استقلال المصريين يحتاج إلى التضحية بعليون قبطي > فلا اش من هذه 
التضصحة . 


of 


لا بد أن نتنبه أيضاً إلى بعض الكتب المعاصرة والناضجة الي تصب في الاتجاه 
ذاته . ومن بینما كتاب الباحث اللبناني فيكتور e‏ 
بعنوان «من يحمي المسيحيين العرب ؟» "“ وما يقوله صراحة في کتابه : 

إن استبعاد التأثر بالأقوال العاطفية الي تصدر عن الغرب بين الحين والأحر » 
ي ما محص مصير المسيحيين العرب > هو من ضمانات الموضوعية واجتناب الخداع 
الذاني . وليس من المبالغة القول إن برميل نفط » ني الحسابات الغربية غير المعلنة » 
أهم من عشرة مسيحيين عرب . تلك حقيقة لا بد من وضعها بوضوح ني أساس 
کل تحلیل سلم . 

- إن إلحاق المنطقة بالغرب لم يكن مكنا إلا ني طريق تفكيكها وتجزتتها . 
ولو أعطيت لأي سياسي ني العام » مسألة يسألونه فيا أن يسمى إلى إلحاق النطقة 
العربية بالغرب » لا احتار غير الأسلوب الذي اختاره الغرب فعلاً . وهو تفكيك 
المنطقة بالفتن الطائفية » والتفتيت الاجةاعي والثقافي وافتعال الخصومات والفروقات › 
وتوسيع مواطن الاختلاف والمبالغة ي إبرازها .. ولعل من يستبعد دور الغرب 
ي اشعال فتیل هدا التقاتل » هو واحد من انين : خادع أو مخدوع . 

- لقد أدى امتداد النفوذ الغر بي إلى بلاد العرب » عبر الموجات الثلاث : 
ابيزنطية » والصليبية » والمعاصرة » إلى اضعاف مسيحيي المنطقة وتقليص وجودهم 
ونمديد مصيرهم . ولا بد للمسيحيين العرب من نبذ المشروعات الغر بية الي تضم 
مصيرهم ي المهب » وتدفعهم إلى المقامرة بوجودهم لتحقيق مصالح ليست 
مصالحھ ۳ . 

السيحيين العرب أن يبدأوا نزع ملامح التعريب التي التصقت ببعض 
مجتمعاتهم العربية »> حتى تضيق مساحات الاحتلاف الحضاري بيهم وبين 
المسلمين - (ص 1۹) . 


الأمر الثائي : ان نمة شوطاً ي الرحلة م خض ني عرض معالمه » يتعلتق بالرحلة 
الراهنة الي نعيشما > بعد حروج عسكر الاحتلال الغربي للمنطقة العربية . وهر 
ر ی ا ی ی رفک مل م ما ر 
ولكن أيضاً لأن التطورات الي حدثت ني المرحلة الراهنة لم تخضع للدراسة العلمية 
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بعد » وأحص بذلك أحداث الفتنة الطائفية الي تفجرت ني لبنان ابتداء من عام 
۹ وانہت بالتدحل العسكري الاإسرائيلي لترجيح كفة الطرف « الكتائبي » 
ماروي عام A۲‏ ۰ والاشتبا کاٹ الطائفية الي شېد ما مصر ي 2 ۱ . 
وإذا کان الدور راثي اا ي أحداث لبنان »> فان الفاعل ي أحداث 
مصر لم يتحدد E‏ من القابت أن الأحداث امصرية جرت يي ظل 
اتراق إسرائيلي رمي لمصر نتج عن معاهدة الصلح ومثيل إسرائيل بسفارة يرأس 
اننهت بمصرع الرئيس المصري ي نماية العام ذاته . 


الأمر الأخير : ور عا كان الأهم › هو أننا نقع في حماً جسم إذا ألقينا تبعة 
الفتن والتمزق الطائي على الغرب وحده . لان مسؤوليتنا تظل قائمة رغم كل 
محاولات الغرب وحيله ودسائسه . فالاخحتراق لا يجح إلا في جسد قابل للاختراق » 
والجرائم اول ما تصيب الأجسام الي تفتقد إلى الحصانة والمناعة » وإذا كان المفكر 
ا نبى قد رفض القاء نہمة لقنا على الاستعمار وحده » وصك 
عيبر «حالة الابلة للاستعماره في تشخيصه لأمراضنا الفتاكة » فقد يسوغ لنا أن 
نقرر اشا أن المسۇولىة الأو ي اخحتراق الواقع العر بي والإسلامي ترجع إلى حالة 
القابلية للاختراق التي نعيشا . هو هشاشة وهزال أوضاعنا الداخلية من جراء تلك 
السياسات الي نجرد شعوبنا بين الحين والآخر من عناصر قوتها وثباتها » ومن 
مقومات الصمود والمقاومة لرياح التفرقة والتشرذم والتفتيت . 

إن درس التاريخ الذي جب أن نحفظه هو أن الفاعل الأول ي ما يلحق بنا 
من هزائم وانتڪاسات » هو نحن قبل غیرنا ! 

وهو لیس درس التاريخ وحده » بل هو منطق السماء اشا الذي تقرره الاية 
الكر عة ١‏ وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» (القصص - ۹ . 
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الاقلّات.. شهادة لالام 


ما حكم المسلمون بلدا إلا وأبقوا على ما فيه من ديانات وملل » وما حكم غير 
المسلمين بلداً إلا وألغوا كل اعتقاد آحر > ولم يبقوا فيه إلا على ديهم أو مذهمم . 
تلك شہادة بنطق بہا سجل علاقات المسلمين بغيرهم على مدار التاريخ . 

ذلك أن اعتزاز الإسلام بالإنسان کمخلوق مهما کان اعتقاده ولونه وجنسه » 
ثم إبان المسلمين بالسابقين من الأنبياء » وبشرعية وجود أصحاب الديانات 
الأخرى » الذين اعتبرهم القرآن الكريم «أهل ا ھم مکانہم ي 8 
الإسلامي » هذه العناصر ي مجموعها هي التي افسحت المجال لبقاء واستمر 
تلك الحماعات غير المسلمة وسط جتمعات المسلمين عبر ذلك التارر ا 
وهي الي أفرزت ي الابة ما قد نسميه الان قضية وحقوق الأقليات غير المسلمة , 

وبالمقابل فإن أوروبا المسيحية - ونحن هنا نتحدث عن التاريخ - اختصرت 
الطريق من بدايته » وكان رفض اعتّراف الكنيسة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام » 
وبتعاليمه بالتالي - وهي القضية التي ۾ تحسم في الفاتيكان إلى الآن . كان هذا 
الموقف هو الأساس الذي بنت عليه أوروبا المسيحية موقفها في عدم الاعتراف 
بشرعية وجود المسلمين . 

ومن المفارقات اللافتة للنظر هنا أن وصف الأخرين بأ نهم آهل ديار الكفر > 
ای مه اا ا و ایی ار 
الوسطى كانوا يعتبرون بلاد المسلمين ديار كفر أيضاً !! وأنه بيا مجيز جمهور 
الفقهاء منذ قرون › الا جار بين المسلمين وغيرهم » فإن اعراف القرون الوسطى منعت 
على الفرجة التعامل التجاري مع المسلمين . وهو ما قرره صراحة مجمع لاتران الكنسي 
في عام 1۱۷4 . 
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وكان من نتيجة هذا الموقف أن أوروبا المسيحية م تسمح باستمرار وجود 
امسلمين فبها » وما جرى ي الأندلس وصقلية خير شاهد على ذلك . فقد كانت 
الخيارات الي وضعت أمام السلمين في هين البلدين ٤‏ كانت في حفيقة الأمر هي : 
القتل أو التنصير أو الطرد . أي أن کانت درجات ني افتلاع ا لجذور والغاء کیان 
الأقلية السلمة .. وهذا ما حدث بالفعل > وأدى في الہاية إلى اختفاء الإسلام 
اما من انك وصقلية . 


ا 
يروي الامو فكت الان هال بعنوان ر التعصب الأرروي م التعصب 
الإسلامي »0 أن أحد الوزراء العثانيين ١‏ كان مرة ي أحد المجالس » في جدال مع 
ر و الموضوع » فقال همم الوزير العالي : انتا 
نکن امن فن ار ورت ويم > مهما بلغ بنا التعصب ي الدين فلا يصل 
نا إلى درجة استتصال شأفة أعدائنا » ولو كنا قادرين على استتصاهم . ولقد مرت بنا 
قرون وادوار کنا قادرین فیا على أن لا نبي بين أُظهرنا إلا من أقر بالشہادتين وان 
نجعل بلداننا كلها صافية لاإسلام اجن ار شاط كهدا الا ا 
وکان إذا حطر هذا بہال أحد من ملوكنا ¢ کما وع e‏ الثاني » 
e‏ شيخ الإسلام » وقول له بلا 
: ليس لك على اتصارى واببود إلا الجرية وليس لك أن تزعجهم عن 
طا ہم . فيرجع السلطان عن عزمه امتثالاً للشرع الشريف . فبني بين أظهرنا حتى 
أبعد القرى وأصغرها نصارى وود وصابئة وسامرة ومجوس . وكلهم كانوا وافرين 
لم ما للمسلمين وعليبم ما على المسلمين » أما اتم معاشر الأوروبيين فلم تطيقوا أن 
يبقی بين أظهركم مسلم واحد واشترطتم علبه إذا أراد البقاء بينكم أن يتنصر . ولقد 
کان في اسبانيا ملايين وملايين من المسلمين » وكان ي جنوي فر وي مالي 
ایطالیا وي جنو ہا مثات ألوف منم > ولبثوا في هاتيك الأوطان أعصرا مديدة . 
وما زلم تستأصلون منېم حتی م ببق ئي جمیع هذه البلدان شخص واحد یدین 
بالإسلام . ولقد طفت بلاد أسبانيا كلها فلم أعثر فيا على قبر واحد يعرف أنه 


قبر مسلم) . 
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وتار ميا > فإن هذا الموقف الرافض للتعايش مم الأديان الأخرى م یکن 
مقصوراً على المسلمين وحدهم ٤‏ رلك افا غ اا ااا بذ کره 
الطران ستيفن نيل أن (شارلان) أمر بذبح ٠٠٠١‏ من الساكسون في يوم واحد 
لأنبم لم يقبلوا على اعتناق الدين المسيحي . وكان من القوانين الي أصدرها : كل 
ساكسوني لا يعتنق المسيحية أو يبحاول التهرب أو الرفض » فانه يقتل . ويضيف 
الطران انه ي سيل توحيد مملكته النصرانية اعتمد الامبراطور ليو الثالث طريقة 
تنصير الود بالقوة(“ . 

لقد بلغ الجتمع الإسلامي حدوداً تفوق التصور ني توفير حرية الاعتقاد 
للاحرين ي العصور المبكرة من التاريخ الإسلامي - وهو ما ينكره الباحثون غير 
اللضفن 6 افك تضق به ادس دون عض الغا الإإسلاميين ثي عام ايوم - 
«لقد مد المسلمون تلك الميزة (حرية الاعتقاد) الى منحها الله للهود والمسيحيين 
A O NS e O AAS‏ 
للديانات الأخرى عندما اتصلوا بهم" . 

كما اعترف للمجوس بأنهم أهل ذمة » منذ قبلت منم الجزية على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وف القرن الرابع المجري كان نمم - كالمود 
والنصارى - رئيس مثلهم ي قصر الخلافة ودار الحكومة" . 

لقد كان هذا الاعتراف البني على احترام الاعتقاد » سبباً رئيسياً في استمرار 
تلك المعتقدات حتى بقي ما ما بقي » واندثر ما اندثر بفعل حركة التاريخ > 
وليس بإارادة السلطة الإسلامية . 

لقد قبل زواج المجوسي من ابنته » ما دامت شريعته تبيح ذلك . وي المغني 
(لابن قدامة) أن مجوسياً تزوج ابنته » فأولدها بنتاً » ثم مات عا فكان ها الثلثان 
ما ترك" » وهو الأمر الذي أثار حفيظة الخليفة عمر بن عبد العزيز » فكتب 
إلى الحسن يسأله : ما بال من مضى من الأئمة قبلنا » أقروا اللجوس على نكاح 
الأمهات والبنات . فكتب إليه الحسن قائلاً : أما بعد » فإ ما أنت متبعم ولست 
مدع 6ز يعني أن الرسول عاملهم كأهل ذمة » لحم شرائعهم الخاصة الي أقروا 
عليها . وهو ما نفهمه من اشارة أبي عبيد صاحب « الأموال » إلى قول عبد الله بن عون : 
سألت الحسن البصري عن نيران المجوس » لم تركت ؟ قال : على ذلك صولحوا. 
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وحدث أن استغاث كهنة الا راي مسلم الخراساني » للقضاء ء على 
« بيه أفر يد » الذي أشخك في الذعوة اذه الإصلاحي الحدید » فاح توان أبو مسلم 
عن إنفاذ القوات لحرب «الخارجي » المجوسي » وحدث أيضاً أن فكر المتوكل 
ي إصلاح التقويم فاستشار أحد الكهنة الجوس » كما لو كان الأمر طبيعً ( ا 

وهذا آبو الريحان البيرولي »> وهو من أعظم علماء الفكر الإسلامي » وقد 
لخص مذهب و ي مواضع کثیرة من کته > وقال إن کتب «مالي » 
EE‏ للاأديان > والاإسلام من بيها» . ثم أضاف TE‏ مجموعة 

من الكتب « فما مصحف اشتمل من كتب المانوية على ... وعدة رسائل لاي 
وي جملا طلبتي » سفر الأسفار ٠‏ » «فغشيني له من الفرح ما يغشى الظمان 
من رۋية الشراب ١١١‏ , 

ان هذا العام الم الجليل عثر على کتاب يتضمن کیداً للادیان ولاوسلام 
فلا بطالب بحرةه أو مصادرته ولا بعتنع عنه » ولكنه يفرح ويغشاه من افرح ٠ا‏ 
یغشی الشراب ! 

. کان ابراهم بن هلال (الصابي ) من الصابثة - وهم قوم من المجوس 

0 ديانة خحاصة - قد بلغ رفع مناصب الدولة ( في العهد العباسي ) وتقلد الأعمال 
الحليلة ي تقدمه الشعراء . وکانت پینه وین زعماء الدب والعام من المسلمين 
صلات حسنة » وصداقات وشيجة . حتى انه لما مات راه الشريف الرضي شيخ 
اهاشميين العلو ين ونقیمم بقصيدة حالدة » ۹ قصيدته الدالية الي يقول فا" : 

أربت من حملوا على الأعواد ارا سخ كيف خبا ضياء النادي 

ما كنت أعلم قبل حطك ني الأرى أن الأرى يعلو على الأطواد ! 

«قال خحلف الى > لقد شمدنا عشرة في البصرة » بجتمعون في مجلس 
لا يعرف مثلهم ي الدنيا علماً ونباهة » وهم الخليل بن أحمد صاحب النحو 
(وهو سي) » والحميري الشاعر (وهو شيعي) » وصالح بن عبد القدوس (وهو 
زنديق ثنوي) » وسفيان بن مجاشع (وهو خارجي صفري) »› وبشار بن برد 
( وهو شعو خایع ماجن ) وحماد عجرد (وهو زندیق شعوبي) › وابن راس 
الحالوت الشاعر (وهو بهودي) واين نظير المتكلم (وهو نصراني) » وعمر بن 
المويد (وهو مجوسي) » وابن سنان الحرالي الشاعر (وهو صابشي) .. هؤلاء 
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جميعأ » كانوا مجتمعون فيتناشدون الأشعار ويتناقلون الأحبار > ويتحدثون ني 
جو من الود لا تكاد تعرف منهم أن بينم هذا الاخحتلاف الشديد في ديانايم 
ومذاھہ » ٩۳‏ 

ولسنا بحاجة هنا لأن نقارن بين هذه الصورة البي كان عليما مجتمع المسلمين 
ي تلك المرحلة المبكرة ة من التاريخ (القرن الماش الميلادي) وبين ما كان عليه الحال 
فووا السيحية ي ذلك الحين » مكتفين فقط بالاشارة إلى نه ي سنة ٠٣١۲١‏ م 
(أوائل القرن السادس عشر) كان اموت ومصادرة الممتلكات هو الحكم الذي 
أصدره الامبراطور شارل الخامس في اسبانيا ضد جميع «امراطقة» (المسلمون 
والهود في مقدمتهم ) .. وكانت قرارات حرق الناس وشنقهم » وآمزيق جثثهم » 
ولوي السنتم > هي العقوبات الشائعة لن يرفض قبول الاعتراف بصحة العشاء 
الرباني على الطريقة الي قول بها شارل ١‏ ! 

لقد كان احتلاف المذهب في الديار المسيحية _ وقتئذ - جربعة » بيا هو 
في ديار الاإسلام لا یتعدی کونه جرد صدفة . وي ذلك بقول « أوركوهارت» : 
كان اختلاف الدين في أوروبا المسيحية سباً کافاً لاإشعال الحرب » ولم يبحدث 
ذلك في العهود الظلمة فقط »› ولا بين المتعصبين وحدهم ٩‏ . 

وكانت محصلة هذا كله - يشمد العام الألماني الشہیر آدم ميتز _ أن صار 
« اکر فرق بين الامبراطورية الإسلامية »> وين ورو با الي کانت کلھا عل 
المسيحية ي الحصور الوسطى يتمثل ني وجود عدد هائل من أهل الديانات الأخرى 

ٻين السلمين ۸ 

ٹم يضيف قاثلاً إن « أهل الذمة استندوا إلى ما كان بيهم وبين المسلمين من 
عهود » وما چون حقو فلم برضوا N‏ ف المسلمين . وقد حرص 
الود والتصارى علي أن تظل « دار الاإسلام ١‏ دائما غير تام الشكوين ¢ حتی ان 
المسلمين ظلوا دائماً يعدون ( في البلاد المفتوحة) أ er‏ أجانب منتصرون » لا آهل 
وطن ۲ ١‏ . 


ولیس ادل على ذلك الاستقلال ابي عل الاحترام ا أن فط ق 
مثلاً - م يستخدموا اللغة العربية إلا في أواخر القرن الرابع الهجري » أي ألم 
ظلوا حوالی ۳۵۰ عاماً بعد الفتح الإسلامي يتكلمون اللغة القبطية " . 
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ويذهب ميتز إلى أن «وجود النصارى بين المسلمين كان سبباً لظهور مبادئ 
التسامح الي ينادي با المصلحون المحدثون . وكانت الحاجة إلى المعيشة المشتركة 
وما ينبغي أن يکون فيما من وفاق › نوعاً من التسامح الذي م يكن معروفاً ني ا 

في العصور الوسطى . ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة الأديان » أي دراسة 
الملل والنحل على اخحتلافها » والاإقبال على هذا العلم شف عظم ١‏ , 

غير أن ما ينبغي أن يستوقفنا في هذا السياق حقاً هو تاك الشادة التي سجلها 
الأستاذ ادمون رباط في بحثه امام « السيحيون في الشرق قبل الإسلام » 0 وفہا 
بقول إنه «للمرة الأول ف التاريخ انطلقت دولة > هي دينية ي مبدشها » ودينية ي 
سبب وجودها » ودينية ي هدفها › ألا وهو نشر الإسلام » عن طرق اهار 
بأشكاله المختلفة من عسكر ية وتبشير رة > الى اللاقرار ثي الوقت ذاته بان من حق 
الشعوب الخاضعة لسلطانما أن تحافظ على معتقداتا وتقاليدها وطراز حيباتها - 
وذلك في زمن كان يقضي المبدأ السائد بإ كراه الرعايا على اعتناق دين ملوکهم » بل 
وحتى على الاناء إلى الشكل الخاص الذي يرتديه هذا الدين » كما كان الأمر 
عليه في المملكتين العظميين اللتين كان يتألف منهما العام القديم - وهو المبدأ بل 
القاعدة السياسية > المعروفة بصيغiا‏ تة ) Ejus reqio, cujus religio‏ ( 
(أي لكل ملكة دينما » ما يؤدي لأن بصبح الشعب على دين املك ) هذه القاعدة الي 
لم تندثر في البلاد الغر بية إلا بفضل الثورة الأميركية والثورة الفرنسية في النصف الثاني 

من القرن الثامن عشر . 

« وكان لا بد إذن هذه السياسة الإسلامية » المتحدرة عن القرآن » من أن تسفر 
e O‏ 
اة بعل اسا النظام الطائي من جهة » ودخول سكان الأقطار الي فتحها 
العرب ي دين الإسلام من جهة أخرى . 

« فتلك الحماهير الكثيفة » الى تشكل أغلبية أهالي سوريا ومصر والعراق › 
إ ما كانت تدين بالمسيحية » وقد اعتنقت الإسلام بأفواج متلاحقة » منذ القرن الأول 
من الهجرة » بملء حريتها » ني حين أن من بني من هؤلاء النصارى » موزعين إلى 
طوائفهم المعروفة بتسمياتما المختلفة › إ عا ا عدل » عبر التاریخ »> لیس 
على “ماحة الإسلام - وهو تعبير لا يني بالواقع » لأن وجودهم كأهل ذمة في الماضي › 
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إ نما كان مبنياً على قاعدة شرعية وليس على شعور » من طبيعته أن يتضاعف أو أن 
يضعف _ وإ نما على إنسانية هذا الدين العر بي الذي جاء ني القران » وهو الدين الذي 
أقر لغير المسلمين » ليس فقط بحقوقهم الفردية وال جحماعية الكاملة » بل وأيضاً 
بالمواطنية الشاملة ني عصرنا الحاضر » الذي زال فيه نظام الذمة » لكي يحل محله 
نظام الحريات العامة » المنطوية » لزاماً »> على مبدأً المساواة التامة في المواطنية) . 
واذا کان هذا هو الإطار العام الذي ظل يحكم علاقة امسلمين بغيرهم من 
اصحاب الديانات والمعتقدات الأخحرى » فلا بد أن تستوقفنا أيضا معام تلك العلاقة 
الي كانت تربط المسلمين بأهل الكتاب عامة » وبالمسيحيين على نحو أ 

وقد يز بون مستوبين في هذه العلاقة » مستوى المعايشة الطبيعية » الي كانت 
ت ني إطار العلاقات الإنسانية بين أسوياء البشر » أو ني إطار حقوق المواطنة الي 

بنبغي أن تكفل لمختلف خلق الله ي المجتمع الإسلامي . 

والمستوى الثاني يتصل بام هؤلاء ثي المسؤولية عن ذلك الجخ الذي هم 
جزء منه » و کی ار ی ا ار حقوق المواطنة إلى أبعد مدى 


نمکن . 


معايشة منذ بدء الدعوة 

على المستوى الأول » نجد أن ثمة معايشة كربعة بين المسلمين وأهل الكتاب 
منذ بدء الدعوة » كانت تتم بصورة تلقائية » بغير حساسية ولا خصومة ولا عقد ! 

«لقد كان للرسول جيران من أهل الكتاب E E.‏ 
معهم المدايا . حتی ان امرأة يهودية دسّت له السم في ذراع شاة أهدنما إليه » لا 
کان من عادته أن بتقبل هدینها ویحسن جوارها ٩(‏ . 

ولا جاء وفد نصارى الحبشة » أنزمم رسول الله في المسجد » وقام بنفسه على 
ضیاقتہم وخدمتېم » وکان ما قاله يومئذ : إنم كانوا لأصحابنا مكرمين » فأحب 

وجاء مرة وفد نصارى نجران » فأتزمم في المسجد ومح لمم بإقامة صلاتيم 
فيه . فکانوا یصلون في جانب منه » ورسول الله والمسلمون بصلون في جانب آخر ! 

وعلى هدي الرسول سار خلفاؤه من بعده . فإذا بنا نجد عمر بن الخطاب حين 
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يدخل بيت المقدس فاتحاً جيب السكان المسيحيين إلى ما اشترطوه : من أن لإ 
يساكنهم مودي . وتحين صلاة العصر وهو ي داخل كنيسة القدس الكبرى › 
فيأبى أن يصلي فيها » كيلا يتخذها السلمون من بعده ذريعة للمطالبة بها واتخاذها 
مسحدا ! 

«ونجده - أمير المؤمنين» وقد شكت إليه امرأة مسيحية من سكان مصر أن 
عمرو بن العاص قد أدخحل دارها في المسجد كرما عنبا e‏ 
ويسأل عمرأً عن ذلك » فيخره أن امسلمين كثروا » وأصح امسجد بضيق iF‏ 
وي جواره دار هذه المرأة . وقد عرض عليما عمرو من دارها ا 
فلم ترض ا ابطر مه مرو إلى هدم دارها e‏ 
الدار في بیت الال تأخذه متى شاءت . 

ومع أن هذا ما تبيحه القوائين العاصرة » وهي حالة يعذر فيها عمرو على ٠ا‏ 
صنع » فإن امير المؤمنين لم بقبل ذلك » وأمر عمراً أن يمدم البناء الجديد من 
المسجد » ويعيد إلى المرأة المسيحية دارها كما كانت . 

وما حدث في مسجد رسول الله مع نصاری نجران » تكرر في كنيسة بوحا 
اک ب ب اي ا ان الأأموي فما بذ . فقد ١‏ رضي المسيحيون 

حين الفتح أن يأخحذ المسلمون نصفها .. ورضي المسلمون أن يصلوا فيا صلايم . 
زگ تری في وقت واحد أبناء الديانتين يصلون متجاورين › هؤلاء يتجهون إلى 
القبلة . وأولئاك يتجهون الى الشرق ! ٠")‏ 

وم تكن احتفالات وأعياد غير المسلمين تتم بمعزل عن المسلمين .. 

شنذ العهد الأموي کانٹ للنصاری احتفالا ہم العامة في الشوارع تتقدمها 
الصلبان ورجال الدين بألستهم الكهنوتية . وقد دخل البطريرك ميخائيل مدينة 
الاسكندرية في احتفال رائم وبين يديه الشموع والصلبان والأناجيل › والكهة 
يصيحون : قد أرسل الرب إلينا الراعي الأمون الذي هو مرقس الحديد . وكان 
ذلك ني عهد هشام بن عبد الملك ٠.‏ 

وجرت العادة أيام الرشيد بأن حرج النصاری في موکب کبیر وبين ایدم 
الصليب وكان ذلك في يوم عيد الفصح . 

ويذكر المقدسي في أحسن التقاسيم أن الأسواق في شيراز كانت تزين 
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في أعياد النصارى . وأن المصربين كانوا بحتفلون ببدء زيادة النيل في وقت عيد 
الصليب . 

«ويذكر المقريزي في خحططه أن الناس - في عهد الإخشيديين - كانوا 
بحتفلون بعد الغطاس احتفالاً كيرا »> ففي عام ۳۳۰ ه جرى الاحتفال بعد 
الغطاس احتفالاً رائعاً »> وجلس محمد بن طغج الإخحشيدي بقصره المختار في 
جزيرة اليل » وقد أسرج حوله ألف قنديل »> وجاراه الشعب فأوقد المشاعل 
والقناديل والشموع » وزخرت القوارب بالاف من النصارى والمسلمين » ولم يبق 
من كثرة الناس موضع لقدم على أسطح الدور وشواطئ اهر » ولبس ا 
أحسن ما عندهم اا ا > وأخرجوا الكثير من المأ كل والمشرب 
ووضعوهما في أوان من الفضة والذهب . وكانت ليلة م تغلق فيا الدروب » 
وغطس معظم الناس اعتقاداً منم أن الاستحمام ليلة الغطاس أمان من المرض 
وإبراء من الداء»" . وهي الظاهرة الي أثارت انتباه المبعوث الانكليزي جون 
بوزنج » وسجلها ي تقريره إلى وزير خارجية بلاده »> كما أشرنا في الفصل الأول . 

وني دائرة المعارف البهودية أن الخليفة العباسي المنتصر أمر في سنة ٤٤١‏ هجرية› 
مهت رر لد اى اا و و 
العبد تحول إلى ضربح فيما بعد » ومزار يقام له «مولد» في أول سبتمبر (أيلول) 
من كل عام . وكان بقصد هذا المولد أبناء الديانات الثلاث » المسلمون والنصارى 
والیہود ! 

لكننا مع ذلك نقرر أن الصفحات التي تؤرخ لعلاقة المسلمين بأهل الذمة » 
م تكن كلها بهذا الإشراق . فلر بما تعرض بعض غير المسلمين ي القرون المتطاولة 
من حباة دولة الا سلام لا حالف مبادثه وأحکامه . وواجههم الاعتداء من جانب 
بعض الأفراد المسلمين أو بعض أصحاب السلطة منم . ولكن مثل هذا الحور 
كثيراً ما وقع على المسلمين أنفسهم في عهد الانحراف والحيف . 

وهنا يقرر جرونیباوم في جلاء : : نعم » أل بعض حکام فرادی ر عا أتزلوا 
شا من الضرر بہذه الحماعات » أو لبعض البارزين من أفرادها . وهذا ما کان 
يحدث باطراد بعد فترات الرخاء البين والرفعة السياسية . ولكن لا تنس أن المسلمين 
أنفسمم لم يكونوا أقل من الذميين تعرضاً لسطوة السلطان المطلقة المتعسفة » ٠٠١‏ 
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« کأن النصاری یحکمون » 
على الستوى الثاني » الذي يتعلق بإسمام أهل الكثاب في مختلف مواقع ا 
ي المجتمع الإسلامي » فإن شہادات التاريخ ترسم ۰ هذه الصورة بأوضح ما يکون . 
روی الخطیب البخدادي ٠۳١‏ عن أف هريرة أن اللبي زی قاتل معه قوم 
من اهود ي بعض حروبه »› فأسہم هم مع المسلمين . وعندما أجاز الإمام الشافعي 
اشتراك أهل الذمة في جيوش المسلمين » استدل بأن الرسول ا استعان في غزوة 
خیبر بعدد من ود بني قينقاع » واستعان ي غزوة حنين بصفوان ابن أمية وهو 
مشرك" . وذكر البلاذري أن أب زيد الطاني » الشاعر النصراني » حارب إلى 
جانب السلمين ضد الفرس ي وقعة الجر » > على عهد عمر . وكان الطائي قد أتى 
من الحيرة ي بعض أموره »> وخحرج مع المسلمين حمية بم > وقتالاً إل جانہم ٩‏ 
وعندما لاحظ آدم ميتز كثرة العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة 
الإسلامية في عصورها البكرة » كان تعليقه هو « كأن النصارى هم الذين بحكون 
المسلمين في بلاد e‏ ¢ , 
ففي العهد الأموي سند معاوية بن أبي سفيان » الإدارة المالية في الدولة لأسرة 
مسيحية توارٹ أبناۋھا الوظائف لمدة قرن من الزمان بعد الفتح الاإسلامي ون 
أفرادها القديس والمؤرخ پوحنا الدمشقي المعاصر لمعاوية ولولده يزيد > كما أسند 
معاوية إلى طبيبه ابن آثال جباية حراج حمص » وهي وظبفة مالية لم يسبق لنصراني 
قبله ان وصل الا" وکان سرجون اا ا لعاوية . 
وكتب البلاذري أنه لا نقلت الدواوين إلى العربية في عهد عبد الملك بن مروان 
قال سرجون لابناء ملته ملته : اطلبوا امعيشة من غير هذه الصنعة فقد قطعها الله عنكم ! 
وكان عبد الملك بن مروان قد احتار عا سخا من مدينة الرها يدعى 
اون مۇدباً لأخيه عبد العزيز . ورافتق أناسيوس هذا تلميذه إلى مصر › 
عندما عين والياً علا . وهناك جمع ثروة طائلة . قيل إنه امتلك اربع الاف من 
ال کا ماك کثیرا من الدور اسان وان الدب اة عه ا2ا 
الحصى» > وکان أولاده بأحذون من کل جندي دیناراً عندما یتسلم راتبه ۵ 
وقد بلغ أثناسيوس مرتبة الرئاسة في دواوين الاسكندرية » وكان ينعت في المكاتبات 
الرسمية «بالكاتب الأفخم » > وکان بدیوانه عشرون کاتاً ثم زادوا إلى أربعة 
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وأربعين » حتى شغل ألناسيوس منصب «متولي الخراج» عند الخليفة 
عبد العز ر (۴۹) 

وكان ثي خحدمة الخليفة العتصم اتاك مسيحيان بلغا منزلة سامية عند ار 
الأمين: ادها د موه وهر ا كان شل هت فرت اف 
من منصب الوزير في العصر الحديث وكانت الوثائق الملكية لا تتخذ صفة التنفيذ 
إلا بعد توقیعه علا . على حين عهد إلى أحيه ابراهيم بحفظ خاتم الخليفة كما عهد 
إلبه بخزانة بيوت الأموال أي البلاد . وكان المنتظر من طبيعة هذه الأموال وتصريفها 
أن يوكل أمر الاشراف عليا إلى رجل من المسلمين . 

El E N TS EEE 
أسباباً قوية لتفضيل النصراني على غيره من اليهود أو المسلمين أو المجوس . وعهد‎ 
اموق » وكان صاحب الساطان المطلق في عهد أخيه المعتضد » بأمر تنظ الجيش‎ 
إلى مسيحي يدعى إسرائيل » واتحخذ ابنه المعتضد نصرانباً ار كاتباً له » وهو ملك‎ 
.' ابن الوليد . وني عصر متأخر تولى في أيام المقتدر نصراني آخر أمر ديوان الجيش‎ 


کل کا ف ن او ا ب وا کی ورا ت ا 
البو يمي الذي حكم العراق جنوي فارس . وقد ظلت دواوين الحكومة » ولحاصة 
ديوان الخراج › > قرة طويلة مكنظة با لمسيحيون والفرس . وظلت الحال في مصر 
على هذا الخو جي زمن محر جداً » حیث کان الو الأعظم من المسيحيين 
یحتکرون أمثال هذه المناصب احتکاراً یکاد یکون تاماً) . 


وللإنصاف نقول إنالأمور لم تعض دائماً على هذا الحو › فلم تخل رحلة 
التاريخ اراي ر رو a e e‏ 
والنصاعة . وفي هذا الصدد ‏ يذ كر توماس أرنولد - أنه كانت تفرض ا 
ي سبيل خحدمة الؤمنين المخلصين » بعض الحالات الى تضايق الأهالي من غير 
المسلمين (أو أهل الذمة) بحجة ضهان الزايا الاجتاعية السامية للمؤمنين . وقد قام 
بعض الخلفاء عحاولات غير مجدية لاإقصائهم عن الوظائف العامة . واصدر 
المنصور ۷۷١ - ۷٥٤(‏ م) والمتوکل ۸٩۱ ¬ ۸٤۷(‏ م) والمفتدر ٩۰۸(‏ - ۹۳۲ م) 
والامر ١٠١١ - ١٠١١(‏ م) وهو احد الخلفاء الفاطميين في مصر › مراسم مهلا 
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الصدد وصدر مثل هذه المراسم ٤‏ عهد سلاطين المماليك ني القرن الرابع عشر 
اليلادي ۴١‏ . 

و أن جرد تجدد هذه اراسي الخاصة بإقصاء الذميين من 
الوظائف الحكومية » «دليل عل أن مثل هذه ا الي تنطوي على التعصب 
لم تكن توضع موضح افيد :اما الح آنه یکن أن تكرون هذه الراسم راجعة 
بوجه عام إما إلى سخط شائع أثاره السلوك الخشن التعجرف » الذي یسلکه 
اللوظفون المسيحيون » أو إلى سورات من التعصب حملت الحكومة على القيام 
بأعمال من التعسف تتنافى مع الروح العامة الي ظهر با الحكم الإسلامي . 
ولكن مصير هذه الأعمال التعسفية قد آل إلى الزوال في أسرع وقت» . 

عل أن الفترة الواقعة بين حلافة السقاح وحثى اة عصر العتصم تعتر من 
مهود الزاهرة في تاريخ أهل الذمة » لا لقيه أهل الذمة من تسامح في مارسة 

رهم الدينية » وني بناء الكنائس والأديرة وي مساواتيم بالمسلمين في الوظائن › 
فکانت طوائف ا ا یں ی ا ی ی و ی رقوا 
منهم إلى مناصب الدولة العليا من الكثرة لدرجة أثارت شكوك المسلمين"" . 

وهنا يقول الحاحظ " : «انهم نافسوا السلمين ي لباسېم ورکو بهم وألقا م » 
وتسموا بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلي واكتنوا بذلك أجمع .. فرغب 
إلهم المسلمين وترك كثر مهم عقد الزنائير وامتنعم كثير من كبرائبم من إعطاء 
الحز ية » وانفوا 2 اقتدارهم على دفعها! . 

ويقول. اا : إن النصارى انحذوا البراذين الشمربية والخيل العتاق » واحذوا 
الجوقات وضربوا بالصوالحة ولسوا الملحم (ثياب حريرية فاخرة) . 

وي الوقت ذاته كانت الحامعات والمعاهد الاسلامية مفتوحة على مصارعها 
لأهل الذمة حتى تتلمذوا على أيدي علماء وفقهاء مسلمين » فدرس حثين بن إسحق 
على يد الخليل الفراهيدي وسيبويه حتى أصبح حجة في العر بية °" » وتلم يحيى 
ابن عدي على يد الفارابي » ودرس ثابث بن فرة على يد محمد بن موسى . 

وجدير بالذ كر هنا أن تزايد نفوذ غير المسلمين في مواقم القيادة والتأثر 
في محتمعات المسلمين › > م کر وز من جانب بعض السلمين . فضي عهد 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله زاد نفوذ النصارى ني بلاط الخليفة » الذي كان 
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أصہاره من المسيحيين . فأرستس الذي عين بطريركاً لبيت المقدس كان شقيقا 
ازوجة مسيحية للعزبز » وقد عبن شقيقه أرمانيوس مطراناً على مصر » وكان ها 
نفوذ وحساب عند الخليفة » الأمر الذي دعا الشاعر الحسن بن بشر الدمشقي 
لك القرك في امات هة :, 

تنصر » فالتنصر دين حق عليه زماننا هذا يبدل 

وقل بثلالة عزوا وجلوا وعطل ما سواهم فهو عطل 

فيعقوب الوزير أب وهذا ال معزيز ابن وروح القدس فضل 

«ثم ان هذا الخليفة - العريز بالله _ استوزر بعد ذلك عیسی بن نسطورس 
النصرالي › واستناب بالشام ê‏ امه «منشا) » فاعتر ہما النصاری والہود > 
وآذوا المسلمين » فكتب أهل مصر رقعة وجعلوها في يد صورة علوها على الورق » 
واقعدوا الصورة ني طريق العزيز والرقعة بيدها وفيا : بالذي أعز اليمود بمنشا > 
والنصارى بعيسى بن نسطورس » وأذل المسلمين بك » الا كشفت ظلامي ؟! .. 
فلما رآها العزيز علم ما أريد » فقبض على الرجلين وصادرهما»"" . 

وي مرحلة تالية » على عهد الخليفة اي ار - ولي الوزارة بالقاهرة 
ا ی صدقة بن يوسف الفلاحي »> وکا ودا ¦ ثم أسلم > وكان يدير الدولة 
معه أبو سعد التستري اليهودي ولذلك قال الشاعر المصري الحسن بن خاقان : ۷) 

هود هذا الزمان قد بلغغوا غابة آماهم وقد ملكوا 

امز فيم والمال عندهمو وميم المستشار والملسك 

يا اهل مصر إلي نصحت لكم تہودوا قد تود الفلك ! 

هل لا يزال هناك محل بعد - للتساؤل عما إذا كان غير المسلمين بمتعوا 
با لجنسية او حق المواطنة في المجتمع الإسلامي ؟؟ 

آلا تنطق هذه الشہادات بأنہم › بوجه عام » لم یکونوا مواطنین فقط » بل 
کانوا مواطین متمیزین » حسدهم امسلمون في بعض الأحيان على ما متعوا به 
من سلطان ونفوذ وثراء » حتى شكا البعض ي الأغلبية السلمة من اضطهاد 
لافذين من الأقلية غير السلمة هم 1! 

إننا لا نستطيع أن نعتمد على هذا الرصيد وحده أي إقامة علاقة صحية وحميمة 

بين المسلمين وغير المسلمين › > لکننا بکل تا کید نستطیم - اعتاداً على هذا الرصيد 
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ذاته _ أن نق ني إمكانية إقامة هذه العلاقة » الأمر الذي ,منحنا قوة معنوية لا حدود 
ها إذا ما عزمنا على بلوغ هذا المدف » في صدق وجرد . 

وإذا كان اتفاقنا مستقراً على ضرورة إقامة هذه العلاقة الصحية والحميمة › 
فإنه يصبح من المحم أن تكون هناك صيغة أو إطار واضح المعالم مذه العلاقة › 
تعبر ‏ ابتداء - عن روح الإسلام الحقة » وتقودنا - اتاء - إلى مجتمع العدل 
والقسط » الذي بحت كرامة الإنسان » وهو يسعى إلى هدفه الكبير في عمارة 
انكرت را عن اجدارته بالفكليف: الافي ى حاوف سبحا تدا للأزض : 

ولن نستطيع أن نبلغ هذه الغاية » قبل إيضاح مجموعة من النقاط » التي 
بشكل بعضا عقبات في طريتق إقامة هذه العلاقة الصحية › ي مقدمتا : 

» أولاً : الاتفاق على حدود أطراف العلاقة وطبيعة الميزان الذي بحكها › 
وكيفية ضط هذا اليزان بالصورة الي تحقق مصلحة المجتيع ي مجموعه . واذا 
كان الفرض المطروح أمامنا هو كوا علاقة بين أغابية مسلمة وأقلية غير مسلمة » 
فا هو اللإطار الذي تصاغ به علاقة كل مهما مع الآخر » بل ما هو الاإطار الذي 
تصاغ به علاقة أي أغلبية بأية أقلية في المجتمع المعاصر . 

E‏ : إسقاط الشبهات الي تشوب التصور العام لوقف الإسلام من غير 
المسلمين » سواء جاءت تلك الشبهات عن طريتق الدس والاختلاق » او عن 
طر يق القراءة غير الصحيحة للنصوص والوقائع التار ية . 

٭ ثالثا : إعادة النظر ي بعض الاجہادات الفقهية الي تعالج هذا الموضوع › 
وإسقاط ما لم يعد ملائما منها لظروفنا المعاصرة » أو ذلك الذي صدر ي طروف 
وملابسات خاصة في الماضي . ثم - من ناحية أخرى - تطوير ما بمكن العمل به 
من تلك الاجتادات ي ضوء القراءة المتفهمة للحاضر والمستقبل . 

سنحاول الاقتراب من هذه الأفاق » خحطوة خحطوة . 
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الهوامش 

)١(‏ اعترف الفاتيكان الإسلام فقط لأول مرة أي تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ‏ بعد دورة حمع الفاتيكان 
الثانية الي استمرت ثلاث سنوات (من ۱۹٩۱‏ الى ٤4‏ . وپ أعقاب الدورة جاء في قرارات 
الجمم : « أن الكنيسة تنظر أبضاً بتقدير إلى المسلمين » الذين يعبدون اغ يزم الرحيم ٠:‏ 
انهم يعظمون المسيح كنبي » وان کانوا لا پعترفون به کاله خر موت امه البتول مريم a‏ 
يذ كرونها بكل تقوى . ثم انهم برتجون اليوم الآحر » يوم بجزي الله جميع الناس بعد البعث . وهم 
بالتالي بقدرون الحياة الأحلاقية ويعبدون الله » محاصة بالصلاة والزكاة والصوم . 
واا زشأت عبر القرون حلافات وعداوات غير قليلة بين المسلمين والمسيحيين › فإن ا القدس 
يدعو الحميع إلى نسيان الماضي ومحاولة التفاهم المتبادل الصادق والعمل المشترك » لنصرة وتأ كيد العدالة 
الاجتاعية والقيم الأحلاقية والسلم والحرية لحميع الناس ٠‏ . 

(۲) شاعت هذه التسمية حتى العصور الوسطى > وكانت قد بلغت دروة الاستخدام منذ مرحلة ما قبل الحروب 
الصلسبية ويذ كر محمد أسد في كتابه ١‏ الطريق إلى مكة» ( ص ۲ أن الپابا اور بان الثاني ألقی 
ني کلیرمون خطابه الشهیر ي شهر نوفمبر ( تشرين الثاني ) عام ٠۹۵‏ ۰ داعا السيحبين على شن 
الحرب على « الكفار» الذين يسيطرون على الأراضي المقدسة في المشرق » وبضيف أن نشيد رولا الذي 
يصف انتصار المسيحية على المسلمين « الوثنيين ٠‏ في جنوب فرلسا » أصبح بعد ثلاثة قرون أي منذ 
الحملة الصليبية الأولى - هو النشيد الوطلي لأوروبا ( ص )۲١‏ . 

(۳) د . صبحي محمصالي - القانون والعلاقات الدولية ي الإسلام - ص ٠٠١١‏ . 

(4) حاضر العام الإسلامي - المجلد الثاني - ج ۳ ص ٠٠١‏ . 

(ه) ستیفن نیل - مقتطفات من تاربخ البعثات التبشير ية - ص ۷۸ - ۸4 . 

() د . اماعيل الفاروتي - الإسلام بين الديانات الآسيوية العظيمة › لبوبورك - ما کمیلان ص ۲۹ . 

۷( آدم میتز الحضارة الإسلامية في القرن الراب الهجري ترجمة الد كتور محمد عبد الهادي أہو ريده - 
ص ا . 

(۸) محمد الغرالي -. التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام - ص ١‏ . 

(0۵ أبو عبيد القاسم - الاموال - 

٠٠١ أ. س . ترتون - أهل الذمة لي الإسلام - ترجمة حسن حبشي ص‎ )٠١( 

)١١(‏ محمود الشرقاوي - تقويم الفكر الديني ص ٠١‏ - نقلاً عن رسالة للبيروني نشرت في طبعة ليبزج من 
كتابه « الآثار الباقبة عن القرون الخالية» . 

(۱۲) د . مصطفی السباعي - من روائم حضارتئا ص ۸۸ . 

)٠۴۳(‏ المصدر السابق ص ۸4 » وقد كانت هذه المجالس العلمية الشعبية معروفة أي عهد الأمون » الذي كانت 
له حلقة علمية مجتمع فيا علماء الديائات والمذاهب » وكان بقول لهم : ابحثوا ما شثتم من العلم من 
غير أن يستدل أحد كم بكتابه الديني حتى لا يؤدي ذلك إلى اثارة المشكلات الطائفية > كما يذ كر 
الد كتور السباعي 

. ٠۴ سید مير علي روح الإسلام - ترجمة عمر الديراوي - ص‎ )۱٤( 

. المصدر السابق‎ )٠١( 


Vt 


(و۷) ادم ميتز - الحصارة الإسلامية ي القرن الرايم المجري - ترجمة د. محمد عبد الحادي أبو ريده 
+ | ص ٥۷٩‏ و ۹۳ . 

(۱۸) المسیحيون العرب - ص ۲۷ . 

(۱۹) د . مصطفى السباعي - من روائم حضارتا ص ۸٤‏ - ۸۷ 

. المصدر السابق‎ )۲١ و‎ ۲٠( 

(۲۲) من بحث للد كتور محمد فتحي عثماں نشر أي مجلة « الأمان البيروتية ١‏ » الأعداد من ٠١‏ إلى ۲١‏ يي 
يوليو ۷۹ » حول مراجعة الأحكام الفقهية الحاصة بوضع غير المسلمين - نقلاً عن كتاب ١‏ حضارة 
الاإسلام » لمؤلفه جوستاف فون جرونيباوم - ترجمة عبد العزيز جاويد ص ۲۳١‏ . 

(۲۲۳) تاریخ بغداد - ج ٤‏ ص ۱۹۰ . 

. ۱۷۷ الام - ج غ ص‎ (۳٤( 

, ٠٠۲ توح الللدان - ص‎ )۲٥( 

. ۸۷ الحضارة الإسلامية ي القرن الرابع الهجري - ص‎ )۲١( 

_ من بحث للد كتور توفيق اليوز بكي عن أهل الدمة في القرنين الأولين من الإسلام - نقلاً عن فيليب حتي‎ (YY) 
, ۲۵٩۹ تاریخ العرب ج ۲ ص‎ 

. ۸٢ توماس أرنولد - الدعوة الى الاإسلام  ص ۸و‎ (A) 

(۲۹) ترتون - أهل الذمة في الإسلام ص ۲١‏ . 

. ۸۲ توماس أرنولد - الدعوة إلى الإسلام - ص ۸۱ و‎ )۳١( 

. ٩٤ المصدر السابق - ص‎ )۳١( 

(۳۲) ول دیورانت - قصة الحضارة ‏ ج ۱۳ ص ٠١۲‏ , 

(۳۴) رسائل الحاحظ ص ۱۸ . 

. ٠۴١ الأغاني - ج ۸ ص‎  يناهفصألا‎ )۳٤( 

. ٩١ و‎ ٩١ آدم ميتز - الحضارة الإسلامية بي القرن الرابع الهجري - ص‎ )۳٥( 

. ۸۱ ص‎ ٩ ابن الاٹر ج‎ )۳١( 

(۳۷) آدم ميتز - نقلاً عن حسن المحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ٠١۷‏ . 


Converted by Tiff Combine 


اتاب الشكان 


عام ا 


القصلالاوال 
الفمتل الاي 
الققلالغالف 
الفملالتراع 
القضنل اسر : 
ا 
الفقتلالتايع 
المصل القامن 


: جو رمفتوحة ف الأرض رف السسَمًاء 
لک دینک ویک 

: اللخَرون بين احق وَالهَوية 

: ديون .. لایزالون ٩٩‏ 


: مسّاواة نعم .. وتطرفة ايا 
: لمات لست اخوة 
E‏ 


VY 


Converted by Tiff Combine 


القصلالاول 


جسُورمَفتوحَة ف الأرض رف السَمًاء 


كل مخلوق له ي الإسلام حصانة وحرمة . وهي حصانة لا تظلل کائناً دون 
اجر فا عن ليت رة غل فان درن ا . فالروح الي تسري 
ي کل کائن › والي هي «من مر ري٠‏ » بنص القرآن الكريم » ها كراما 
الي ينبغي الا تہدر ي غير حق . 

ولأن الأمر كذلك › > فكل مخلوق له حقوق واجة الاحترام . ينسحب ذلك 
على اللإانسان كما ينسحب على الطير والحيوان . 

نعم » للطير والحيوان حقوق ني التصور الإسلامي » يحاسب الله الئاس 
على التفريط فيما أو اتاك حرماتما » بقدر ما يثاب الرء على رعايتما والاحسان فيا . 
ولا يكاد بخلو كتاب ني الفقه أو الحديث من فصل أو باب يعالج هذه الحقوق › 
مرة ي باب الصيد » ومرة في موضوع الذبائح 

ومشهورة قصة المراة الي دخحلت النار في قطة عذبتا > كما يروي الحديث 
الشريف . ومنقول عن الرسول قوله لواحد من فتية الأنصار شق على جمل بملكه : 
ألا تتقي الله ني هذه الهيمة الي ملكك الله إياها ؟ 

و السلام هو الذي روى لصحابته ق ارج الذي سقى کلباً 
ظمآت فشكر الله فغفر له » وسثل : أ ئن لنا في البهائم أجراً يا رسول الله ؟ فكان 
جوابه : في كل كبد رطبة أجر ! 

وهو الذي لم يكف عن الدعوة إلى احترام مخلوقات الله » فيقول في الحديث 
e a e‏ 
(التمثيل بالحسد محظور في الإسلام) » وإذا ذبحم (حيواناً أو طائرا) فأخسنرا 
الذبحة » وليستحد أحد كم شفرته » وليرح ذبيحته . 


۷۹ 


وني الحديث من قتل عصفوراً عبثاً > عج إلى الله يوم القيامة بقول : يا رب . 
إن فلاا قتلي عبثاً » ولم يقتلي منفعة .. 

وقد كره الامام مالك الصيد الذي يقصد به السرف » ولم يستحسنه . 

فيما كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى واليه ي مصر .. بلغي أن الحمائين 
ني مصر يحملون على ظهور الإبل فوق ما تطيق .. فإذا جاءك كتابي هذا فامنح 
أ جيل عل الخ ا کر من فنا رط 

هكذا اجنهد أمير المؤمنين أي تقدير حمولة البعير في زمانه > حتى لا تظلم 
وهو «العادل» . وعندما جاءته سلتان من فا كهة الاردن » وعلم آنا جاءتا على 
دزا الو کا ا ی اا و و 
بثمنه علفاً لدواب البريد الى حملته ” ! 

وهذا الحرص هو الذي حدا بالماوردي لأن يسجل ي كتابه الشبير « الأحكام 
EAN SEO OLEN‏ ا و 
«.. المع من استعمال أرہاب المراشي فيما لا تطيق الدوام عليه »" . 

وإذا كانت تلك نظرة الإسلام إلى الحيوان والطير » وغيرها من عامة خحلق 
الله » فا بالكم مخاصة المخلوقات وأرفعها مقاماً : الإنسان ؟ 


هذا المخلوق المكرم 

إن الكتابات الإسلامية الي تعالج موضوع الإنسان من قريب أو بعيد » 
لا تكف عن ترديد عبارات التكريم والاستخلاف الي بحفل با القران الكريم . 
وهي ترسم صورة رائعة بحق لقيمة هذا المخلوق العظم » الي تحدد ملامحها العديد 
من الايات » في مفدمتها قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم » وحملناهم ي البر 
والبحر » ورزقناهم من الطيبات > وفضلناهم على كثير ممن لقنا تفضيااً 
(الاسراء _ )۷١‏ . لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم (اتبن - )٤١‏ . ولقد خلقنا كم 
ثم صورنا كم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم (الأعراف - )١١‏ . وإذ قال ر بلك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة (البقرة - )۳١‏ . فإذا سويت ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين (الحجر - ۲۹) .. إلى أحر الآيات في هذا السياق . 

ومن أوقع ما قرأت تعقيباً على ذلك » ما كتبه الشيخ محمد الغزالي في مدخحل 


كتابه «حقوق الاإنسان بين تعالم الإسلام والأمم امتحدة» » وقال فيه : إن قدر 
اللانسان في نظر الاإسلام رفیع > والمكانة المنشودة له تجعله سيداً ف الأرض وي 
لسماء » ذلك أنه يحمل بين جنبيه نفخة من روح الله وقبساً من نوره الأقدس . 
وهذا (النسب السماوي) هو الذي رشح الاإنسان ليكون حليفة عن الله في أرضه . 
وهو الذي جعل اللائكة » بل صنوف المخلوقات الأحرى › تعنو له وتعترف 
بتفوقه 9 . 

إن الآيات التي تمجد الإنسان وتعلي مرتبقه فوق كل المخلوقات » تتناول 
اللإنسان لذاته لأ لاعتقاده .. . من حيٹ هو قکوین بشري » وقبل ان يصح مسلماً 
او اناو ودا أو بوذياً » وقبل أن يصبح أبيض أو أسود أو أصفرَ .. 

وليس صحيحاً على الاطلاق أن تلك الحفاوة القرآئية من نصيب المسلمين 
دون غيرهم كما يتصور البعض . ذلك أن النصوص القرآنية شديدة الوضوح 
بي هذه النقطة بالذات » فهي تارة تتحدث عن «الانسان» وتارة تتحدث عن 
« بي آدم» » ومرات ار توجه الحديث إلى «الناس» . وهذا التعمي لا فی 
دلالته على أي عقل منصف ومدرك للغة الخطاب ني القرآن الكريم » الي تستخدم 
موازين للتعبير غاية ني الدقة »> تحسب ہا متى يكون الخطاب للإنسان وللناس 
بعامة » ومتى يوجه الكلام للمؤمنين والمسلمين قبل غيرهم . 

» إن الكرامة الي يقررها الإسلام للشخصية الإنسانية ليست كرامة مفردة‎ ١ 
» ولكنما كرامة مثلثة : كرامة هي عصمة وحماية » وكرامة هي عزة وسيادة‎ 
وكرامة هي استحقاق وجدارة .. كرامة يستغلها الإنسان من طبيعته (ولقد كرمنا‎ 
وكرامة تتغذى من عقيدته (وله العزة ولرسوله وللمؤمنين)‎ » ۷١ - بني أدم) الاإسراء‎ 
المنافقون - ۸ » وكرامة یستوجبما بعمله وسیرته (ولکل درجات ما عملوا)‎ 
٣ - (ويؤت كل ذي فضل فضله) هود‎ ٠۹ الأحقاف ۔-‎ 

«أوسع هذه الكرامات وأعمها وأدومها » تلك الكرامة الأولى الي يناها الفرد 
منذ ولادته » بل منذ تکوینه جنيناً في بطن أمه .. كرامة لم يؤد ها متا ماديا ولا 
معنوياً > ولكنها منحة السماء الي منحته فطرته والي جعلت كرامته وإنسانيته 
صنوين مقترنين في شريعة الإسلام . 

«ما حقيقة تلك الكرامة ؟ .... إ نما قبل كل شيء سياج من الصيانة والحصانة . 


۸١ 


یل و ا ل کن رد فن اشر درا او ا ٭ 
أبيض أو أسود ضعيفاً أو قوياً » فقيراً أو غناً > من أي ملة أو نحلة فرضت . 
ظل ظلیل ينشره قانون الإسلام على كل فرد يصون به دمه أن يسفك » وعرضه أن 
يتك » وماله أن يغتصب » ومسکنه أن بقتحم » ونسبه أن يبدل » ووطنه أن يحرج 
منه أو بزاحم عليه » وضمیره أن بتحکم فيه قسراً » تعطل حر يته خداعاً ومکراً . 

» كل إنسان له ي الإسلام قدسية الإنسان » إنه ثي حمى محمي وحرم محرم‎ ١ 
ولا يزال كذلك حتى بتك هو حرمة نفسه ء وينزع بيده هذا الستر المضروب‎ 
عليه » بارتكاب جر عة ترفع عنه جائباً من تلك الحصانة . وهو بعد ذلك بريء‎ 
حتی ثبت جر مته وهو بعد ثبوت جر ته لا يفقد حماية القانون كلها » لان جنایته‎ 
ستقدر بقدرها » ولأن عقوبته لن تجاوز حدها » فإن تزعت عنه الحجاب الذي‎ 
. مزقه هو » فان تنزع عنه الحجب الأخرى‎ 

« بهذه الكرامة يحمي الإسلام أعداءهء كما يحمي أبناءه وأولياءه .... إنه 
بحمي أعداءه في حياتهم ۽ ويحميم بعل مولېم » بحميېم ي حیانېم » فیحول 
دون قتاهم إلا إذا بدأوا بالعدوان یحم في ميدان القتال نفسه » إذ يۇمېم من 
الب والسلب والغدر والاغتيال . م يبحميہم بعد متهم » إذ يحرم أجسادهم على 
كل تشويه أو تبثيل (بنص الحديث الشريف) ... وم لا ؟ أليسوا أناسي ؟ فلهم 
إذاً كرامة الانسان . 

« هذه الكرامة الني كرم الله ها الإنسانية في كل فرد من أفرادها » هي الأساس 
الذي تقوم عاہه العلاقات بين بې آدم 0 


ليست نضساً ؟ 

هذه الحقيقة الكبرى ني التصور الإسلامى » كانت ها أصداۋها »> في عديد 
من النصوص ا ٠‏ 

في ظلها تفهم أبعاد البيان الاإهي في سورة المائدة (الآية ۳۲) «من قتل نفساً 
بغير تفس أو فساد في الأرض فكأنغا قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأما أحيا 
الاس اتخسغا ا . وهو تصور بالغ القوة » في الدلالة على بشاعة جر عة قتل الاإنسان 
ظلماً بغير حق . إذ هى في هذا اللص ليست عدواناً عى الفرد فقط > ولا عدوانا 


AY 


عل المجتمع A Na E‏ الجنائية الوضعية » ولكما شيء اکر 
وأفدح : إنماعند الله سبحانه عدوان على الناس جميعاً » على الجنس البشري بأسره ! 

إن النص القرآني هنا يتحدث عن «النفس الانسانية) وعن «الناس» . دون 
تفرقة بين لون وجس وملة > «لأنه لا فرق عنده بين فس ونفس۲ » كا بقل 
ابن كثير » فضلاً عن أن الية «تعلمنا ما حب من وحدة البشر » وحرص كل 
مهم على حياة الجحميع » واتقائه ضرر كل فرد » لأن نهاك حرمة الفرد » اتاك 
لحرمة الحميع . والقيام بحق الفرد من حيث انه عضو من النوع » وما قرر له 
من حقوق المساواة ي الشرع » قيام بحق الجميع » » كما يقول الشيخ رشيد رضا" . 

وني ظل تلك الحقيقة الكبرى نفهم قول النبي عليه السلام » فيما رواه عنه 
هشام بن حك : أن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا » فالعدوان على کا 
الإنسان هنا لا يكفي فيه العقاب الدنيوي - إن وجد _ وإ نما تلك وصمة تلاحق 
العتدي ني الآحرة » حيث يلقى جزاءه عند الله أيضاً . 

وني ظلها أيضاً نقرأ القصة التي يسجلها البخاري » من أن النبي قام من جلسه 
تحية واحتراماً لجان ميت مر أمامه وسط جنازة سائرة » فقام من كان قاعداً معه » 
e a El E‏ : انها جنازة بودي ؟ . .. علدئذ جاء رد 
ابي واضحا وحاسماً : أليست فسا ؟ .... أليس إنسانا من احق الله وصنعه ۴؟ 

ومن هذا المنطتى كان عقاب أمير الؤمين عمر بن الخعلاب لواليه على مصر 
عمرو بن العاص » عندما ضرب ابنه صبياً قبطياً » فأصر عمر على أن يقتص 
لصبي القبطي من ابن عمرو بن العاص » قائلاً له : اضرب ابن الأ كرمين . 
ثم وجه تعنيفه إلى القائد المسلم قائلاٌ : متى استعبدتم الناس وقد ولد: ہم أمهاتہم 
أحراراً ؟؟ 

وقد استحضر الإمام علي بن أبي طالب تلك المعالي في كتابه إلى مالك 
الأشتر » حين ولاه مصر بعد مقتل محمد بن أي بكر » عندما قال «واشعر قلبك 
ارحمة للرعية والمحبة همم > واللطف بم .. .. فإنهم صنفان : إما أخ لك ي 
الدين » أو نظير لك في الخلق »“ . 

ومن هذا الشعور العميق بقيمة الاأنسان > فإن امام أي حنيفة أفقی بعدم 
جواز الحجر على السفيه لأن ي هذا الحجر إهدارا لآدميته »> ولا كان الضرر 


AY 


الذي يصيب إنسانيته من جراء هذا الحجر أكبر من الضرر المادي الذي يترتب 
على سوء تصرفه ني أمواله » فإنه لا جوز دفع ضرر بأعظم منه .. ولا جوز 
بالتالي - في رأيه الحجر عليه » إذ المساس بالال محتمل وإن أضر » لكن المساس 
غو مقرل ور ن وان افا 

هكذا تظل قيمة الإنسان واحدة من الثوابت الأساسية في التفكير الإسلامي › 
اني لا تقبل الانتقاص بأي قدر » وإن قبلت اللإضافة إلى أبعد مدى . ويظل أي 
اتهاك هذه القيمة بمثابة تصادم وتناقض مباشرين مع دعامة أساسية في التصور 
الاإسلامي بنصه وروحه . 


نداءات إلى كل البشر 

لكن النصوص الإسلامية م تكتف بالتا كيد على القيمة المطلقة للإنسان > 
ولکنا أقامت انطلاقاً من تلك الحقيقة الكبرى » ذلك الكم من الجسور الذي 
ات إليه ي البداية » والذي يفتح الطريق واسعاً لإحوة بني الإنسان » من أجل 
بناء حياة لها المودة والرحمة . 

فثمة نصوص مباشرة في هذا المعنى خاطبت كافة حلق الله > من كل جنس 
ولون وملة : 

٠-یا‏ یما الناس إنا خلقنا کم من ذ کر وأنشی وجعلنا کم شعواً وقبائل لتعارفوا »> 
إن أكرمكم عند الله اتقا كم » إن الله عليم خبير ( الحجرات - ۳( . 

- يا ايا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها 
زوجھا وبث منہما رجالا ثرا ونساء (النساء - )١‏ . 

- ما خحلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » إن الله ميع بصير (لقمان (A=‏ . 

- ايا الاس » إن ربکم واحد » وان با کم واحد » کلکم لادم وادم 

من تراب » إن أ کرمكم عند الله اتقاکم » ان ون ي وا جي 
على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى . ألاهل 
بلغت » اللهم فاشمد » ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب (من خحطبة الرسول في 
حح الوداع) 

وقد کان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صلاة آخحر اليل : اللهم إني 


A 


أشمد أنك أنت اله لا إله إلا أنت » وأن العباد كلهم إخوة - (أبو داود) . 

إن هذه النصوص تذ كر بالأصل الواحد لبى الإنسان » وتنبه إلى نة حكمة 
ا اف لغ فكلا رفوه 4 و واه ل اا اة 
بطبيعته أفضل من إنسان إذ الكل من نفس واحدة » أبوهم آدم وأمهم حواء .. 
والتفاضل فقط أمام الله سبحانه » وله معيار واحد هو : التقوى » التي هي الاإعان 
والعمل الصالح . 

وة لصون اغزىق الباق دات شاط امات لادان اللي وون 
بالله سبحانه 

- إن الذين آمنوا والذين هادوا » والنصارى والصابثن من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ر بهم (البقرة  )١١‏ . 

- إن الذين آمنوا والذين هادوا » والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم 
الآحر وعمل صالحاً فلا حوف عليمم ولا هم يحزون (الائدة - 1۹) . 

وعلى صعيد ثالث _ في ذات الانجاه _ حاطب المسلمين مجموعة تالية من 
النصوص » مذ كرة ومنهة : 

٠‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أتزل إلى إبراهم واسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والاسباط وما اوت موسی وعیسی وما وتي النبیون من ر م لا نفرف بين أحد مهم 
ونحن له مسلمون (البقرة - )۱۳١‏ . 

- شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهم وموس اوعيسى أن أقيرا الدين ولا تتفرقوا فيه (الشورى ‏ ۴).. 

- والدين آمنوا بال ورسله ولم يفرقوا بين أحد ملم أولئك سوف بؤتبهم أجورهم 

وکان الله غفوراً رحيماً ( النساء - )٠١١‏ . 

- آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 
(البقرة = )۲۸١‏ . 

هنا تفتح الآيات باب التلاتي بين المسلمين وغيرهم عة ان اسان 
مؤمنون بكل الأنبياء والرسل » وأن جوهر الرسالات السماوية واحد في غير تعارض 
أو تنافر 


وعلى صعيد رابع تخاطب النصوص محمداً عليه الصلاة والسلام > معززة 
معاني وحدة الأديان » وبشرية الرسالة » » وهدف البعثة الأكبر : 

- ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قر (f E‏ . 

- قل يا أيما الناس إني رسول لله إليكم جميً (الأعراف 1۸( . 

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذیرا (سبأ ۲۸) . 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالين (الأنبياء - )٠١١‏ . 

هذه النصوص يفي جموعها تقم ني حقيقة الأمر عديداً من نقط اللقاء بين 
المسلمين والآخرين » وتشق جسوراً تسع كل جهد مخلص من أجل إقامة عالم 
یحفظ للانسان کرامته وسعادته ورخحاءه . 


شهادات من التاريخ 
إننا لن نستطيع أن ندرك القيمة الحقيقية ا التوجه ال رحب » دون أن نتصور 
العام الذي خاطبته تلك الدعوة قبل أربعة عشر قرنا » ورؤية هذا العام اللاإنسان 
في ذلك الوقت » وحتى قرون عديدة تالية . 
وقتفذ كان أرسطو فيلسوف اليونان لأشبر بقول في كتابه «السياسة» إن 
الفطرة هي التي أرادت أن يكون البرابرة عبيداً لليونان (وهذه تعالم المدرسة 
الأفلاطونية) وإن الآلمة لقت نوعين من البشر › نوع رفیع زودته بالعقل والاارادة › 
اليونان بطبيعة الحال > ونوع : تزوده الاهة إلا بالقوی الحسمانية وما يتصل 
> وهم البرابرة (غير اليونانيين) .. وقد شاءت الآهة أن يكون التقسم على هذا 
٠‏ ليسد البرابرة النقص ا عند اليونان » القوة الحسدية › الا الذي 
نر ت ان يظل الآخحرون عبيداً مسخرين لخدمة الجنس الأرق ذو العقل 
الرشيد . . 
وبالمقابل كان الرومان يعتبرون الآحرين أشياء «لا أشخاصاً» » الأمر الذي 
کان يبيح قتل الأجنبي ونہبه وسلبه » فضلاً عن أنه کان یوصف بأنه ١‏ هوستس » 
( sءاsه‏ ) » اي العدو البين .. 
وقد التقت اليهودية على المذهب الأفلاطوني - الأرسطي ني التمييز بي 
ايودي والغريب . فالمودي لا بسترق لان الود هم عبيد الله وشعبه المختار › 
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وهو e ES‏ وحدهم . أا غر الېودي فهو وحده الذي جوز ا 
بالحرب أو الشراء ويعامل بعنف > ولا جوز تحريره أو اقتداۋه » ویبقی را 
أك التهر قك اه الم كما ولون أن بكرت لخر ياء عدا للد , 

و آنا السيد المسيح جاء داعبا إلى المساواة بين بني الإنسان » إلا أن الحملة 
الشرسة الي شنا الرومان على أتباعه اضطرت المسيحية إلى التخلي عن تعاليمها 
الأصياة « والاستسلام لواقم عجزٽ عن مقاومته . حتی أعلنت أن المساواة الي 
تدعو إلا هي «مساواة في الروح» » وأن الأرواح المؤمنة تلتقي في المسيح وتتساوى 
في ملكته السماوبة » أما الجسد فقد خلتى هذه الدنيا وعليه أن مخضع لكل ذي 
لان عله ب وهدا ها أعله القد شن رسن ف رسا ال أخل وومةه وما رده 
القديس بطرس . وأضاف ني رسالته الأولى ١‏ كونوا خحاضعين › بکل ا 
للصالحن » بل للعنغاء أيضاً؛ . وقد اسنغلت هذه التعالم استغلالاً سينا > حتی 
نصح لقدیس ا لا يطمعوا ئي التحرر من الرق ولو أراده 
أسيادهم . وأن بقاء العبد في الرق مخفف عنه الحساب يوم القيامة » إذ أنه يكون 
قد حدم مولاه الذي في السماء » ومولاه الذي في الأرض ( , 

وفي امند كانت الديانة السائدة - ولا تزال - تقدم اناس اربع طبقات أعلاها 
البراهمة » أهل البر - وأدناها الشودرة - الخدم الاجاشس :وتن تعالم هذه الديانة 
أنه إذا وقعم ظل واحد من الشودرة على أخر من البراهمة ينبغي أن بتوجه الإرهمي 
للاغتسال على الفور > وإذا وقع ظلل هذا «الاإنسان النجس » على طعام » فإنه بصبح 
قذراً وينبضي ألا مس | 

إن نصوص القرآن والسنة الي بدأت بإعلاء قيمة الإنسان وإعلان مكانته في 
الأرض ولي السماء لمم تكتف بأن أقامت العديد من الجسور الي بلتقي علا المسلمون 
وغيرهم > ولكنا أيضاً م تتردد في أن تلقن المسلمين منذ ٠١‏ قرناً دروساً عديدة في 
كيفية عبور تلك الحسور ومخاطبة الاخرين .. نظراؤهم لي الخلق › إذا استخدمنا 
تعبير الإمام علي بن أبي طالب . وهو أمر يحتاج إلى وقفة .. 


AY 


الهوامش 


(1) 
(0 
(۳) 
(ئ٤(‎ 
)9( 
( 
(Y) 


ابن رشد ‏ بداية المجتهد - ج ١‏ ص ٤٥۴۳‏ . 

خالد محمد خحالد _ معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز - ص 1۷ 

الأحكام السلطانية للماوردي - ص ۲١۷‏ . 

محمد الغزالي - حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعالان الأمم المتحدة - ص ١١‏ . 

د . محمد عبد الله دراز - نظرات ق الإسلام - ص ۱١٤١‏ . 

تفسیر المنار ج ٩‏ ص ۲۸۸ - 

نهج البلاغة - شرح الإمام محمد عبده - تحقيق عبد العزيز سيد الأهلي ج ؛ ص 1۸د . 


(۸و4) د. عبد السلام الترمائيني - الرق ماضيه وحاضره - ص ۹ - سلسلة عام ال معرفة الكويتية 
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لک دینک وضمی 


إذا حاولنا أن نضع أيدينا على مفاتيح الحسور الي أقامنها نصوص القرآن 
والسنة بين المسلمين والآخحرين » فقد يكفينا ي البداية أن مسك مفتاحين انين 
فقط » بهما نستطيع أن نشق طريقنا إلى نمابة الشوط كله ... نعبر الجسور ونفتح 
بقبة الاواف » ونستکشف الحفيقة في موقف الإسلام من غير المسلمين . 

المفتاح الأول ف الاية الي تقول : لا !کراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي (البقرة - )٠٠١‏ . والمفتاح الثاني ي الامر الإهي : ولا تعتدوا إن الله لا بحب 
المعتدين (البقرة - )۱۹۰١‏ . 

بقودنا ا الأول الى التعرف على « الأصل ١‏ ي رؤية الاإسلام لمسالة 
الاعتفاد , الأمر الذي يعطي الاعتقاد حصانة غير قابلة للاتہاك > ویفتح الأبواب 
للحوار بالحكمة والموعظة الحسنة . حيث إخوة الانسان هى القاعدة » والكلمة 
الطيبة هي الوسيلة . 

ويقودنا الفتاح الثاني إلى التعرف على الأصل في موقف الإسلام من قضيتي 
الحرب والسلام . اذ المسلمون مطالبون اا م « نظرائهم ي الخلق» تحت 
ظلال المودة ُ ٤‏ الأمر الذي أبواب التعاون على مصاريعها . فقد خلق 
الته الناس شعوباً وقبائل لیتعارفوا - بنص القرآن - لا لیتعارکوا وبتنابذوا > كما 
بتوهم البعض . والاستشناء الوحيد الذي يرد على هذه القاعدة هو ان يقم على 
السلمين ظلم أو عدوان من جانب الآخرين . وهو ما سوف نفصله فما بعد . 

وقد يستغرب كليرون أن نزول الآية التي تدعو إلى عدم الإإكراه في الدين 
كان - وقتئذ - في صالح المودية وليس لصالح الإسلام . وإن اعتبرت الآبة 
نقطة مضيئة ومشرفة في تعاليم وأدب الدعوة إلى الله » ولي تاربخ الأديان ! 
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يروي الطبري ني تفسيره هذه الآبة أنه كان من عادة نساء قبيلة « الأوس» » 
اللاتي ينجبن أولاداً قصار العمر في الجاهلية » أن تنذر الواحدة متهن إذا جاءها 
ولد أن موده حتی يطول عمره . وکانت النساء يرسلن أبناءهن إلى قبيلة ١‏ بي 
النضير ٠‏ الهودية . وعندما جاء الإسلام » وأمر الرسول بإجلاء ببي النضير » بعد 
رصيد الدش والتامر الذي مارسوه ضد الدين الوليد وضد نبي الإسلام الذي حاولوا 
قتله مرتين » وقتئذ كان بعض أبناء الأوس الذين هودوا بين القبيلة » فأراد آباؤهم 
أن يجبروهم على اللإسلام والانضام إلى معسكر الرسول » فتزلت الآية داعية إلى 
رفض الا کراه في الدین ..... وبي هؤلاء على اليهودية ! 

وينقل الطبري رواية أخرى عن ابن عباس تقول إن رجلا من بي سام بن عوف 
يقال له الحصين کان له ولدان مسيحيان وهو مسلم > فسأل الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يرغم ولديه على اعتناق الإسلام » بعد أن أصرا على التمساك بالمسيحية »› 
فاه الرسول عن ذلك » ونزل قوله تعالی « لا !کراه في الدين» . 

وقد بلغ من حرص المسلمين الأوائل على الالترام بمذه القاعدة أن جاءت امرأة 
مشركة إلى الخليفة عمر بن الخطاب » في حاجة هما » فدعاها أمير المؤمنين إلى 
SD Ot‏ 
هذا ما ينطوي على استغلال حاجتما لمحاولة | كراهها على الإسلام . فاستغفر الله 
تما فعل » وقال » « اللهم اني ارشدت و اکره) . 

وقد استقر هذا البداً الشرعي العظم راح سن اسن التفكير الإسلامي › 
حتى ألقى بظله على الكثير من الاجتادات الفقهية في مختلف نواحى السلوك 
الإنساني . ومن القضايا الطر بفة - واطمامة - في هذا الصدد » ذلك الجدل الفقهى 
الذي أثير حول حق الزوج المسلم في مناقشة زوجته غير المسلمة > في مسأل 
إسلامها ء وهل يعد ذلك ني ظل عقد الزواج القائم بينهما من قبيل الإ كراه على 
اعتناق الإسلام أم لا؟ . فقد فقد رأى الإمام الشافعي ألا يفاتح الرجل زوجته في هذا 
E O‏ 
آلا نتعرض هم٠‏ . بيا يرد الأحناف بقومم : يعرض الإسلام على الزوجة › 
لمصلحة من غير إكراه !© . 

إلى هذا المدى بلغت الدقة والحساسية عند بعض أئمة الفقهاء » في إبعاد 


شبة الا كراه في الدين E‏ الذي دعا الإمام الشافعي رحمه الله إلى الافتاء بأنه 
لا جوز أن يفتح الزوج نه بكلمة إلى زوجته ني هذا الشأن > خشية وقوع الإ كراه 
اللحظور في حت الآخرين ! 

إن المعنى امام الذي تقودنا إليه تلك القاعدة ري التفكير الإسلامي» › 
هو الاعتراف «بشرعية الأخحرين » . وهو اعتراف مبي على تلك اللوابت الي 
مررنا بها من قبل » وعلى رأسما قيمة الإنسان وإخوة بى الإنسان .. 

فالآخحرون ليسوا شياطين وجنا » وليسوا الجحم کا يصوره البعض > وليسوا 
« هراطقة » يستحقون الافناء والحرق > كما كان يقال يي اوروبا خلال العصور 
الوسطى .. إنم بشر » نظراؤنا في الخلق » وإن اختلفت ألوانيم وأجناسيم 
و . وهم مقبولون - مهما اختلفنا معهم ما داموا م عارسوا تجاه المسلمين 
a‏ ا : الظلم والعدوان . 


محصنون لأنهم بشر ا 

إن شرعية الآخرين ليست مبنية على اعتقادهم » حقاً كان أم باطلاً » ولكن 
تاك الشرعية مبنية على تلك الحقيقة الكبرى الي قررها الإسلام من البداية : 
أنهم بشر » همم حقهم ي الحصانة والكرامة والحماية )١‏ : 

O 
ین الغنائم نسخا من التوراة بعل فتح خیبر > أن بأمر بردھا الى الہود »> حساده‎ 
! وأعدائه المتامرين عليه‎ 

لقد رای الرسول ان من حق الیہود ان يعلموا اولادهم دیہم » وان ترد إلہم 
کتپم اذلف شيء مختلف عن العداوة والتامر والحسد . فالصراع بين طرفين 
له حدود وي - ي المفهوم الإسلامي أن يلغي شرعية الطرف الاخر » 
ولا ينبغي آن يدفع المسلمين إلى اتهاك حدود الحصانة الي قررها القرآن للإنسان . 
ذلك أن حريةرٍ الاختيار - حتى في الدين - هو حق يكفله الإسلام للإنسان » 
وان کان عدوا ومتامراً ! 

إن شرعية الاخرين وحصاتہم تنص علما بوضوح أكثر الآية الكرية الي 
تقول : «یا یما الذین آمنوا کونوا قوامین لله شہداء بالقسط » ولا مجرمنکم شنان 
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قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (الائدة ¬ ۸) . وهي دعوة صربحة 
إلى إرساء قيمة العدل (القسط ) في الجتمع الإنساني » حتى مع من نكره . 
إذ «لا عذر لؤمن ني ترك العدل » وعدم إيثاره على المور والمحاباة . بل عليه جعله 
فوق الأهواء وحظوظ الأنفس » وفوق المحبة والعداوة مهما كان سيا .. فلا 
يتوهمن متوهم أنه يجوز ترك العدل في الشمادة للكافر » أو الحكم له بحقه على 
ا مؤمن ٠‏ - كما بقول الشيخ رشيد رضا ي تفسير المنار (ج ا) . 

لقد عاتب الله سبحانه رسوله عتاباً شديداً > لأن عاطفته انجهت نحو أحد 
المسلمين من الأنصار » وكاد بحكم لصالحه ضد خحصم له بهودي » كان مظلوماً » 
فيما يذ كر ابن كثير في تفسيره . ذلك أن رجلا من الأنصار »> هو طعمة بن 
ا ا ن ان 0 الان وا عند رجل من الود 
هو زيد بن السمين . افتقد قتادة درعه عند الانصاري > فحلف هذا کذیا أنه 
و . ثم اكتشف وجود الدرع عند الهودي ٠‏ الذي احتج بأن الأنصاري 
اودعه عنده » پيا انکر هذا سرقة الدرع . واحتكموا إلى رسول اله »> فحاول 
بنو ظفر » أهل الأنصاري > أن يستغلوا عاطفة النبي نحوهم كمسلمين » وأن 
یقنعوه بان ايودي هو السارق . وكاد الرسول أن يقتنع ببراءة الأنصاري > قبل ان 
a a Es‏ 

ومع ذلك عاتبه الله سبحانه في (سورة النساء الأيات 0۳-۵ › قاثلاً : 

إا اتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله > ولا تكن للخائنين 
ضا »> واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيما . ولا تجادل عن الذين متانون 
آنفسہم » إن الله لا يحب من کان خواناً أثیما .. حتی قال سبحانه : ولولا فضل 
لله عليك ورحمته ممت طائفة منهم أن يضلوك .. إلى اخر الآيات . 

إن العقاب الاي هنا » ودعوة النبي عله السلام بطلب المغفرة من الله › 
جرد أنه كاد يدين وديا بالسرقة ظلماً » إا هما بمثابة ترسيخ لقيمة العدل في 
موازين الإسلام » ودفاع عن قيمة الاإنسان . حتى وإن كان تمن هم اشد الناس 
عداوة للذين امنوا ! 

فهذه - مرة ثانية - حصانة ينبغى ألا مس أو تبك ! 

روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لقاتل أخيه زيد بن الخطاب : واللة 


۹۲ 


لا أحبك حتى تحب الأرض الدم ! 

ققال الأعرابي القاتل : أفتظلمني حقي يا أبير امن ۴ 

ف عفر الا برف قر فة ال واف 3 

عندئذ قال الأعرابي غير مكترث : إا يأسى على الحب النساء !! 

إن اعتراف الإسلام بوجود وشرعية - وحقوق - الأحرين » وإن كانوا على 
باطل » بحدد على الفور صيغة العلاقة التي ينبغي أن تقوم » عبر تلك اجسور » 

بن المسلمين وغير هم . ذلك ان «عدالة الارسلام إذ تبطل عصبية العرق وافتئات 
اطبقة وبني أيه فته بوجه عام » فإما لا تقم تساط جاتر لتقي الإسلام على 
غيرهم من اتباع سائر الادیان ( كما يزعم البعض) . فإن القرآن قد حاطب رسول 
الإسلام نفسه عليه الصلاة والسلام » عا هو حجة ماضية إلى يوم الدين على جميع 
الؤمنين برسالته » فذ كر إنما أنت مذ كر لست عليم مسيطر . (الغاشية - ۲١‏ و 


۲) وما انت علیہم مجبار رق - ي) ‏ . 


إلى ساحة التلاي 

يفضي بنا باب رفض الا کراه ي الدين إلى ساحة التلاق مع الآخرين « 
الي یز فا هذه العلاقات المامة » وما وعبرها تد جسور الفهم والتفاهم 
وسح ما تکون . 

» فالرسول مكلف بالإبلاغ والتبشير » لا أكثر . 
- وما على الرسول إلا البلاغ المبين (العنكبوت - ۱۸) . 
- فذ كر إنما أنت مذ كر » لست عليم عسيطر (الغاشية - ۲۱ / ۲۲) . 
- وما أرسلناك إلا كافة للناس کا ونذیرا (سباً (A‏ . 

» والذين يتصدون للدعوة إلى الله جب أن يلتزموا باداب معينة : 

- ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادهم بالني هي أحسن 

)٠١١  لحنلا(‎ 

- ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باي هي احسن » إلا الذين ظلموا ميم 
(العنکبوت _ )٤١‏ . 


۹۳ 


- ولا تسيوا الذين يدعون من دون الله » فيسبوا الله عدواً بغير عام (الأنعام _ 
۸( . 

- لا يحب الله الجهر بالسوء من القول » إلا من ظلم (النساء - )٠١۸‏ . 

- إدفع باي هي أحسن » فإذا الذي بينك وبينه عداوة » كانه ولي حميم 
(فصلت  )۳٤‏ . 

- قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا وبينكم » ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شیا ( ال عمران  )٦٤‏ . 

» وإذا ل تلق الدعوة استجابة وأصر الآخرون على موقفهم »> فحسام 
على الله : 

فإن اعرضوا » فا أرسلناك علهم حفيظاً › إن عليك إلا البلاغ (الشورى - 
4۸ . 

- فإن اسلموا فقد اهتدوا » وإن تولوا » فإنما عليك البلاغ » والله بصير بالعباد 
(ال عمران ۔ )۲١‏ . 

- فذكر إنما أنت مذكر » لست عليهم بمسيطر ٠‏ إلا من تولى وكفر › 
فيعذبه الله العذاب الأكبر » إن إلينا إيابم > ثم إن علينا حسابمم 
(الغاشية - )۴١/۲١‏ . 

- قل اللهم فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشادة » أنت تحكم 
بین عبادك فیما کانوا فيه بحتلفون (الزمر - )٤١‏ . 

فإن تولوا فقل : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظم (التوبة - 1۲۹( ٠.‏ 
ي هذه الآية الأخيرة لم يقل الله سبحانه وتعالى فإن تولوا فعلييم اللعنة › 
او ل بد لك من قتامم » حتی پنخلعوا عن ديم ويدخلوا ديننا . كلا » إن توليم 
فالملجاً إلى الله من كيد كم » إن أغرا كم الشيطان بكيد أو دفعكم إلى حرب ٩)‏ .. 

» واقتراق الطرق لا هدر حقوق الاخحرين » ولا ملع من استمرار تعاول 
المسلمين معهم : 

تاغدل بینکم » الله ربنا وربکم , لنا اعمال ولکم أعمالكم ٠‏ 
لا حجة بيننا وبينكم . الله مجمع بيننا وإليه المصير (الشورى - )٠١‏ . 
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- ولا بجرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى . (الائدة - 
۸( . 

- وإن أحد من المشركين استجارك » فأجره حتى يسمع كلام اله » ثم أبلغه 
مأمنه (التوبة - )١‏ . 

e SOD 

- إنه من ثوابت التفكير الإسلامي إتاحة الفرصة للآخرين في حرية الاختبار » 
حصوصا إذا تعلق الأمر بالا مان والاعتقاد » وهو ما يسميه البعض حرية «الضمير ). 

-إن الأصل في مخاطة الآحرين ودعو" نهم إلى دين الله هو الحوار الذي بحترم 

TT e aT 
. تظلله روح الأحوة وأنوار الحكمة‎  ) استعلاء (ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله‎ 
ويدلنا القرآان ذاته على العديد من صياغات واساليب هذا الحوار » ففي قصة‎ 
موسی وفرعوك » يوحي الله سبحانه إلى موسی واد هارون ان يذهبا إليه » ليبلغاه‎ 
بدعوة التوحيد وعبادة اله . ويكون التوجيه الإلمي هو «فقولا له قولاً لبا »> لعله‎ 
› إن «القول اللين» مطلوب ف مواجهة فرعون‎ .. )٤ ٤  هط(‎ ١ بتذ کر أو عشى‎ 
أحد رموز الطغيان والضلال ني التاريخ » فا بالكم يمن دونه ؟‎ 

إن الحجة والبرهان هي سلاح المؤمن ي الدعوة » والقاعدة الي بنبغي أن 
يلترم با إزاء الآحرين . وي نصوص القرآن الكثير ما يساق ني هذا الصدد . 
«قل هاتوا برهانکم إن کت صادقین» (البقرة - )١١١‏ . «هل عند كم من علم 
فتخ ر جوه لنا» ؟ (الأنعام - )۱٤۸‏ . بل إن القرآن لا يكتي بذلك » وبغري الكفار 
بالمناقشة والااتيان بالدليل على صحة ديم . فیتظاهر ا ا ب ا 
حق وام على باطل “ حتی یقول : «وانا أو إباكم عى هدى أو ي 
مین (سبا ‏ ۲4) . 

إنه بعد التبليع إن الجميع (الأنياء فا بالك بغيرهم ؟) » دنع ينبغی أن يرفعوا 

يديم عن ضماثر الناس » وتظل مسألة التفتيش ني الضائر مارات شی دور 
الخلق › تاا على سلطان الله عز وجل »› الذي أعلن عل الجميع « إن علينا 
حسابہم ٩‏ ! 

إن نتيجة الحوار والاحتيار » إن كانت سلبية » ينبغي ألا تفسد ود بي 


4۹۵ 


الإنسان » ولا تخدش سياج الحصانة الذي كفله الاإسلام لكافة لق الله . فإرساء 
فة العدل بن الجميع أمر إي » وضرب من تقوى الله . والتوجه الاإهمي يذهب 
مذهبا فريدا ي الدعوة إلى مد يد العون للاحرين . فاية سورة التوبة (وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره ...) لا تدعو فقط إلى ضرورة حماية المشرك 
إذا لمأ إلى المسلم في ضيق » ولكنما تطالبه بما هو أكثر من ذلك . تطالبه بأن يقف 
إلى جواره حتى بخرج من أزمته ویبلغ بر الأمان (.. ثم أبلغه مأمنه) .. 

وإذا كان هذا شأن المشرك » وواجب المسلم تجاهه » فا بالكم بالكتابي 
الذي يمن بالله ؟؟ 


الهوامش 

( د . عبد الكريم زيدان - أحكام الدميين والمستأمنين لي دار الإسلام - ص 1۲۹ 

(۲) للتفصیل انظر فصل لاحق بعلوان : ليس بالسيف وحاه . 

0 د . محمد فتحي علمان - تفرير حقوق الإلسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانولي الغرلي - مر 
مطبرعات جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض , 

. ۸۳ محمد الغزالي  حقوق الانسان ص‎ )٤( 

() د . علي عبد الواحد وافي - الحرية أي الاإسلام ‏ ص ٩۲‏ . 


۹1 


القملالشالف 


ارون بن احق رالهوشة 


بل أن نتقدم في محاولة مناقشة قشة أو تصحيح العلاقة بين المسلمين والآحرين 
فن حق المنطق علينا أن نحدد بوضوح ما نعنيه بكلمة «الآخرين» . ومن حق الله 
غل ان ت و ان هذا التحديد مطابق لروح الاإسلام ونصوصه . ومن حق 
الحاضر والمستقبل علينا أن نضع ذلك كله ني صيغة معاصرة » تقف على أرضية 
الاإسلام وتخاطب واقع القرن العشرين وما بعده .. 

o CT 
. بداورية استكشاف» مسبقة » لنطمثن ما إلى سلامة الجسور وصحتا‎ « 
أن العبور على الجسر غير الصحبح لا كن أن يقودنا إلى هدف صحيح . فضلاً‎ 
» عن أن العبور على جسر تتخلله اللغرات والشقوق » هو مخاطرة غير مأمونة العاقبة‎ 
تعر فاج لاوط ي كل لجف‎ 

واحسب ان الجسور المقامة لوصل المسلمين بالاخرين بحاجة إلى إعادة 
نظر . بالرميم تارة ٠‏ ويإعادة التصمم تارة أخرى » وبالاستبعاد والالغاء تارة ثالتة . 

وإذا كنا بصدد أن نعطي لكل ذي حق حقه » فإن ما ينبغي أن نسجله 
بالتقدیر > أن قضية حقوق الآحرين في مجتمم السلمين » كانت شاغلاً دائماً 
لفقهاء السلمين منذ عصور الاإسلام الأول » وم سعوا جهودهم - وي حدود 
زما نهم - لأن يؤمنوا للآحرين حقوقهم بما برضي الله . 

بيا كان لدى المسلمين بناء فقهي شبه متكامل يعالج أدق التفاصيل في 
ا « الآحرين» » فإن كلا من البابا نقولا الرابم (۱۲۸۸ - ۱۲۹۲ م) والبابا 


۹۷ 


ازن السادس (۱۳۷۸ ~ ۱۳۸۹4 ¢( - مثا - م جد ما يصرح به ي شان 
الاحرين سوى الافتاء بأن : الغدر إثم » ولكن الوغاء ع للحن کر 

وحتى منتصف القرن التاسع عشر » كانت 0 تعتبر أن الحقوق الدولية 
لا ينبغي تطبيقها إلا على الدول TT‏ في برلين سنة ۱۸۵٩‏ م » 
أكره العام الغر بي وقتئذ على قبول تركيا » دولة الخلافة الاسلامية »> عضواً مشا ركا 
للدول المسيحية ف الحقوق والواجبات الدولية » على أساس المساواة . 

لقد أطلتق الفقهاء السلمون على هذا الباب الذي يبحث في حقوق غير المسلمين 
ام «باب السير ١‏ » إمعنى المغازي أو الخروج سيراً للاقاة الآخرين . وأول كتاب 

فقهي عالج هذا الوضوع بن أيدينا هو «المجموع ني الفقه ٠‏ لزيد بن علي المتوفى 
سنة ٠۲۲‏ هجرية أي منذ حوالى ۱۲۸٠‏ سنة . 

ومنذ ذلك الحين » ل محل كتاب في الفقه الإسلامي من عرض لأحكام 
الحفوق الدولية » تحت العنوان ذاته : «باب السير » . 

e EE E 
مستقلة » دو نها عنه تلامیذه » تحث حنوان کتاب السیر » و‎ 
› الامام الأوزاعي > الذي أخرج کتاباً بنفس العنوان » رد فيه على ا حنيفة‎ 
ال ار اة _ لان ۇف‎ E و عفن ا له الام الذي حدا با‎ 
. كتاباً يواصل به الحوار حول تلك القضية › أسماه « الرد على سير الأوزاعي»‎ 

وم يتوقف الحوار بعد ذلك » فأصدر الشافعية رداً على كتاب أبي يوسف > 

کما رد على کتاب السير للواقدي . وكلا الردين موجود في الكتاب الذي يرئبط 
پام الامام الشافعي وال ب سم «الأم» » وان كان البعض يسه إلى اي 
بعقوب البوبطي » وهو من أبرز ا الامام . 

ورغم أن ذلك فضل للسلف لا ينكر » حصوصاً وأ ہم حاولوا إضاءة تلك 
الشموع في وقت مبكر » ووسط عام كانت تسوده ظلمات الجهل والتعصب › 
ويقنن إهدار كرامة «الآخحرين» » كما أشرنا من قبل » إلا أن ما يحسب على 
الخلف من الفقهاء أنهم لم يواصلوا المسيرة »> مكتفين بالترديد والتفليد » حتى ظلت 
اجنهادات القرون الثلاثة الأولى هي السائدة في أغلب الأحوال إلى الآن » رغم كل 
متغير ات الزمان والمكان ! 


۹۸ 


حقوق قررها الله 

إن حقوق الإنسان في الإسلام » سواء كان هذا الإنسان مسلماً أم غير مسلم » 
م تنشٹھا اجنہادات فقهاء السلف على الإطلاق » رغم كل ما حصلوا من علم » 
وکل ما أضافوه من فضل » وكل ما أضاءوه من شموع . 

إن الإعلان عن حصانة كرامة الانسان وتقرير حقوقه الأساسية » واعتباره 
مخلوق الله المختار » بل خليفته سبحانه أي الأرض . ذلك كله قررته نصوص 
القرآن الكريم بالدرجة الأولى . وعندما مارس الفقهاء اجنهادهم » فإلهم وقفوا 
بفكرهم على أرض صلبة ورحبة »> بل على بناء عظمم أقامته تلك النصوص › 
رفعت به هامة الإنسان شاميخة إلى عنان السماء . 

١‏ وجعل ميزان الحق والواجب منصوباً من قبل العدالة الإهية » يعطي تقرير 
الحق والواجب عمقاً عقيدياً . بحيث بطالب المرء بحقه في إصرار وثبات » ويجاهد 
لأجله لأنه من أمر الله الذي ين ينبي ألا يفرط فيه » وإلا كان من الظالين أنفسيم › 
الذين قبلوا الاستذلال واهوان : 

و.. «تقرير الحقوق من قبل الحكة الاهية والعدالة الربائية » ليس معناه 
eS La‏ 
الانسان » إذ مجعلها مستمدة من العقيدة »> ومجعل الإبمان حارساً عليما > دافع 
إلى الحفاظ عليما والنضال لأجلها .. وميزان الله تعالى لا بحيد ولا بحيف ولا يزيغ › 
فلا يظلم عرقاً ولا فثة » ولا طبقة ولا حزبً .. إن رب الناس ملك الناس إله الناس » 
هو الذي يقرر الحقوق بحكمته وعدالته للناس أجمعين . فاختلاف الألستة 
والألوان من آيات الله في البشر > لا مبرر استعلاء وعصبية)" . 

إن الأمر المام هنا هو أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والساواة بين البشر 
جميعاً > هذا كله مقرر ني الإسلام على أساس العقيدة » وليس من مسائل الاجنهاد 
والأنظر > الا في حدود التفاصيل والتطبيقات . 

والمجتمع الإسلامي الحق لا يكتسب هذه الصفة » بل لا يكتسب مشروعيته › 
إذا ما تعرضت فيه كرامة الإنسان للامتهان » أياً كانت عقيدة هذا الإنسان أو 
جلسه ولونه . 


إن الأصل العقيدي ذه الحقوق » لا بضع المسلمين ما موضع الاختيار بين 


۹۹ 


الأحل والرد » فهم بالأحذ ملزمون » وني الرد هم مخالفون لكتاب الله نما 
وروحا . 

واستناداً إلى فكرة الأصل العقيدي لحقوق اغ رو ا 
أن : « هذه الحقوق والواجبات لا تتأثر مطلقاً بسوء معاملة الأقليات امسلمة ف 
الدول غير الإسلامية . فلا جوز لدار الإسلام أن تسيء معاملة الأقليات غير 
اللسلمة لي إقليمها » بحجة الأخحذ بقاعدة المعاملة بالثل . لأن هذه القاعدة تقف 
ولا يعمل بها ما دامت تتضمن ظلماً لحقوق غير المسلم الي قررتما له الشربعة 
اللإسلامية > اللي من قواعدها النص القرالي : «ولا ترر وازرة وزر الحرى» . 

وقارسة الاكره لحقوقهم وحریاتہم بنبغي ألا تم في إطار الفطف او خان 
الأغلبية إلى الأفلية › لانم يكتسبوا تلك الحقوق انطلاقا من مودة الأغلبية 
ومشاعرهم الخرة › إا اكتسبوها مقتضى ما هو مقرر وثابت في كتاب الله 
سیحانه وتعالی . 

وإذا حدث إهدار لتلك الحقوق » فإنه لا يصيب الآخحرين وحدهم بظلم › 
إ نما الظلم الأكبر واقع بالدرجة الأول على كتاب الله وحقه عز وجل . 

وي ظل هذا التصور » فإن إطلاق وصف «التسامح ؛ على علاقة المسلمين 
بالآحرين لا يعد مستساغا الآن بي حال . 

ذلك أنه قد يكون مفهوماً ومقبولاً أن يذ كر «تسامح» المسلمين إذا كنا 
نتحدث عن التاريخ « ي مقام المقارنة بتعصب الاخحرين > واضطهادهم لامسلمين 
أو لمن على ديم ولكن على غير مذهيم (ما حدث بين الكاثوليك والبروتستانت 
مثلاً) . ولكن عندما نكون بصدد عرض علمي وجاد لوقف الإسلام من الآحرين > 
فإنه لا يبقى عة مكان لمثل هذا الوصف . فنذ متى كان الترام المؤمنين بالحقوق 
المقررة ني العقيدة من قبيل التسامح ؟ 

إن استخدام ذلك الوصف قد يحمل على الظن بأن الموقف الاإسلامي هنا 
هو من قبيل التطوع والتزيد ني العطف والمودة » وأن المتطوع لا لوم عليه إذا عدل 
سلوكه هذا » الأمر الذي يعلق الأمر على رغبة الشخص ونوازع الخير فيه » ور عا 
على هواه أيضاً .. وهو ما يشير مخاوف الآخحرين بحق » وبصور فم موقف 
الإإسلام - الثابت في الأساس - ي صورة مهزوزة ومغلوطة . 
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وفضلاً عن هذا وذاك » فإن لافتة التسامح لم يعد مقبولاً استخدامها في 
الحديث عن الحقوق الأساسية للبشر ني القاموس المعاصر . وإذا أردنا أن نتكلم 
بلغة العصر » ليفهمنا الأحرون › وتتبدد شک وکهم ومخاوفهم »> فلا بد أن سقط 
تلك اللافنة » ونستبدل با ما هو أكثر قبولاً وأكثر دقة ي التعبير عن حقيقة 
اوقت الإإسلامي 

رعا كان للافتة التسامح بريقها ورنيها ي عصور مضت > قننت العنصرية 
والرق وقسمت الناس درجات عليا وسفلى » ولكن هذا البريق يكاد ينطفي” الآن > 
بعدما تتابع إصدار المواثيق وإعلانات المبادئ التي تقرر حقوق الإنسان » وتعتبر 
الممارسات الي تنهك هذه الحقوق بمثابة جرائم يعاقب عليما القائون الدولي . 

نعم » من حق المسلمين أن يعتزوا با سبق إليه ديهم ق 
أمام الآخرين بأنه بيا نص القرآن منذ ٠١‏ قرناً على أن الاس جميعاً حلقوا «من 
نفس واحدة٠‏ » وقال رسول الله : إن ربكم واحد › وإ با کم واحد . کلکم 
لادم » وآدم من تراب . ... ليس لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عرلي › 
ر اجر غل اشرو ان فل ٠‏ خر فل اا ا ارت 
8 المساواة بين الناس ٤‏ عقيدة الاإسلام من ٠٤١١١‏ عام » فان العام الغر بي 
آذ « بالانجاز العظي » الذي حققه إعلان الاستقلال الأمربكي في الصف الثاني 

من القرن الثامن عشر (عام ۱۷۷١‏ م) » عندما نص على أن « كل الرجال قد 
ولد م مها تم سواسية» ! 

وللمسلمين الحق إذا تباهوا أمام الآحرين بان عبارة عمر بن الخطاب الي 
أطلقها منذ ٠٤‏ قرناً > قائلاً : : می استعبدتم الناس وقد ولد" ہم مها تم أحراراً ٤‏ 
هذه العبارة بنفس کلما تا ا تصدرت إعلان قوف الانسان الذي اعلنته 
ا في عام ۷۸۹4 م » واعتبرت تحولاً في مسيرة حرية الإنسان » 
وواحدا من نصوص «ابجيل » الثوار في العصر الحديث . وفا ينص الإعلان 
الفرنسي على أنه : يولد الناس أحراراً ومتساوين ي الحقوق .. 

نعم » ذلك کله حق » لکنه _ كله أبضاً - صار تار حا » ونحن الآن أمام 
واقعم جديد » والذين سبقناهم في تقرير حقوق الإنسان » لحقوا بنا »> ونجاوزونا 
الآن ,عراحل ني تطبيق تلك الحقوق » بين مواطنيهم على الأقل . 


وإزاء هذا الواقعم الجديد فإن استخدام وصف «التسامح» بح الآخحرين لا 
يصبح فقط صيغة منقوصة ومبتورة في التعبير عن الموقف الإسلامي الصحبح › 
ولكنه بعك أبضاً ضبغة مفخلفة عن الشوط الذي باخته حقوق الانسان في العضر 
الحذيتة: 

الآن ينبغي أن ندقق في التعبير » وأن ك اار6 را اورا أصوها 
ونصاما الصحيح > وتشبثاً بصيغة اون المقررة للاخرین في عقيدة المسلمين 
وی کتاب الله . وهي الصيغة الأصدق ديناً » والأكثر قرلا ى عة القن 

ولنكرر » إن ما للآخرين ي المجتمع الإسلامي هو حقوق ثابتة قررها شم 
الله سبحانه وتعالى » وليس لأحد أن ينال مها » » فضلاً عن أنه ليس لأحد أن 
بعتر التزامه بتلك الحقوق تطوعاً أو فضلاً أو ا 

وإذا كان الني عليه الصلاة والسلام قد قال في معرض حديثه عن الاإسلام : 
إنما بعثت بالحنيفية السمحة. » فإن ما عناه هو ترفق الإسلام ويسره ا ا 
بالمسلمين من أتباع الدين ومع غير الملسلمين . وهو المعنى الذي ا کده في الحديث 
الشريف : : إن الله يحب الرفق ني الأمر كله . 

وي النباية » فإن السماحة تظل من القع المطلوبة في خحاق السام ء > على الاطلاق 
وني الحديث الشريف : رحم الله رجلا سحا إذا باع » وإذا اشترى › وإذا 
قفي ٠‏ 

أما أن بخصص الوصف لفئة بذاتها »> هم غير المسلمين »> فذلك من قبيل 
الخطاً الشائع » والواجب التصحيح . 

إن الاعتراف بأن للحرين حقوقا في المجتمع الإسلامي برتب نتيجة منطقية 
هامة تفتح الباب لأصحاب هذه الحقوق ني رعايتما وتثبينما والدفاع عنما . ورغم أن 
تلك مسؤولية الحكومة الإسلامية » وقد تدحل ي مسؤولية ا 
اللعض › إلا ال ليس هناك ما عنع ي التصور الاإسلامي من ان اشر الألحرون 
تلك المسؤولىة بأنفسہم في إطار الحكومة اللإسلامية ومن داخلها . 

وتار يا فإن «أهل الذمة» بقيت مم محاكمهم الذهبية › التي تفصل ني 
التزاع بيهم ني مختلف أمور الأحوال الشخصية › وني غيرها من الخصومات 
الطائفية الصرفة التي لا : تم المسلمين > ولا تمس كيان الدولة › الأمر الذي أعطى 


ef 


هؤلاء ما بشبه «الحكم الذاتي» » بباشره رؤساء الملل المختلفة » الذين كانوا 
بدورهم مسؤولين أمام السلطات الإسلامية" . 

وقد كان للبطريرك في دمشق سجن متصل بالكنيسة يحبس فيه من يستحق 
التاديب من النصارى 

«ومرة حبس الأخطل شاعر بني أمية » وقيده بسبب كثرة سكره » ولم يطلقه 
حتی شفع فيه الخليفة نفسه» ۷ ! 

وني التاريخ الإسلامي صورة لا ندعو إليه »> من أن يكون بين وزراء الدولة 
وزير لشؤون الأدبان الأحرى أو الأقليات »> يباشر شؤونمم العامة » إلى جانب 
احتصاص محا کمهم و المذهبية) بشۇو ہم الخاصة . 

فقد أنشاً بنو العباس ني بخداد ديواناً خاصاً عهدوا إليه عهمة المحافظة على 
أموال الذميين ورعاية مصالحهم . وكان اسم رئيس هذا الديوان في بغداد « كاتب 
من الرديء) . 

«وأنشاً بنو أمية إبان حكمهم ني الأندلس ١‏ كاتب الذمم» في قرطة » الذي 
عهد إليه بالمسؤولية ذاتما في رعاية شؤون الحرين من غير المسلمين»“ . 


الحرب والأمان أم العقيدة ؟ 

بقي أن نأل : من هم المعنيون بكلمة «الآخرين» في السياق الذي لحن 
بصدده ؟ 

لقد لعبت التحديات الكبرى الي واجهت دعوة الإسلام منذ نشوئها » داحل 
الجزيرة العربية وحارجها » دوراً أساسياً ي البناء الفقهي الذي عالج مسالة 
« الآخرين» . فن إيذاء مشركي الجزيرة للمسامين » إلى مؤامرات مود خيبر 
وبي النضير وبي قينقاع › إلى تحرشات الفرس الساسانيين في الشرق ٠‏ والروم 
ابيزنطيين ني الغرب .. وسط هذا الخضم من مشاعر العداء > كان طبيعيا أن تحتل 
قضية أمن الدعوة الوليدة مقاماً بارزاً ني اهتامات القائمين عليما طوال تلك المرحلة › 
وکان منطقباً أن یکون تقسم الفقهاء للخلق ي ذلك الوقت متأثراً بذلك العنصر 
الحيوي والمصيري › الأمر الذي أفرز ني الهاية صيغة لقسمة العام ني ذلك الوقت 
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المبكر » بين دار الإسلام ودار الحرب . 

وقد نشا تعبير دار الإسلام منذ اعتبرت دار المجرة - المدينة - في زمن 
ا ي هي دار الإسلام . «فلما سلم أهل الأمصار صارت البلاد الي 
أسلم هلها هي بلاد الإسلام > فلا يلزمهم الانتقال منها»" . وبالمقابل » ظهرت 
دار الحرب » وهو ما عبر عنه ابن حزم بقوله : « وکل موضع سوی مدينة رسول 
اله م » فد کان نرا » ودار حرب ومغزی جهاد )('' ٩‏ . 

وقد أدى شيوع هذا التعبير ني كتب الفقه والسير والتاريخ »› إلى تبني بعض 
الفقهاء والباحثين المعاصرين لفكرة أن معيار تحديد الآخرين ينبني على اعتقادهم » 
وکونېم مسلمين ام غير مسلعين .ا 

وي هذا الصدد كتب الاستاذ ابو الأعلى المودودي «إن الدولة اللاسلامية 
تقسم القاطنين بين حدودها إلى قسمين : قسم يؤمن بالمبادئ التي قامت عليما الدولة » 
وهم المسلمون . وقسم لا يمن بتلك المبادئ » وهم غير السلمين ٠»‏ 

وني الاتجاه ذاته كتب الد كتور عبد الكريم زيدان أن «الشريعة تقسم البشر 
ع ان ر و ر 4 u ahi as ٤‏ 
ويستخرج من بعض ابات القران الكريم «أن الناس أحد اثنين : إما مؤمن برسالة 
الإسلام » وهو المسلم » وإما كافر بها » وهو غير المسلم ١"‏ » . 

غير أن هذا المعيار العقيدي لقسمة الناس ليس الأوحد المأخوذ به . فالأحناف 
والز يدية يرون أن القضية الفاصلة توفر عنصر (الأمان» بالنسبة للمقيمين فيا . 
فإذا كان الأمن فيا للمسلم على الإطلاق › فهي دار إسلام . وإن لم يأمنوا فيه 
فهى دار حرب . ومن الباحتين من يذهب إلى القول بانه إذا تحقق الأمان للمسلمين › 
وإذا أقيمت الشعاثر الإسلامية أو غالبا كانت البلاد دار إسلام »> حتى ولو تغلب 
علا حاکم کاف ٩٩‏ 

وأستاذنا الد كتور عبد الوهاب خحلاف يويد الرأي القاثل بأنه «ليس مناط 
الاخحتلاف الإسلام وعدمه » وإعا مناطه الأمن والفزع ٠‏ »> وهو ما بصفه 
١‏ بانقطاع العصمة » . وهو ما يؤيده أيضاً الد كتور صبحي محمصاني » في قوله : 
إن الإسلام « لم يز بين المسلمين وغير المسلمين على اعتبار اخحتلاف الدين . كما 
م يز بين المواطنين والأجانب على أساس جنسينهم أو تابعيتهم . فلذا » من الخطاً 
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الناتج عن الجهل والتضليل » زعم بعض الكتاب أن صفة المواطن كانت للمسلمين 
وحدهم » وأن غير المسلمين كانوا جميعاً من الأجانب »° . 

ويقول ي موضع آخر »> ان الإسلام « لم يتعرف إلى فكرة الجنسيات » بل 
صنف الناس على أساس صفة المسالمة والمحاربة » ووزعهم من ثم بين مسالمين 
وهم الأصل » وحرسین وهم امسثنى م أعتبر الحربيين وحدهم أُجانب 

»> واعتبر بلادهم بلاد العدو أو دار الحرب»"' . 

وهذا المعيار الثاني هو الأقرب إلى المنطق الذي عالج به الرسول ره مسألة 
الآحرين » فضلاً عن أنه المنطق الأكثر قبولاً حتى ني لغة الواقع المعاصر . 

ودليلنا الأول على ذلك من السيرة النبوية ذاتما . فالرسول يي عندما وقع 
أول معاهدة مع «الآحرين» » من قبائل العرب الأخرى والمود » نصت المعاهدة 
التي تعد أول دستور للدولة ي الإسلام » على «أن يهود بني عوف أمَة مع المؤمنين » 
للہود ديم وللمسلمین دیہم ٩‏ ۱ 
«أمة واحدة» » ما داموا مسالمين . 

وهنا لم يكن الدين هو الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب » إنا 
كانت السالة هى المعيار الذي أخذ به . 

ودلیلنا الثاني أن تعر بف دار الاإسلام ¢ وان بدا راا بأرض هاجر إلا 
السلمون الأول » إلا أنه اتنبى لافتة على كل بلد تطبق فيه الشريعة الإسلامية . 
وهو ما تقول به الأغلبية الساحقة من الفقهاء . وني ذلك يقول الامام السرخسي »› 
الذي يعد أبو القانون الدولي في التاريخ الإسلامي ان «دار الإسلام ام للموضع 
الذي يكون تحت يد المسلمين » وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون»““ وقاها 
الكاساني بوضوح شدید «الذمي من اهل دار الإإسلام ٠(۲‏ . وعرفها بنفس 
الوضوح الأستاذ الد كتور عبد الوهاب حلاف بقوله إنها «الدار التي تجري علا 
أحكام الارسلام 4 ویأمن فبا بأمان السلمين سواء کانوا مسلمین ام ذمیین) (۳) 

ولو أنها قسمة على أساس العقيدة لأحرج منها الذميون » ولبقيت دار الإسلام 
لمعتنقي الدين الإسلامی وحده . 

وفيما يذ كر الإمام الشافعي أن الدنيا بحسب الأصل دار واحدة" . فإن 
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الشافعة أضافوا ای دار الإسلام ودار الحرب 4 دار العهد 4 وڻي بلاد المسلمبن 
الذين ل يجار بوهم ْ وتصالحوا مم على أن يۇدوا للمسلمين شا م أرضہم 
کی اا . وذکر ي الساطانية » ¢ أن ٣‏ ابو -حنيفة 
فصنف ي عداد ا « ئم أهل المدل وأهل البغي e‏ وق التراع 
بینم وبين بعض . لكن دار الشرك أو دار الكفر هي الأكثر دوعا غك داز 
الحرب نى الأوصاف المطلقة على الآخرين . 

لكننا بنبغي أن نلاحظ أن هذه الفكرة ليست ها ابتدعه المسلمون » فقد كان 
الرومان يقسمون الأشخاص الى وطنيين ولاتينيين وأجانب . وکان الاجاتت يسمون 
في الأصل «أعداء» غیرهم برابرة» هدر أمواهم وتستباح دماؤهم " . 
ظهر الإسلام فان رجال اللاهوت في الغرب درجوا على استخدام تعبير «الديار 
المسيحبة ودار الكفر ( ( 


ومنل 


اجتهادات وليست نصوصاً شرعية 

إننا لا نريد أن نخوض ني مناقشة مفصلة هذه الآراء أو تلك »> ولكن المرور 
السريع ما كان ضرورياً للتعرف على المناهج المختلفة الي عالج بها الفقهاء والباحثون 
المسلمون العلاقة م الالحرين . 

وقبل أن نستخاص من هذه الرحلة النتائج الي تساعدنا في مواصلة الببحث > 
فإنه يظل من المهم أن ننبه إلى عدة امور : 


الأ ر و ا م ای 
أو سةد الارض زالدياز ٤٠لا‏ سك إل تصرض سرغ من كات أو اة :> 
وإعما هي اجتہادات طرحها الفقهاء واو ي ضوء قراء ابم للواقح الذي 
E‏ 
ولا ريد بذاك أن تقال من شأنا بطية الحال » إا ققط ندعو إلى عامل مها 
بحجمها الطبيعي » دون تہويل أو هوين . 
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الأمر الثاني : أن أكثر هذه الآراء مخاطب عالاً غير عالمنا الذي نعيشه 
الآن . إذ آنا تتحدث عن عصور غابت فيا فكرة الوطن الذي يضم شرا مدد 
الأديان والاضول العرقية ۾ کما غاب فیا القانون الدولي و یعرف الخظطمات 
الدولية » الأمر الذي كان مقبولاً معه أن مجتهد الفقهاء في صياغة علاقة دار الإسلام 


بالأخرين ‏ ْ ا أن ينشغلوا بقسمة العام ای معسکرات ْ ويوزعوا الشر 


الأمر النالث : أن دار الإسلام الي يتحدث عنما الفقهاء لم يعد هما وجود 
إلا في كتب التاريخ . وان ديار المسلمين صارت موزعة بين أوطان عديدة (الدول 
الأأعضاء ني منظمة اؤ تمر الإسلامي عددها أكثر من ٠١‏ دولة) .. فضلاً عن أن 
أماءها باتت مرتبطة بالأجناس والقوميات » وأحياناً بأسماء الأسر والعائلات ! 
(أربع دول فقط هي الي أضافت الصفة الاإسلامية إلى اسمها الرسمي » اثنتان 
اسیو يتان هما با کستان وإيران » وواحدة إفريقية هي جزر القمر › > ووأحدة عر ية 
هي موريتانيا) ! 


الأمر الرابع : أن دار الحرب لم تعد واقعة ني مربع الآخرين من غير 
المسلمين بالضرورة » بل إن اكثر حروب بلاد المسلمين في زماننا باتت فيما بين 
ديار الاإسلام ذاتما » وأقلها بين المسلمين وغير المسلمين . وهو أمر محزل ومفجع »› 
EE‏ السلمين » والذي لم حطر على بال فقهائنا 
الأقدمين » فلم يتصوروا | إلا حرباً بين المسلمين في مجموعهم » وبين غير المسلمين من 
کتابیین أو مشرکین > تقود یوما إلى تحقيق حلم رفع رايات الإسلام على الدنيا كلها . 

وإزاء هذه الاإيضاحات والتحفظات » فإن قبولنا لفكرة : تقسيم العام إلى دار 
لاوسلام ودار للحرب - البعض يضصيف دار العهد ‏ إا يعد من قبيل التمهيد 
لمعالحة نتائج مترتبة عليما » تتصل بواقعنا ا لمعاصر . 

ذلك أن هذه القسمة للديار » أدت إلى تصنيف البشر بين الفقهاء إلى أربعة 
أقسام : في الداخحل » السلمون » وأهل الذمة . وني الخارح » المستأمنون أو 
المعاهدون > والمحاربون . 


وإذا كان هدف هذه الرحلة هو التثبت من صحة الحسور المقامة بين المسلمين 
والآنحرين فاننا قد نتفق على أن صيغة المستأمنين أو المعاهدين بمكن قبوها ‏ بعد 
قليل من «الترمم ١‏ اطا ا لافار ی وون واد ا 
ان النظام القانوفي الدولي هو بشكل اوا تیر عن تلك الصيغة . وقد نتفق 
ا على ان وصف المحارين بات حالة E‏ مها وخحاضعة لاتفاقات دولية 
ومعاهدات تنظمها . 

غير أن ما يحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر هو تعبير الذميين أو أهل الذمة . 


الهوامش 

(۱ و ۲) الد كتور محمد حميد الله » العام المندي وأستاذ القانون الدولي - في بحث له بعنوان «-حقوق الدول 
في الإسلام ٠‏ > تضمنه الجزء الأول من كتاب ابن قي الجوزية ١‏ أحكام أهل الذمة ٠‏ الدي حققه 
الد كتور صبحي الصالح > وأصدرته جامعة دمشق عام ۱۹٩1‏ . 

(۳) د . محمد فتحي عان - تقرير حقوق الاإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغر بي من 
مطبرعات جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض . 

)٤(‏ د. عبد الكريم زيدان - من بحث قدم إلى مؤتمر حقوق الإنسان الذي دعت إليه جامعة الكويت في 
شهر دیسمر عام ۹۸٩°‏ . 

(ه) آدم ميتز - الحضارة الإسلامية أي القرن الرابع الهجري - + ١‏ ص ۸۷ . 

. ٠٠٤ مجبد خدوري - الحرب والسلم في شرعة الإسلام - ص‎ )١( 

(۷) محمد الغزالي ‏ حقوق الإإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة - ص ٤4‏ . 

(۸) سيد أمير علي - روح الإسلام » ترجمة عمر الديراوي ص ۲٦١‏ . 

(4) ابن قيم الجوزية ‏ أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص ه . 

, ٣٣٣۳ص‎ ۷ المحل - ج‎ )٠١( 

۷( أبو الأعل المودودي ‏ نظرية الإسلام وهدیه ۔ ص ۳۳۱ . 

(۱۲) د. عبد الكريم زيدان _ أحكام الذميين والمستأمئين ص ١٠و ١١‏ . 

, ٠١١ د . وهبه الزحيلي - العلاقات الدولية ثي الاإسلام - ص‎ )٠۳( 

. ۷۷ عبد الوهاب حلاف - السياسة الشرعية ص‎ )١٤( 

. ۳و٣۵ د . صبحي محمصالي . القانون والعلاقات الدولية أي الإسلام‎ )١١ و‎ 1٥( 

(۱۷) سرة ابن هشام + ١‏ ص ۳٤١‏ . 

(۱۸) السرحسي لي المبسوط ج ۲ ص ۲۸ . 

(۱۹) الكاساني ‏ بدائح الصنائم - ج ١ه‏ ص ۱۸١‏ . 

(۲۰) عبد الوهاب حلاف - ص ۷۱ . 

(۲۱) د . وهبه الزحيلي - نقلاً عن تأسيس النظر للدبوسي - ص ٥۸‏ . 

(۲۲) المصدر السابق ص ۱١١‏ و ١١١‏ › نقلاً عن مراجم اخری . 

(۲۳) سید أمیر علي - روح الإسلام - ص ۲٤۷‏ . 


الفصلالترايع 


إذا كان وصف «أهل الذمة» هو أكثر الأوصاف شيوعاً ي الحديث عن 
الآحرين من غير المسلمين » فإن هذا الوصف قبل غيره بات أكثر الأرصاف 
حاجة إلى المراجعة واعادة النظر . 

وإذا كانت كل كتب فقه المعاملات ني الشريعة الاسلامية - منذ كان هناك 
فقه وحتى هذه اللحظة - لا تال تستخدم تعبير أهل الذمة » وتفصل تحته العديد 
من الأحكام والاجتبادات » فإننا نصبح بحاجة أو إلى أن نحدد موقع التعبير في 
شربعة الله > قبل أن نطرح للمناقشة E‏ الاإسلامي المعاصر . 

فنحن لا جد كلمة «الذمة» مذ كورة ني القران الکریم سوی مرتين ائتين 
فقط (سورة التوبة - الايتان ۸ و١٠)‏ . وقد ذ كرتا في سياق الحديث عن تربص 
الشرکین من قرش بالسلمین » وکیف آنېم لو تمکنوا مهم فا اہم : «لا برقبون 
ي مؤن إلا ولا ذمة) ٤‏ اې لا پترددون ثي القضاء علهم »> غير مراعين ي ذلك 
قرابة ولا عهد » كما يقول ابن كثير . والعهد المعني في هذه الآية هو صلح 
الخديبة المشيون 

ي غير هذين الوضعين لا نجد في نصوص القران أثراً لتعبير « أهل الذمة) » 
ولا لصفة «الذميين» واا کات اکر إشارات البيان الإلمي إلى الآحر ين 
تستخدم أوصافاً أخرى مثل «أهل الكتاب» أو غيرهم من «المشركين» . 


قبل وبع 
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الشريف : من آذی فیا ف س وقوله عليه السلام في خحطبة الوداع 
أوصیکم بأهل ذمي خا . وقد استعمل الني هذه الكلمة (الذمة) في معظم كتبه 
الموجهة إلى الأفراد والعشائر › بان کان یذ کر فہا آنه عط م « ذمة الله ورسوله ٠‏ 
E‏ أخری »> وني سياق آحر مثل قول رسول اله ا 

ع اا ی بذمتهم آدناهم) . كما كان يستعمل أحياناً عبارة «أمان 
و عبارة «إن الله ورسوله جار على ذلك» . 

أي أنه من خلال هذه الصيغة الوصفية التي أطلقت على الآخرين على لان 
رسول الله وي عهوده » دخل تم تعبير أهل الذمة قاموس التتخاطب مع غير المسلمين » 
سواء في ااا اة او في كتب الفقه المختلفة . 

ولكن هذا التعبير وإن استخدم في أحاديث الني وعهوده » إلا أنه كان جزءاً 
من لغة الخطاب يي تعامل القبائل العربية قبل الإسلام . إذ كانت عقود الذمة 
والأمان هي صنيعة التعايش التي تعارف عليما عرب ال جاهلية . 

فقد اف العرب من القديم التناصر بالحوار . فكان وجوههم بي الحاهلية 
يرون من 0 الم واستجار r‏ > ما يسمونه عقد ال حوار او الذمة . وكانت 
رعاية الجوار عندهم من مقتضيات شامة العربي » لأنها كانت تاي كرمه الطبيعي 
وتشعره بالاعتزاز بحماية من يطلب معونته ونصرته . وكان على المجير أن يحمي 
ا لجار أو المستجير ويقاتل عنه » ويطلب له بظلامته > وبمنعه وملعم هله ما منم 
N TT‏ 

أي أننا نقف ني حقيقة الأمر ٤‏ ي مواجهة صيغة لا تستند إلى نص قرالي » 
واستعخدامها ي السنة النبوبة كان من قبيل الوصف لا التعريف ا 
بصنفه ٤‏ آي من درجات الحكم الشرعي الملزم وبالاضافة إلى ذلك فإن الوصف 
- وإن لم يكن الوحيد الذي استخدم مي خحطاب الآخحرين - إلا أنه را 
عن حالة «تعاهدية» تعارف علا عرب الجحاهلية »> ي تنظم علاقات القبائل 
والأفراد » استمر إلى ما بعد الاإسلام وی اا اح من الد واعرافا: 

استقر عقد الذمة في البناء الفقهي والقانوني للمجتمع الإسلامي ويا العرف 
حتى بات صيغة دائمة تحكم علاقة المسلمين بغيرهم ي دار الإسلام »> سواء 
كانت دارا أصلية » أو أرضاً دحلت تحت الحكم الإسلامي عن طريق الفتح . 
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وأصبح تعريف عقد الذمة المستقر في کتب الفقه المختلفة أنه : عقد عقتضاه 
يصير غير السلم ني فمة السلمين » أي في عهدهم وأمانيم على وجه اتأيد ؛ 
وله اللاقامة ثي دار الاإسلام على وجه الدوام ۳ 

ويسجل الد كتور عبد الكريم زيدان _ نقلاً عن الكاساني في كتابه «بدائى 
الصنائع ٠‏ أن عقد الذمة (الدائم) شرع بعد فتح مكة . أما ما كان قبل ذلك 
O E DT‏ 

نهم داخلون ي ذمة الإسلام وحكمه » ويؤيد ذلك أن آية الجرية المتضمنة عقد 
ا تعالی « قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأحر > ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الحز ية ... (الآية) ١‏ » إا نزلت في السنة التاسعة من المجرة » أي بعد فتح مكة . 

إننا في محاولة تقييمنا لصيغة «اهل الذمة٠‏ وتحديد طبيعة موقم « الذميين ١‏ 
في المجتمع الإسلامي المعاصر »› نظل بحاجة دائمة إلى أن نستحضر التفرقة بين 
E CCC‏ 
حسب رؤيہم لظروف الزمان واكان . 

ذلك ان أن الحکم والفيصل دائماً هو نص الشرع وروحه » أما اجتهادات الفقهاء 
فليس لا إلا أن نسترشد بما » ولا أن نأخحذ منها ونرد » في ضوء المصلحة الي تفرضا 
متغيرات الزمان والمكان . ٤‏ 

وقبل أن او صبغة الموقف الاإسلامي من أهل الذمة ٤‏ المجتمع المسلم » 
نظل بحاجة إلى أن نتعرف على مضمون هذا الموقف > في ضوء نصوص القران 
والسنة وشواهد الفقه والتاريخ الي عبرت عن تلك النصوص . 

والأمر كذلك » فينبغي ألا تغيب عن أبصارنا على الإطلاق تلك النصوص 
القرآنية العديدة الي أعلت مكانة الإنسان » وحصته بالتكريم (ولقد كرمنا 
بني آدم - الإسراء ٠١‏ ) وأثبتت نسبه السمأوي (ونفخت فيه من روحي - الحجر 
۹ ) » وقررت المساواة بين البشر »› ي إعلان الاصل الواحد (يا اها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخاق مہا زوجھا وبث منہما رجالاً كثرا 
ونساء - النساء - الآية الأولى) . وهو ما حرص الرسول عليه السلام على تأ كيده 
قبل أن بفارق الدنيا » في حجة الوداع » بقوله : إن ربكم واحد توان آپاک 
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واحد » وهو ما ذ کرناه تفصیلاً من قبل ۲ . 

هنا أيضاً ينبغي ألا بغيب عن أبصارنا أبضاً النص القرآني : لا ينبا كم الله 
عن الذين م يقاتلوكم ي الدين » ولم بخرجوكم من دياركم » أن تبروهم وتقسطوا 
إلبم » إن الله يحب المقسطين (الممتحة ۸) . 

لقد عنى الله سبحانه وتعالى بذلك «جميع أصناف الل والأدبان » أن تبروهم 
وتصلوهم وتقسطوا إليهم ... إن الله بحب المنصفين » الذين بنصفون الناس » 
ويعطو نهم الحق والعدل من أنفسہم »> فيبرون من برهم اوو ف ا 
الہ » © 

والبر الذي يدعى المسلمون إلى ان يعاملوا به الآخرين - ما لم بقاتلوهم و 

بظلموهم - سثل رسول الله عن معناه › فیما رواه النواس بن معان » فکان رده 
عليه السلام : البر حسن الخلق "© . 

والبر هو من صفات الله سبحانه وتعالى (الرّ الرحيم) » وهو قيمة حث الله 
المسلمين على التحلي با في كل زمان ومكان (وتعاونوا على البر والتقوى) » وهو 
لفظ استخدمه القرآن الكريم في وصف العلاقة الحميمة بين الإبن والأبوين › 
فيما قاله على لسان عيسى عليه السلام (وبرا بوالدلي) . 

في ضوء هذا الموقف العام والأساسي من الإنسان » واللفتة الغرآنية المقسقة مم 
هذا الموقف . والتعلقة بالآحرين من غير المعتدين أو الظالين للمسلمين » نقراً 
في الاتجاه ذاته تعاليمه وتعليمات النبي عليه السلام ي حصوص أهل الذمة الموجهة 
الان 

ش من ظلم معاهداً » أو کلفه فوق طاقته › فأنا حجیجه - رواه أبو داود 

- ألا من ظلم معاهداً أو انتنقصه » أو كلفه فوق طاقته › أو أخذ منه شيا 
بغير طيب نفس . فانا حجيجه بوم القبامة - رواه ابو داود . 

منعلي ري أن أظلم معاهداً ولا غيره . رواه الحا كم في المستدرك . 

- من آذی ذا فنا خصمه » ومن كنت خحصمه حصمته يوم القيامة - من 
حديث البشر النذير للسيوطى » واشار إلى ان سنده حسن . 

- من تل قتيلاً من أهل الدمة »> حرم الله عليه الجنة - رواه البخاري . 
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ومن وصايا الخليفة الأول أبو بكر الصديق : لا قتان أحداً من أهل ذمة الله › 
فيطلبك الله بذمته » فيكبك الله على وجهك في النار . 

ومن وصايا الخليفة الثافي مر بن A‏ ا 
الخليفة من بعدي باهل الذمة خيرا » وان بوي هم بعهدهم › وان يقاتل من 
ورائهم > وألا بكلفهم فوق طاقم ا ٍ 

وقد كان أمير المؤمنين عمر دائم التأ كيد على البر بأهل الذمة » وشديد 
الحرص على ان يتحرى بنفسه مراعاة الولاة هذا الالترام . وبروي الطبري ني تار به 
أن عمر بن الحطاب قال لوفد البصرة ١‏ لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة 
بأذى ؟ فقالوا » ما نعلم إلا وفاء . 

وكان طبيعياً أن ينعكس هذا الموقف على الممارسات والتطبيقات » الى 
انطلقت من قاعدة استقرت في الفقه والتشريم تقضي بأئه اهم ما لتا » وعليهم 
ما علينا» . 

وي هذا المعنى بقول الامام علي بن أبي طالب : من كان له ذمتنا فدمه 
کدمنا » ودیته کديتنا . 

ونما سجله الفمهاء ف هذا الصدد : 


- أن المسلمين حين أعطوهم الذمة » فقد التزموا دفم الظلم عنهم » وهم صاروا 
من أهل دار الإسلام“ . 
من بفعل داك 2 

- إذا وقع الذميون رعية الدولة الإسلامية في أسر قوم من أهل الحرب » 
ارتنطیا تاا مع دولة المسلمين » كان على دولة المسلمين نقض العهد لاستنقاذ 
النلن 0 . 

- وجب کف الأذی عنه » وتحریم غیبته (!) کالسل ٩١‏ 1 


وقد أفتى الامام الليث بن سعد » في شأن الذميين إذا وقعوا أسرى في أبدي 
العدو » بقوله : «أرى أن يفدوهم من بيت الال (ني الدولة الإسلامية) ويقرون 
على ذمتہم ٤ ١١)‏ 
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ذمة الله ورسوله 

ومن التطبيقات الي مارست فيما الدولة الإسلامية المسؤولية الكاملة عن حماية 
أهل الذمة ما حدث حين أراد أمير التتار قطلوشاه إطلاق سراح الأسرى المسلمين 
دون الذميين » الأمر الذي رفضه شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال للأمير التتاري 
لا بد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى » الذين هم أهل ذمتنا » 
ولا ندع أسيراً لا من أهل اللة » ولا من أهل الذمة » فاطلقهم» . وأصر المسلمون 
على هذا الموقف حتى أطلق سراح الجميع . 

ولا اجى الوليد بن عبد املك جماعة من اهل الذمة من قبرص إلى الشام 
«لأمر اتهمهم به» - وهو التخابر مع الروم أعداء الدولة الإسلامية وقتئذ _ 
« استفظع ذلك المسلمون واستعظمه الفقهاء» » كما يمول البلاذري . فلما ولي 
يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرص > فاستحسن المسلمون ذلك من فعله ورأوه 
عدل ۳ . 

وعندما قام الوالي العباسي صالح بن عبد الله بن عباس » بإجلاء قوم من أهل 
الذمة في جبل لبنان » كتب إليه الامام الأوزاعي » بقول ني رسالة فريدة في 
دلاتا : وقد كان من أجلاء أهل الذمة في جبل لبنان » ممن لم يكن مالئاً ن 
حرج على خروجه » من فتلت بعضہم ورددت باقیہم إلى قراهم ما علمت . فکيف 
تؤخحذ عامة بذنوب خاصة حتى بخرجوا من ديارهم وأمواهم > وحكم الله تعالى : 
آل تزر وازرة وزر أخری 

ثم قال في رسالته : فانم ليسوا بعبید فتکون من تحوباهم من بلد إلى بلد 
في سعة ولكنهم أحرار أهل ذمة . 

لقد نض الأوزاعي ء الفقيه الكبير » لينكر على الوالي فعلته > اثلا إم 
ليسوا بعبيد يعبٹ الوالي بمصائرهم كيف شاء » ولكنم أحرار أهل ذمة ! 

وني ظل الدولة العثانية » عندما دحل العثانيون « كريت» أخذ أهل الجزيرة 
يناصرون أهل البندفية المسيحيين على الأتراك المسلمين الفاتحين . فأراد الساطان 
العثاني أن يقتل المسيحيين من أهل الجزيرة » جزاء على تواطئهم مم أهل البندقية . 
ولكن المفتي أسعد زامة » عارض السلطان بشدة » وهدده مخلعه من الخلافة إن 
لجا إلى هذا اللإجراء الذي بخالف الترام المسلمين تجاه اهل الذمة ! 


EET‏ حاكم مصر ٠‏ الوالي عباس الأول » كان شديد النقمة على 
النصارى ء ما دفعه إلى استبعاد بعضيم من خدمة الحكومة . وخطر له أن بخرجهم 
من مصر » ویبعدهم الى السودان . وعندما اراد استصدار فتوی من الأزهر 
ذلك » کان رد الشيخ ا الأزهر هو رفض رغبة الوالي > قائلاً انه 
إذا كان يعي الذميين الذين هم هل البلاد وأصحابما » «فالحمد لله لم بطرأً عل 
ذمة اللإسلام طارئ »› ولم e‏ > وهم ي ذمته إلى اليوم e‏ 

ومن الاجتبادات الفقهية اللافتة للنظر والي تكشف عن حساسية بالغة في 
مراعاة مشاعر أهل الذمة » ما قال به الأحناف » من وجوب تطبيق أحكام أهل 
الذمة الدينية على وصاياهم . ومن ثم > أفتى هذا المذهب بصحة الوصية المتضمة 
عملاً مشروعاً بحسب دياتهم »> ولو كان هذا العمل محرماً عند المسلمين . كما 
أفتى ببطلان الوصية المتضمنة معصية حسب اعتقادهم » ولو كان هذا العمل 
قربة عند المسلمين“ إ 

مثلاً : لو أوصى ذمي بأن مجعل داره مسجداً » أو أوصى لسلم بالحج › 
فوصيته باطلة . أما لو أوصى بأن مجعل داره كليسة أو مسلخاً لذبح الخنازير › 
فالوصية صحيحة "“ !! 

الطريف أن الخلاف بين الأحناف في هذه النقطة انحصر في أن الإمام 
أبو حنيفة قال بصحة هذه الوصية » على إطلاقها ودون شرط . ولكن صاحبيه 
أبا يوسف والشيباني » اشترطا لصحة الوصية أن بعين فما الشخص الذي يوصى 
إلبه بدلك ! 

لقد بلغت حساسية بعضٍ الفقهاء جاه احترام وصيانة حقوق اللكية لدى 
الآخرین مدی عجیاً ومدهشاً في موضوعیته وتجرده » حتی جاء في شرح الخرشي 
الالكي أن : امشمور أن الحر بين إذا قدموا إلينا بأمان » ومعهم مسلمون غنموهم منا 
(أي جاءوا . بہم کأرقاء) فإ : نهم لا ينزعون مہم › وهمم أن يرجعوا , مم إلى بلدهم !! 
سل اقات ی ا و . وني قول آحر : الهم بنزعون بالقيمة » وهو الذي 
عليه أصحاب مالك وبه العمل“ . 


ویسجل ابن قم الجوزبة في كتاب «أحكام أهل الذمة» حواراً حول مسلم 
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تزوج بذمية » سأل فيه : هل له أن ,عنعها من شرب الخمر ؟ 

قال : يأمرها . 

قیل : لا تقبل منه » أله أن منعها ؟ 

قال : لا ! 

ثم استطرد مشيراً إلى المسلمة إذا رغبت في أن تشرب النبيذ المختلف عليه 
بين شافعية يرون أنه غير مسكر وحنابلة بحرمونه » قال : هل لزوجها أن منعها ؟ .. 
قال : نعم ! 

في هذه الهاذج والاجتهادات ‏ وغيرها كثير ‏ تصان كرامة الآلحر » وتحترم 
مشاعره إلى مدى لا بخطر على البال .. لأنه إنسان مكرم » أولاً وقبل أي شيء ! 


هل هم مواطنون ؟ 

بعد هذه الرحلة في محاولة قراءة الموقف الإسلامي من أهل الذمة في المجتمم 
الإسلامي » عبر النصوص وشواهد التاريخ » قد نطرح سؤالاً هو : هل بعد 
أهل الذمة مواطنين في المجتمع الإسلامي ؟ 

قد تبدو فكرة طرح السؤال غريبة لأول وهلة . لكنه وارد على أي حال حتى 
في كتب الفقهاء والباحثين المعاصرين . لكن الأغرب منه أن بين هؤلاء الباحثين من 
بحيب على السؤال بالسلب » أي أنهم يعتبرونيم على أحسن الفروض مواطنين من 
الدرجة الثانية ! 

ولم يكن الأمر ليستحق اهاماً كبيراً لو أن ما كتب ني هذا الصدد كان 
مقصوراً على الكتب الصادرة في الغرب » إذ أن تشويه الإسلام تارا وعقيدة 
وشريعة هو القاعدة في تلك الكتب . من ذلك على سبيل المثال ما نشر تحت 
كلمة «الذمة» ي دائرة المعارف الإسلامية (+ ٩‏ ص ۳۹۱ الي صدرت أساماً 
باللغات الألانية والإجليزية والفرنسية » وترجمت للعر بية . وفها كتب د . ب . 
ما كدونالد أن أهل الذمة «لا يعدون مواطنين في الدولة الاسلامية » وإن كان 
المسلمون قد جنحوا إلى ترك كل جماعة غير إسلامية تحكم نفسا » بإشراف 
زلا اسول رانا كان أو اسففا اوغ ذلك وهلا الرس هر فة الاتضان 
بين الحماعة وبين الحكومة الاسلامية» . 
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أقول » لو أن الأمر ظل مقصوراً على ذلك » لا استحق اهتاماً يذكر . 
لکن ما أثار اهټامي بشکل جاد » هو ما کتبه باحث له وزنه مثل الد کتور مید 
حدوري رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن › 
في كتابه الام «الحرب والسلم في شرعة الإسلام» . إذ ذكر في صفحة ۲۴۷ 
ما نصه ١‏ إلا أن الذمي لا يستحق المواطتة الكاملة » لأن الذمي مم كونه مومناً بلله »> 
إلا أنه لا يعترف محمد رسولا له » ولذلك كان اقص الان لا ستحق أن 
یکون عضرا حالصا ي الأخوة الاسلامية» . 

وني هذا الاتجاه أبضاً »> كتب الد كتور هشام شرابي » الأستاذ بال حامعة 
ذاتها » في مؤلفه اللافت للنظر » «المتقفون العرب والغرب» » اذ قال وهو يعرض 
لوقف غير المسلمين في العام العربي قبل الحرب العالية الأولى رص ۳۳) : «بينا 
كان المسلم مطمتاً ومرتاح الال إلى محيطه الاجتاعي كان المسيحي دائماً يعيش 
صورة القاق الواعي . أحس الأول بأنه سيد بيته وأحس الثاني بأنه غريب» . 

وإذا افترضنا حياد وحسن نية كل من الد كتور خحدوري والد کتور شراب »› 
فإننا جد أن الأول يطلق حكماً ويقرر موقفاً في قضة بالغة الدقة والحساسية › 
ولا یقدم سنداً شرعياً واحداً بعزز به کلامه . بيا جد الثاني - الد كتور شرابي - 
بسجل ا صورة » لا بد أن تستوقف القارئ عامة » وتشر دهشة 
النصفين بوجه احص . 

وأغلب الظن أن الد كتور خدوري استخالص فكرة عدم استحقاق الذمي 
للمواطة الكاملة من إشارة الماوردي إلى رأي الشافعية في الجزية » وأنها تعد من 
وجهة نظرهم مقابل رمزي «لأجرة سكنى الدار ٠")‏ - وترجيح هذا المصدر يرجم 
إلى أن هذا الرأي انفرد به الشافعية دون غيرهم » وأن الد كتور خدوري رجع إلى 
کتات الاوردي ٠١‏ مرة في مؤلفه . 

وإذا كان إطلاق الحكم بغر دليل شرعي بعد ثغرة .لا یسنان ا فیما کته 
الد كتور حدوري إلا أن اعاده على رأي واحد في الفقه الإسلامي - إذا صح  -‏ 
بعد تغرة أيضاً » تكاد تخرج البحث عن الموضوعية والتأصيل العلمي المفترضان 
في باحث مثله له قیمته ومعرفته ! 

ومع ذلك » فإله حتى هله المرحلة » لم يكن تفنيد تلك الآراء قد أصبح أمراً 
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ملحاً وضرورياً » فتلك كتابات سوقها وقؤها ني الغرب أساساً > وجاءتنا عن 
طر يق الترجمة لا أكثر » وهي من هذه الزاوية لا تعد أمراً شاذاً أو مستغرباً . 

لكن ما يستحق القلتق فعلاً أن يكون لثل هذه الآراء أصول أو أنصار في 
التفكير الإسلامي والعربي . وعندما بصبح الأمر كذلك › فإنه من الخطورة 
بمكان أن تنرك هذه الآراء طليقة تمرح هنا وهناك . وهي وإن ل تكن اليوم هماً 
حياتياً ملحاً > رغم أن الأمر غير ذلك في بلد تفجرت فيه الأزمة الطائفية كلبنان 
مثلاً » إلا أنها قد تصبح مشكلة حقيقية غداً »> عندما تنمو هذه الأفكار على 
شذوذها » ونجد ها تربة مواتية في المد الاإسلامي الظاهر › الذي تتقدمه شرائح 
من الشباب عميقَة الاأبمان قليلة المعرفة بالدين والحياة . 

ني كتابه المام » «أحكام الذميين والمستأمنين» » طرح الد كتور عبد الكريم 
زيدان السؤال التالي : هل يتمتع الذمي بالحنسية الإسلامية ؟ (ص - 1۳) . 

وكان رده «المسلمون في الأصل هم أهل دار الإسلام » ولكن قد يسكن 
معهم الذميون والمستأمنون » لأن الإسلام لا نع المسلمين من مخالطة غير 
الملسلمين »› ولا ملعم هولاء من الاقامة في دار الإسلام» . 

ورغم أنه ينحاز إلى فكرة أن الذمي بعد من أهل دار الإسلام »> معارضاً 
ما قال به آنحرون (") من أن الذميين لا بتمتعون با جنسية الإسلامية › إلا أنه مع ذلك 
يقول بأن الذمي بحصل على جنسية دار الإسلام بالاكساب » كنتيجة لعقد 
الذمة » إذا كان هناك عقد صريح » «أما في غير هذه الحالة » أي بالنسبة لمن 
يدحل ي الذمة عن طريق القرائن الدالة على رضاه .. فإن أساس الحسية هو 
إرادة الدولة الإسلامية نفسما . فهي الي تمنح الذمة - الجحسية - لغير المسلم > 
في هذه الحالات » عحض إرادتما وتقديرها وفقاً لقواعد الشربعة » وما تقتضيه 
مصلحة الدولة» (ص - )٠٦‏ . أي أن ما طرحه الد كتور عبد الكريم زيدان › 
أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة بغداد » كان في واقع الأمر » في ذات الاتجاه 
الذي ذهب إلبه كل من الد كتور خدوري والد كتور شرابي » وإن اخحتلفت الدرجة . 

وهنا يستوقفنا أيضاً »> ما ذهب إليه العلامة أبو الأعلى المودودي » الفقيه 
البا كستاني الكبير ني الكتاب الصادر له في العر بية بعلوان « نظربة الإإسلام وهديه» . 
فهو بقول في صفحة )۳٠١(‏ ما نصه : وقد ألقى الإسلام على كواهل السكان 
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المسلمين تبعة حمل نظامه كله . فإلمم هم الذين يسلمون بحقانية هذا النظام . 
فهو ينف فيم قانونه كله » ويازمهم الامتثال لحميع أحكامه الدينية والخلقية 
والمدنية والسياسية » ويغرض علمم القيام مجميع واجباته وفرائضه » ويطالمم 
بكل نوع من التضحية لي الدفاع عن دولته . ثم بحومم وحدهم الحق في أن 
يتتخبوا أولي الأمر مذه الدولة ويشتركوا في البر ان - مجلس الشورى - وأن توسد 
ا مناصبا الرئيسية لتسير سياسة هذه الدولة الفكرية وفقاً لبادثها الأساسية . 

والحق أن الأستاذ المودودي لا يضع تحفضاً على حقوق أهل الذمة في الدولة 
الاسلامية إلا في حدود ما نسميه الآن حقوقاً سياسية . وهو يصوغ وجهة نظره 
رص )۳١۹‏ على الوجه التالي : لأن رئيس الحكومة في الإسلام وظيفته أن يدبر 
أمر الدولة وفق مبادئ الااسلام . ولان مجلس الشورى لا عمل له إلا أن يساعد 
الرئيس على تنفيذ هذا النظام المبدئي . لذلك فإن الذين لا يؤمنون ممبادئ الاإسلام 
لا يحق مم أن يتولوا رئاسة الحكومة » أو عضوية مجلس الشورى بأنفسيم . كما 
لا بصح همم أن يشتركوا في انتخاب الرجال ذه المناصب كالناخبين . و يجوز 
لا شك أن عنح هؤلاء حقوق العضوية والتصويت في المجالس البلدية والمحلية > 
لأن هذه المجالس لا تتناول المسائل المتعلقة بنظام الحياة » وإ عا تكون وظيفتا 
تدبير الأمور لتحقيق الضرورات المحلية . 

لكن فقيمنا الكبير يضيف قائلاً إنه : جوز أن يؤلف للطوائف غير المسلمة 
مجلس نابي مستقل حتى يتمكنوا بواسطته من قضاء حاجاتہم الاجتاعية » ومن 
عرض وجهة نظرهم ني شؤون الدولة الاإدارية . وهذا المجاس ستكون عضويته 
وحق التصويت فيه خالصة لغير المسلمين (ص )"٠١‏ . 

إن أكثر ما نلاحظه على هذه الآراء »> ما صدر ملا عن سوء أو حسن نية › 


عله اشد ٤‏ 


الأمر الأول : أنما تتعامل مع أهل الذمة باعتبارهم كياناً منفصلاً عن مجتمم 
المسلمين » وتكاد تضعهم في مربع واحد مع الأجانب المستأمنين » على أساس 
أن الفريقين من ملة واحدة » فريق منهم لحضع لحكم الدولة الإسلامية ›» وفريق 
بي خارجها وأعطي الأمان . 
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وتلك نظرية متأثرة بعنصرين : 

- الخلفية التار ية لعقد الذمة »> وكونه اتفاقاً بين قبائل وأفراد ذوي مصالح 
متناثرة وكيانات منفصلة . الأمر الذي لم يعد له محل بعد نشوء الدولة الي أصبح 
الجميع ني ذمتها » وباتت تظلل هذه المصالح المتنافرة والكيانات المنفصلة وتر بطه 
بر باط الوطن الواحد » ونظامه الاجتاعى والقانوني الواحد . 

ميان قسعة الناسن دغل اسان أدبانيم ٠‏ اعفار هراطي الدوك ةة 
هم المسلمون دون غيرهم اوقل . واعتبار مسؤولية النظام أمانة في عتق 
المسلمين وحدهم . الأمر الذي بلغي قي قيمة الوطن الذي بظل ملكا للجميم »> سواء 
الذين بدافعون فيه عن العقيدة أو الا بدافعون فيه عن الراب . 


الأمر الثاني : أن من الذين بطرحون هذه التصورات مخاطبون - أيضاً - عا 
غير عالنا . يكتبون كلامهم لنقرأه نحن في النصف الثاني من القرن العشرين › 
وأعينہم وفکرهم > على دولة اللإسلام الكبرى في العصرين الأمري والعباسي 
. لا بخاطبون المسلمين الموزعين على حوالى ٠١‏ بلداً على الأقل » وإنا 
يوجهون الخطاب إلى دولة واحدة تمتد حدودها من جوم الصين إلى الأنداس « 
ومن غانة الاإفريقية إلى فرغانة وسط الآسيوية » كما كان قول الحغرافيون العرب . 

وعلى سبيل الخال »> فان الأستاذ المودودي يقم رعايا الدولة الإسلامية من 

غير المسلمين إلى ثلالة أصناف » يعددها في صفحة ۲۴١‏ من كتابه > كما بلي : 

اوا > الذين يدخلون في كنف الدولة الإسلامية بعقد صلح أو معاهدة . 

- والثاني » المغلوبون بعد اهز عة في الحرب » أي الذين فحت بلادهم عنوة . 

- والثالث » الذين ينضمون إلى الدولة الإسلامية بطريق غير طريق الصلح 
والحرب 

وليس لي إلا أن أسأل بعد ذلك : أين هؤلاء في خحربطة الو اقع الإسلامي الذي 
خاطبه الآن ؟؟ 


الأمر الثالث : أن الذين قالوا أن غير المسلم بعتبر مواطتاً من الدرجة الثانية 
في المجتمم الإسلامي » لم يورد أحدهم نصا شرعياً يستند إليه في دعواه . وإذا 
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افترضنا أن البعض استخلص تلك النتيجة من قول الشافعية أن أهل الذمة يدفعون 
الجزية كمقابل لأجرة سكنى الدار » فان هذا الرأي ينبغي أن يعد جرد اجتباد 
یور ف ا ر 

الأستاذ الودودي وحده هو الذي اتى بنص قراني ليدلل على راه في موضوع 
المواطة » وهو الآية الكر عة (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأتفسيم 
في سبيل الله » والذين آووا ونصروا › أولثتك بعضم أولياء بعض . والذين آمنوا ولم 
بہاجروا » ما لکم من ولایتہم ي شيءَ حتی بهاجروا ) الأنفال - ۷۲ . 

ویستخرج من الآية أنما « تبين أساسين للمواطنة : الإإعان وسكن دار الإسلام 
أو الانتقال إلها» (صفحة )٠١١‏ . 

وليس معروةاً بالضبط الأساس الذي استند إليه فقيمنا ليستخرج هذه النتيجة 
من الآية الكر عة . لأن تفاسير القرآن تتفق على نها نزلت داعية إلى توثيق الروابط 
بين المهاجرين والأنصار »> بحيث بصبح كل منم أحق بالآحر من كل واحد 
- كما يقول ابن كثير _ الأمر الذي حدا بالرسول لأن براحي فيما بين كل النين 
منہما » فكانوا يتوارثون إراً مقدماً على القر بة » حقى نسخ الله ذلك بالمواريث . 
وفي الطبري أن هاتين الفرقتين - المهاجرين والأنصار - بعضمم أنصار بعض › 
واعوان على من سواهم من المشركين . ويضيف الشيخ رشيد رضا صاحب المنار 
أن الآية تدعو - فوق التآحي ‏ إلى أن يكون متولي أمور المهاجرين والأنصار › 
من بيهم ولیس من خارجهم . 

أي ان الدليل الوحيد من النصرص الذي آورده الأستاذ المودودي ليثبت التفرقة 
في الحموق السياسية بين المسلمين وغير المسلمين » تعوزه الدقة » ولا بقود بالشہرورة 
إلى النيجة الي ساقه من أجلها . 

لکنه ورد دللا انحر (في ص ۳۰۲) من التاريخ مداه «أننا لا جد في عهد 
النبوة ولا أي عهد الخلافة الراشدة مثلاً بدل على أن أحداً من أهل الذمة انتتخب 
عضواً لمجلس الشورى » أو ولي حاكماً على قطر من أقطار الدولة › أو قاضاً 
أو وزيراً لشعبة من شعب الحكومة » أو ناظراً عليما أو قائداً ني الجنود » أو مح 
له أن يلي برأيه في انتخاب الخلبفة » مع أنه م يكن حتى ولا عصر النبي بزلل 
خالا من أهل الذمة » بل كان قد بلغ عددهم عشرات الملابين (رعا يقصد 
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عشرات الألوف) في عهد الخلافة الراشدة . فلو كان الاشتراك في كل هذه الأمور 
من حقهم » لا مخسېم رسول الله وه شيئاً من هذا الح » ولا قعد عن أدائه 
مدة الاين سنة اتا واا المر بون على عينه عليه السلام» : 

وهذه الحجة مردود علا بأنها تقيس على ٠١‏ عاماً فقط من عمر رسالة مر 
عليما الآن ٠١‏ قرا » وهو قياس الفارق فيه كبير » وغير منصف . إذ لا يحتمل 
الأمر مقارنة في كيفية إدارة الدولة » وصيغ التعبير عن الشرائح المختلفة في كل 
ج 3 ر e‏ 

مردود على دليل الاستاذ المودودي ايضا بان الفترة الى استشہد با كانت 
هي سنوات الدعوة الأولى » الي احتاجت لأن تقوم كل أركانما على صحابة 
الي عليه السلام . فضلاً عن أن تلك الفترة شهدت ما قد نسميه أزمة ثقة بين 
أصحاب الدعوة الجحديدة وبين غيرهم من اليهود والنصارى » الذين اختاروا موقف 
المناوأة والرفض لني الإسلام ورسالته » الأمر الذي لم يكن معقولاً معه أن بشتح 
الباب للاحرين على الفور » وي ظل تلك الثقة المفقودة » لتولي مسؤوليات قيادية 
في المجتمع الإسلامي الوليد . 

ثم اننا لا نفهم لاذا استشمد أستاذنا الجليل بأن مجلس شورى الخلفاء م يضم 
أحداً من غير المسلمين . وهل كان هذا المجلس - إذا تجاوزنا عن التعبير - يضم 
سوى صحابة الرسول عليه السلام . وهل يقبل ان بطالب الخلماء الراشدون 
ي ذلك الوقت المبكر بان يضم إلى مجالس شوراهم مثلون من غير المسلمين » 
بل هل کانت فکرتا « التمشيل » و المجلس» واردة من الأساس ؟ 


مع المسلمين أمة واحدة 

وعلى النقيض ها رأينا » فإنه بقدر ما بفتقد دعاة التشكيك في المواطنة الكاملة 
لغير المسلم في المجتمع الإسلامي › فإن الدعوة إلى التأ كيد على تثبيت المواطة 
الكاملة لغير المسلم › تجد العديد من النصوص والشواهد الي تدعمها .. 

فابات تكريم الإنسان تقف في صف هذه الدعوة على طول الخط . 

وحث القرآن للمسلمين على البر بالذين م بقاتلوهم ي الدين وم بظلموهم 
تقف في الانجاه ذاته . 


وكلمات الرسول عليه الصلاة والسلام » الي تستنكر وتترأً من أي مسلم 
«آذى ذماً » أو ظلمه أو «انتقصه» دليل ثالث . 

ودلیلنا الرابع هو ما نصت عليه «الصحيفة ») › اول دستور للدولة الإسلامية > 
التي حدد فبا الرسول ي بالاتفاق مم « الآنحرين» » الأساس الذي تقوم عليه 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم في مجتمع المدينة . فبعد تأ كيد الصحيفة على أن الجميم > 
السلمين وغيرهم » ١أمة‏ واحدة» » قالت ما نصه : 

١وأنه‏ من تبعنا من يهود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر علييم 
وأن اليهود فقون مع المؤمئين ما داموا محاربين .. ليود دينهم وللمسلمين ديهم 
- موالیهم وأتفسمم إلا من غلم وئم فاه لا بو (يماك) إلا شه وأعل ي .. 
وأن على الود تفقتبم وعلى السلمين نقتم » وأن ي e‏ 
آهل هذه الفة ب وان ت TE‏ 

١‏ فأهل الكتاب بنص هذه الصحيفة » كانت همم حقوق المواطة الكاملة 
عارسون عباد م بکل حریمم . ويلاصحون المسلمين » ويتناصرون ف حماة 
المدينة .. وبتعاونون » كل في موقعه » على حمل أعباء ذلك" . 

ثم ماذا تي کلمات الامام على بن أي طالب وكل فقهاء السلمين من أومم 
إلى آخحرهم أن دماءهم کدمائنا » وان مم ما لنا وعليہم ما علينا .. ماذا تعي هذه 
الكلمات إذا أسفرت ني النهاية عن انتقاص من حقوق غير المسلم » حتى ولو 
كانت حقوقاً سياسية فقط . 

وبعد هذا وذاك » أليس غرياً أن مير الفقهاء أن وض المسلمون الحرب 
دفاعاً عن «أهل ذمہم ١‏ م يحجب البعض عن هؤلاء حق التصويت في 
انتخابات مجلس الشوری ملا ؟؟ 

وقد بقال في هذا المقام إن الالتزام بالعهد هو الأساس الذي بيستند إليه 
الفقهاء في تبرير خحوض الحرب دفاعاً عمن هم في ذمة المسلمين » وهذا حت » 
لكنه ليس الحق الوحيد . لأن ذلك العهد هو التزام بين بشر وبشر » يسبقه عهد 
انحر بين المسلمين وبين الله سبحانه وتعالى أن تكون رسالم هي تحقيق «القسط » 
في الأرض » بكل ما عكن تحميله طمذه الكلمة من معاني العدل الاجتاعي والعدل 
االسياسي . 
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إن الدفاع عن كرامة الإنسان هو واجب اساي e‏ الإسلامي . 
انتقاص من هذه الكرامة على أي وجه هو مساس بقيمة أرساها لاسام وت ونص 
ا بهذا المخلوق الذي استخلفه الله في الأرض . فضلاً عن أن ذلك يعد 
مساسا « بالبر » الذي حث الله المسلمين على أن بعتبروه «القاعدة) ئي التعامل 
مع الآخرين . E‏ 

إن عقد الذمة » الذي بدأ التراماً وأمانة » قد انى بفعل الممارسات الرديئة 
والمنافية لروح الإسلام » أن صار سبيلاً إلى الانتقاص والهانة . الأمر الذي يدعون 
إلى التساؤل عما إذا كان هناك جال الآن للحديث عن هذا العقد . بل التساؤل 
عما إذا كان هناك مبرر لاستمرار استخدام تعبير أهل الذمة أو الذميين ۴؟ 

إن عقد الذمة م يعد قضية مطروحة » ليس فقط في زماننا هذا » بل منذ 
زف حك دان صار لوسم دولة حتفت ا هذه الدولة 
من غير المسلمين » على اسا عقود الأمان والبحماية (ر غا استناداً عل أن نة 
عهود سابقة حددت TT‏ 
قائمة إلا في إطار البلاد الي بدخلها المسلمون بالفتح » وهي الي تحدث 
أستاذنا المودودي . 

أما تعبير أهل الذمة » فلا نرى وجهاً للالتزام به » إزاء متغيرات حدثت 
وحملته بغير ما قصد به في البداية » وإذا كان التعبير قد استخدم في الأحاديث 
النبوية » فإن استخدامه كان من قبيل الوصف وليس التعريف ‏ كما سبق وقلنا - 
فضا عن أنه كان بمثابة استخدام للغة ومفردات وصياغات سادت لي جزيرة 
العرب قبل الإسلام . 

» ويبقى م ذلك أن هذا الوصف « تار يا لا يشترط الاصرار عليه دائما‎ ١ 
ويخاصة إذا كان استعماله بؤدي إلى بعض الشبهة ء والتخوف » ولو م يكن لذلك‎ 
ساس منطقي . الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة الاتفاق على صيغة ة أخحرى معدلة‎ 
لحقوق غير المسلمين ني الدولة الإإسلامية » وهو ما بلح عليه الواقع المعاصر للحركات‎ 
. "") اللإسلامية في مختلف البلاد‎ 

إن هناك مصلحة أكيدة ني ضم تعبير «أهل الذمة» إلى قائمة الأوصاف 
التار عخية اني أطلقت على غير المسلمين ي الأزمنة السابقة » واستبعاده من قاموس 
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الببحث ني مشكلات الجتمع الإسلامي المعاصر . 

وإذا کنا نعثرف بتأثیر متغیرات الزمان والمكان على الأحكام الشرعية » فليس 
أقل من أن نعترف بتأثير تلك المتغيرات على الأفكار والصياغات السائدة في 
جتمعات المسلمين . خحاصة وأن تعبار «أهل الذمة» قد اسقط من البناء القانوي 
ف العام العر بي دون اول دستور عاي ي عام ۱۸۷7 » و مبداً 
الساواة ني جميع الحقوق والواجبات بين جميع مواطي الدولة » على اخحتلاف 
آدیانہم : 1 

إن اعتبإر غير المسلمين في الجتمع الإسلامي « مواطنين» من الدرجة الأول › 
لن يضيف جديداً إلى الواقع الراهن » بعد أن سبق هذا الواقعم جهد الباحشين في 
تقريره لتلك الحقيقة » بيا اكثرهم لم يستطع أن ينقل عينيه عن الماضي » ليرى 
خربطة الحاضر ومتغيراته . 

إن غير المسلمين صاروا شركاء أصايين ني أوطان المسلمين » ولم تعد علاقا تيم 
بالسلمين قائمة على إجارة قبيلة لقبيلة اخرى » او خحضوع من قبيلة لقبيلة اخحرى 
الأمر الذي بنبغي أن نسقط معه على الفور ومهما كانت المبررات أي تصنيف هم 
في مربع الاجانب والغرباء . 

وإذا كان الشافعية قد ذهبوا إلى ان «الجزية» - ولنا فما حديث الحر - هى 
مقابل رمزي لأجرة سكلى الدار » وإذا كان الماوردي قد ذ كر ا مقابل القام 
في دار الإسلام »> فإن تلك مقولات ينبغي أن تحمل أيضاً باعتبارها اجنهاداً تم في 
مرحلة تار ية القضت وطويت صفحتًا . 

اا امان ي ا طا هكا لمن رالمان ج ر اا 
ولا أفضاية من أحد على أحد » لأنه لا فضل لإنسان على إنسان إلا بتقواه وعمله 
الصاح . 

وإذا كان ذلك هو معيار التفاضل بين الئاس أمام الله سبحانه وتعالى » فا 
بالكم معيار بتفاضل فيه الناس فيما بينم ؟ 


الهوامش 

(۱ د ۲) د . صبحي محمصالي «القانون والعلاقات الدولية في الإسلام ۲ ص ٠١١‏ - تقلا ع مصادر أخرى . 

( د . عد الكريم زيدان _ أحكام الذميين والمستأمين - ص ۲۲ . 

(4) انظر فصل (جسور مفتوحة في الأرض وني الساء) . 

(ه) تفسير الطبري - ج ۲۸ ص ٦1‏ . 

( نرهة المتقين أي شرح رياض الصالحين لاام الحافظ النووي - ص ٠٠١‏ . 

(۷) تاريخ الطبري ‏ ج ٤‏ ص ۲۱۸ . 

(۸) السير الكبير لمحمد بن حس الشيباني - أملاه السرحسي ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

, ۲٤۷ الاوردي في الأحكام السلطائية - ص‎ )٩( 

. ۱۸١۷ ص‎ ١ السیر الکبیر ج‎ )٠١( 

. ٠١۷ الأموال لأبي عبيد ص‎ )١١( 

)١١(‏ أبو الأعلى المودودي - نظرية الإسلام وهديه - حقوق أهل الذمة ص ٠٠١‏ - قلا عن الدر المختار ج 
۳ ص ۲۷۴۳ . 

(۱۳) البلاذري ۔ فتوح البلدان - تحقیق رضوان محمد رضوان - ص ۱۹۱ . 

. ٠۷١ - ۱۷١ الأموال لأبي عبيد - ص‎ )۱٤( 

. الكائي * ليخائيل شاروبيم‎ ١ نقلاً عن كتاب‎ - ٤١ طارق البشري . المسلمون والأقباط - ص‎ )٠١( 

. ۸۱ ص‎ ١ أحمد أمين  ظهر الإسلام ج‎ )۱١( 

(۱۷) د . صبحي محمصاني - القانون والعلاقات الدولية في الإسلام - نقلاً عن مجمع الأنهر ج ۲ ص ۷٠١‏ . 

(۱۸) د . عبد الكريم زيدان - أحكام الذميين والمستأمنين - ص ٠۳۳‏ - تقلا عن شرح الخرشي ج ٣‏ 
ص ۱۲۷ . 

(1۹) الماوردي - الأحكام السلطائية - ص ٠١١‏ 

9( أحمد طه السنوسي - فكرة الجنسية أي التشريع الإسلامي المقارن - ص ٠۳ - ۵۷ - ۲٤۲‏ . 

. ٠١ د . عبد العزيز كامل - مع الرسول والمجتمع - ص‎ )۲١( 

(۲۲) د . محمد فتحي عمان - من بحث مراجعة الأحكام الفقهية الخاصة بغير المسلمين » نشرت في اة 
٥لامان»‏ البيروتية ‏ پونيو ۱۹۷۹ . 
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إذا عددنا مصادر سوء الفهم ني علاقة المسلمين بغيرهم » فسوف تحتل الحرية 
موقعاً متقدماً » باعتبارها مصدراً رليسياً لبس والدس . واللبس هو ما بهمنا هنا » 
لأن الدس لا علاج له › إذ الأمر مرتبط في شأنه بسوء النبة وليس بالعرفة الحقة . 

والجزبة إلى جانب ذلك » تظل نموذجاً للحكم الشرعي الذي برتبط بعلته 
وجوداً وعدا » وتحدث فيه متغيرات الواقع تعديلات جذرية » تنقله من حقل 
التطبيق والممارسة » إلى زوايا التاربخ وصفحاته المطوية . وليس في ذلك ما يسيء 
إلى الحكم الشرعي في شيء » لأن مرونة الحكم وقابليته لاستيعاب المنغيرات من 
الركائر الأساسية الي تدعم إمكان استمرارية تطبيق الشربعة » وقدرتا على ملاءمة 
الواقع في طل احتلاف ظروف الزمان والمكان . 

وهي آية واحدة في القرآن الكريم » أثير حوها كل ذلك الجدل والحوار 
والتحليل » منذ العصر الإسلامي الأول وحتى يومنا هذا . الآية تقول ١‏ قاتلوا الذين 
لا بۇمنون بالله ولا بالیوم الاحر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله › ولا یدینون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
(التوبة ‏ ۲۹) . 

أي أن التوجيه هنا موضوعه جماعة من أهل الكتاب » م مواصفات محددة 
(لا بۇمنون بالله ولا بالیوم الآخر » ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا یدینون 
دين الحق ) » ومناسبته أن المسلمين كانوا يتأهبون لخوض المعركة ضد الروم في 
تبوك » بعدما ٹکرر عدوا ہم وتهديدهم لأمن المسلمين » وقد دعوا بعد کسر 
شوكنهم إلى إلزامهم بدفع الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون .. ثم عمم الحكم 
وصار من واجبات أهل الكتاب تجاه الدولة الاسلامية » حتى كان نصارى نبجران 
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في الحزيرة العربية هم أول من أعطى ال مزية » قبل وفاة الني عليه الصلاة والسلام 7 . 
والنص القرآني لا بقرر الجزية على أهل الكتاب فقط › ولكنه بتضمن أيضاً 
إشارة صريحة إلى طريقة الأداء > الي عرفت في الفقه اللإإسلامي باس «الصعًار» . 
والجدل المثار في الماضي والحاضر لا يدور حول الجزية وحدها » ولكن قضية 
الصغار أيضاً احتلت مكانما في دائرة اللبس » واستخدمت أسوأً استخدام في 
محاولات الدس 


لیست ابتکاراً إسلاماً 

وانصافاً للحقيقة والتاريخ > نقرر أن الجزية لم تكن ابتكاراً إسلاماً » ولا 
نظاماً تفرد به المسلمون دون غيرهم من الأمم . 

من ناحية أخرى فقد حقق شمس العلماء الشيخ شبلي العماني اندي ي 
ا في المجلد الأول من المنار أن لفظ الحز ية معرب واا فارسي 
( کزیت) وأن معناها الخراج الذي يستعان به على الحرب . وأورد على الأرل 

بعض الشواهد من الشعر الفارسي » ثم ذكر أن ي المسألة احتالين . أحدهما » 
أن هذا اللفظ وجد ي اللغتين › فالأولى أن يقال انه ما اتفقتا فيه » وتوافق اللغات 
ي الأمور التي توجد معانيها عند الأمم الناطقة بها شائع معروف . والثاني » أن 
الكلمة أصيلة في الفارسية دخيلة على العربية > كأمثاها ما أخذ العرب من جاور يم 

من الفرس وهض| للغہم ° . 


ويضيف الشيخ رشيد رضا : أن أول من سن الحرية فيما علمنا كسرى 
أنوشروان » ملك الفرس » وهو الذي رتب أصوفا وجعاها طبقات . واستشمد 
عا ذ كره الطبري في تاريخه أن ملوك الفرس « ألزموا الناس » ما خلا أهل البيوتات 
والعظماء والمقاتلة والمرازبة والكتّاب ومن كان في خحدمة الملك »> وصيروها على 
طبفقات ..)» . 

كما استشہد صاحب النار بقول المؤرخ الشمير أبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري - وهو أقدم زماناً من الطبري - في كتابه الأخبار الطوال ثي ذ كر كسرى 
أنوشروان «ووظف الجزية أربع طبقات » وأسقطها عن أهل البيوتات والمرازية 
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والأساورة والكتاب ومن كان ني خحدمة الملك » ولم يزم أحداً لم تأت له عشرون ٍ 
سنة او جاوز الخمسين» ( ص )۲١۷‏ . 

ويفهم من السياف أن آل كسرى رفعرا الحزية عن الحنود والمقاتلين » وهو 
استشتاء ذکره ابن الأئیر في کتابه الکامل في التاریخ » ناقلاً عن کلام کسری » 
ونوله «ولا نظرت في ذلك وجدت المقاتلة أجراء لأهل العمارة › وأهل العمارة 
أجراء للمقاتلة » فإنهم بطلبون أجورهم من أهل الخراج وسكان البلدان لمدافعتيم 
عم وجاهد ٣م‏ عمن وراءهم . فحق على آهل العمارة أن و أجورهم 
فإن العمارة والأمن والسلامة في النفس والمال لا م لا rr‏ ورات اة 
۷ يتم هم امقام والأ كل والشرب وتشمير الأموال والأولاد إلا بأهل الخراح والعمارة ء 
فأحذت للمقائلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم . وثركت على أهل الخراج 
من مستغلاتہم ما يقوم عونتم وعمارتہم ولم أجحف بواحد من الجانبين» . 

ورف الشيخ رشید رضا الفكرة بقوله ١‏ وحاصله آنه بحب عل کل فرد 

من أفراد الملة المدافعة عن نفسه وماله > فن کان بقوم ذا العبء بنفسه فايس 

عليه شيء . وهؤلاء أهل الحند والمقاتلة . أما من كان يشغله أمر العمارة وتدبير 
الحرث عن المخاطرة بالتفس فيحق عليه أن يؤدي شيا معلوماً فيي كل سنة > 
بصرف ني وجوه حمايته والدفاع عنه » وهذا هو المعلي بالجزية . فإنما تؤحذ من 
أهل العمارة وتعطى للمقاتلة والحند » الذين نصبوا أنفسهم لحماية البلاد واستتباب 
وسائل الأمن والسلامة لكافة العباد . »( ص )۲١۸‏ . 

وقد كانت الحيرة ومنازل آل النعمان ف الجريرة العربية > تدين للعجم 
وتۆدي ام الأتاوة ور ٤‏ وأغلب الظن أن العرب اول ما عرفوا الحزية في 
ذلك العهد » وفيه أيضاً دحلت الكلمة إلى العربية »> حيث (تعاوروا اللغة الأعجمية 
بعینا > حصوصاً وأن اللفظ كانت زنته زنة العربي » فلم يحتاجوا ي تعريبه إلى 
كبير مؤونة » بعدما أبدل كافها جيمها » صارت كأنما عربي الأصل والنجار » 
( ص '۷) . 

وقد وضعها يونان أثينا على سكان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامس 
قبل الميلاد » مقابل حمايلہم من هجمات الفينيقيين . وفينيقية يومثذ من أعمال 
الفرس . فهان على سكان تلك السواحل دفع الال ي مقابل حماية الرؤوس . 


والرومان وضعوا الجزية غلى الأمم الي أخضعوها . وكانت أكثر كثيراً ما وضعه 
المسلمون بعدئذ . فإن الرومان لما فتحوا غاليا (فرنسا الآن) وضعوا على كل واحد 
من أهلها جزية مختلف مقدارها ما بین ٩‏ جنيهات و١٠‏ جنا في السنة » أو نحو 
سبعة أضعاف جزية المسلمين . ولم تكن الجزية كبيرة بهذا المقدار ي كل البلاد 
اثي افتتحها الرومان » ولکنہم يعللون کبرها ي غاليا ونحوها انا كانت تؤخذ 
من الأشراف » عنهم وعن عبيدهم وخدمهم ‏ . 

ويحكي ابن خردذابة ) أن الروم كانوا يأحذون من البهود والمجوس ديناراً 
في السنة .. كما يروي ابن حوقل” أن النصارى فرضوا الحزية على المسلمين 
لا أحذ باسيل الامبراطور مدينة حلب . 

لكن ما يستوقفنا في تقرير مبدأً الجزية » أن الفقهاء اختلفوا في تكبيفها 
ووصفها .. فهي قد وجبت عند الحنفية › بدلاً عن نصرتم لدار الإسلام › لأن 
الذميين لا صاروا من أهل دار الإسلام بقبوهمم عقد الذمة > ومذه الدار معادية > 
وجب عليهم القيام بنصرتها » لأن من هو من أهل دار الإسلام يازمه القيام بنصرة 
هذه الدار . ولا كانت أبدانم لا تصلح لمذه النصرة لأن الظاهر ألم يلون 
إلى أهل الدار المعادية لاتحادهم في الاعتقاد » أوجب الشرع عليهم الحزية تؤخ 
منم وتصرف على القاتلة من المسلمين فتكون خلفاً عن النصرة .» ومذا لا تؤخ 
من الأعمى والشيخ الفاني والمقعد مع مشارکنہم لغيرهم في سکنى الدار » لأن 
e sl ES CS Ca‏ 
عنه . وقال صاحب فتح القدير «إن الجزية وجبت بدلا عن قتلهم » وهذا في 
حقهم > وعن نصرتمم لدار الاإسلام وهذا في حقنا» . وبؤيد ما قاله صاحب فتح 
القدير ما جاء في مبسوط السرخحسي : «ان الجزية في حق المسلمين خحلف عن 
النصرة» . فالجزية على هذا التصوير الحنفي » ينظر إليها من جانبين : فهي بالنسبة 
إليهم بدل عن حقن دمهم » وبالنسبة للمسلمين بدل عن نصرتيم لدار الإسلام . 

وعند المالكبة والزيدية » وجبت الجزية بدلاً عن قتلهم . وعند الشافعية والحنابلة 
والشيعة الامامية » وجبت بدلا عن قتلهم وإقامتيم في دار الإسلام . 

ومن غراثب ما قيل في هذا الصدد تعريف ابن الق للجزية بانها هي 
الخراج المضروب على رؤوس الكفار اذلالاً وصغاراً . وذكر الاختلاف ني اشتقاق 
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كلمة الحزية › فنقل عن القاضي أبي بعلى ي الأحكام السلطانية (وهو غير الاوردي 
الذي يحمل كتابه نفس العنوان) أن اها مشتق من الحزاء > اما چ على 
كفرهم لأخذها مهم صغاراً » أو جزاء على أماننا هم > لأخذها منم رفقاً" . 

3 ثم ذکر ابن القم ري ابن قدامة في كتاب «المغني » > الذي قيل فيه ان 
E‏ »> لقوله تعالى ١لا‏ مجزي نفس عن نفس 
شيعا » فتكون الحزية مثل الفدية . 

ورجح ابن الق الرأي الأول زا وجية زظره بتأيد شيخه ابن تيمية وقوله : 
الأول أصح » وهذا يرجم إلى ألما عقوبة أو أجرة . 

ورفض ابن اليم قول الشافعية با مقابل أجرة سكنى الدار » واحتج في 
ذلك أا لو کانٽت أجرة لوجبت على النساء والصبيان والزمي والعميان » ولو 
کانت أجرة لا أنفت ما العرب من نصارى بي تغلب وغيرهم ... ولو کانت 
أجرة لكانت مقدرة المدة كسائر الاجارات » ولو كانت أجرة لا وجبت بوصف 
الاذلال والصغار . ولو كانت أجرة لكانت مقدرة بحسب المنفعة » فإك سكلى 
الدار قد تساوي في السلة أضعاف أضعاف الجزية المقدرة . ولو كانت أجرة ا 
وجبت على الذي أجرة دار أو أرض يسكنا إذا استأجرها من بيت الال . ولو 
كانت أجرة لكان الواجب فيا ما يتفق عليه المجر والمستأجر ٠.‏ (ص )۴١‏ . 

ثم ينبي فقيبنا الكبير إلى أن يقول : بالجملة » ففساد هذا القول يعلم من 
وه رة رجا بذك راه ي أن انز ؤت عقر لر الملين: 

ولوللا أن صاحب هذا الرأي هو إمام جليل القدر وعظم المعرفة » لا توقفنا 
أمامه طويلاً » ولا التفتنا إلى أقوال آلحرين تسير في ذات الا تجاه مثل بعض المالكية › 
ولكن لأنه ابن قم الجوزية » فإن كلامه ينبغي ألا عر بغير مناقشة ونقد . 


وقفة مع ابن الفيم 

إن هناك مدخلين لتلك المناقشة » مدخحل بتصل بابن القيم ذاته » وموقفه الزائد 
التشدد والملفت للنظر من قضية غير المسلمين » والذي فسره الد كتور صبحي الصالح 
في تقد مه لکتاب ( ص ۷۱) من أنه یرجع إل آنه تأثر کثیراً بدور البعض من غير 
المسلمين ني الحروب الصليبية > ثم ي هجوم التتار على العام العربي »› والفظاثم 
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التي ارتكبت في هذين الظرفين . والعون الذي قدمه هذا البعض للغزاة الذين قدموا 
من الغرب والشرق » وهو ما سنفصل تأثيره على ابن الق فيما بعد . 

المدخل الثاني يتعق بالرأي القائل بأن اللجزية فرضت عفوبة ومذلة » أو أن 
وجبت بدلاً عن قتلهم » وهو ما تنقضه بشدة نصوص القرآن والسنة » والعهود 
الي منحها المسلمون لغير المسلمين » ووقائع التاربخ في عصره الراشدي » وأخيراً » 
الشروط الي اتفق علا الفقهاء في تحديد من تجب عليه الجزية . 

أا لصوف »> فقد مر بنا الكثير منبا » بدءاً بالآيات القرآنية الداعية إلى 
تكريم الإنسان أو تلك الداعية إلى البر بأهل الكتاب » واتهاء بالأحاديث النبوية 
الرافضة لإيذاء الذميين » المتوعدة لكل من حالف هذا التوجيه بعقاب الله وخحصومة 
نبيه ني الآخرة . 

وأما عهود المسلمين مع غير المسلمين فاذجها بغير عد ولا حصر » ومن هذه 
العهود : 

- كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة » وقد جاء فيه (... وإن هم حفظوا 
ذلك ورعوه وادوه إلى المسلمين » فلهم ما للمعاهد » وعلينا امع هي" . 

وفي تاريخ الطبري «ولا صالح أهل الحيرة خالد بن الوليد » حرج صلوبا بن 
نسطونا صاحب قس الناطف » فصالحه على بانقيا وبسها .. وكتب هم كتااً : 
بسي الله الرحمن الرحب » هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه › 
إفي عاهدتكم على الجرية والمنعة .. وإنك نقيب على قومك » وان قومك رضوا 
بك . وقد قبلت ومن معي من المسلمين ورضيت ورضي قومك › فلك الذمة والمنعة » 
فان منعنا كم فلنا الجزية »> وإلا فلا حتى منعكم» . (تاريخ الطبري ج ٤‏ ص )١١‏ 

كتاب سويد بن مقرن أحد قادة عمر بن الخطاب في بلاد فارس إلى ملك 
a E a E‏ 
ابن مقرن لرزبان حول بن رزبان وأهل دستان وسائر آهل جرجان : ان لكم 
الذمة وعلينا المنعة » على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على 
کل حاله . ومن استعنا به منکم فله جزاؤه في معونته عوضاً عن جزائه . ولمم 
الأمان على أنفسيم وأموالمم ومللهم وشرائعهم . ولا بغير شيثاً من ذلك“ » . 


كتاب عقبة بن فرقد » أحد عمال عمر بن الخطاب وهذا نصه «هذا 
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ما أعطى عقبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان سهاها 
وجباها وحواشيا وشغارها وأهل مللها كلهم > الأمان على أنفسمم وأموالحم ومللهم 
وشرائعهم > على أن يدوا الجرية على قدر طاقتهم ومن حشر ملبم (شارك بالقتال) 
في سنة » وضع عنه جزاء تلك السنة > ومن أقام فله مثل ما لن أقام من ذلك» . 
(تفسیر المنار - ج ۱١‏ ص )۲١٣۲‏ . 

قول آي بوسف صاحب « الخراج »» ص ۱۳۸ فا تما کان الصلح جری 
ين السلمين رال الف ي أدا ار وت ادن عل انل م يهم 
وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم » ويذبوا عنهم . فأدوا الجزية على هذا 
الشرط > فافتتحثت الشام كلها على هذا» . 

وحقيقة الأمر هى أن الجزية بدل عن حماية الدولة الإسلامية للذميين 
لإعفائهم من واجب ا عن دار الاسلام (هو المحهاد في سبيل الله آنذاك) 
وهذا ما كاد الأحناف بصرحون به » بل هو مقتضى قوم أن الجزية وجبت 9 
عن نصرتهم لدار الإسلام » لأن هذه النصرة الي أعفوا منها تتضمن حياتبم» ( 0 

١‏ وغبر الأحناف صرحوا > وهم بتكلمون عن الحرية »> ما يدل على أن 
وجبت بدلاً عن الحماية . من ذلك ما قاله ابن رشد المالكى في كتابه المقدمات 
E e E ES‏ 
يتصرفون في جوار ال مسلمين وذمتهم أمنين » يقاتلون عنهم عدوهم ولا يلزمهم ما ازم 
المسلمين» 

وفي شرح الأزهار ني فقه الزبدية : «وإ نما تؤخحذ الحزية إذا كانوا في حماية 
الإمام» فقوم «في حماية الامام» بشعر أن الجزية بدل عن الحماية . وقال 
الماوردي الشافعي : «فيجب على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل 
ني الذمة من أهل الكتاب » ليقروا بها في دار الإسلام ويلترم همم ببذها حقين : 
أحدهما الكف عنم والثانية الحماية هم » ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية 
محروسين» . فهذا القول يشعر أن الحزية وجبت بدلاً عن الحماية ٠‏ . 

وهذا النص في العهود على المنعة مقابل الجزية » اخحتبر أكثر من مرة » عندها 
مم يستطع المسلمون أن يوفروا ما التزموا به من النعة » فكان علييم أن بردوا ما 
حصلوه من الحزية » فقد مر بنا نص اتفاق خالد بن الوليد مع صلوبا بن نسطونا » 
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وفيه «إني عاهدتكم على الجرية والمئعة ... فإن منعناكم فلنا الجزية » وإلا فلا 
حتی عنعکم» . 

وروی القاضصي بو یوسف في کتاب الخراج عن مکحول > أنه لا رأی أهل 
الذمة وفاء المسلمين هم وحسن ال فم > صاروا أشداء على عدو المسلمين » 
اغا للمسلمين على أعدائهم فبعث أهل كل مدية رسلهم حبرو م ان الروم 
قد جمعوا جمعاً لم يروا مثله ... وكتب الولاة إلى أبي عبيدة بن الجراح » فاشتد 
عليه ذلك وعلى المسلمين » فكتب أبو عبيدة إلى كل وال في المدن التي صالح 
آهلها » يأمرهم أن يردوا علييم ما جبي منهم من الجحزبة والخراج . وكتب إلهم 
أن بقولوا هم ١إ‏ نما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع . 
وإنكم قد اشترطتم علينا أن منعكم » وإنا لا نقدر على على ذلك . وقد رددنا عليكم 
ما أخذنا منكم AES,‏ 
فلما قالوا هم ذلك » وردوا عليم الأموال الي جبوها مهم قالوا : ردكم الله 
ونص رکم عام E SS‏ 
لا يدعوا شیئا» . 

وقال العلامة البلاذري ي «فتوح البلدان» › أنه ل جع قل الان 
الجموع » وبلغ المسلمين إقبام إلييم لوقعة اليرموك + ردوا على أهل حمص ما كانوا 
أخذوا منم من الخراج > وقالوا ١‏ قد شغلنا عن نصرنکم والدفم علكم › تم 
على أمركم . فقال أهل حمص : لولابتكم وعدلكم أحب إلينا م كنا فيه من 
الظلم والغشم » ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم . ولهض اليمود فقالوا : 
والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص » إلا أن نغلب ونجهد . فاغلقوا 
الأبواب وحرسوها » وكذلك فعل أهل المدن الي صولحت من النصارى والهود › 
وقالوا : إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا على ما كنا عليه » وإلا فإنا 
على أمرنا ما بقى للمسلمين عدد» . 

وذكر العلامة الأزدي في كتابه ١‏ فتوح الشام» يذ كر إقبال الروم على السلمين 
ومسيرة أي عبيدة من حمص : فلما أراد أن يشخص (يغادر المدينة) دعا حبيب بن 
مسلمة فقال ١‏ أردد على القوم الذين كنا صالحناهم من أهل البلد ما كنا أخذنا 
مهم » فإنه لا بنبغي نا إذ لا منعهم - أن نأخذ منہم شيئ ؛ وقل مم : نحن ما كنا 
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عليه فما بينتا وبينكم من الصلح » ولا نرج عنه إلا آن ترجعوا عنه . وإنا 
رددنا علیکم آموالکم لأنا كرهنا أن نأخحذ أموالکم ولا بنع بلاد کم . 

فلا أصبح يروي الأزدي _ أمر الناس أن يرتحلوا إلى دمشق » ودعا حبيب 
ابن مسلمة القوم الذين كانوا أحذوا منهم الال » فأخذ يرده علييم . وأخبرهم ا 
قال أبو عبيدة » وأخذ أهل البلد يقولون « رد كم الله إلينا > ولعن الله الذين كانوا 
بعلكوننا من الروم » ولكن والله لو كانوا هم ما ردوا إلينا »> بل غصبونا 

هذا ما قدروا عليه من أموالنا» . 

وأضاف الأزدي وهو یذ کر دخحول أي عبيدة دمشق : «فأقام ا عبيدة 
ایر ر ر کی ر د ا مشق ما کان اجتبی 

منہم إلى الذین کانوا آمنوا وصالحوا » فرد عام ما کان أخذ منم > وقال هم 
سامون ١‏ نحن على العهد الذي كان بيننا وبينكم » ونحن معيدون لكم أماناً ٠»‏ . 

إن الجزية هنا لم تكن عقوبة ولم تكن أجرة سكنى الدار » لأنه لا العقوبة 
ولا سکنی الدار ترد » ولم تكن بديلاً عن القتل » اتاوة أو عوض . ولکنہا - نكرر - 


بدل حفاية ومنعة . 


شروط الجزية وشروط الجندية 

يعزز هذا الرأي ويؤكده أن الجزية كانت ترفع عن غير المسلمين » إذا ما 
ويذكر أكثر الفقهاء بين مسقطات الجحزية : الإسلام والموت ومضي لمدة › 
الدفاع عن دار الاإسلام ل 

وي تاربخ الطبري"“ عدد من الروايات الدالة على هذا الموقف .. 

- كتاب عتبة بن فرقد إلى أهالي أذربيجان » الذي سبقت الاشارة إليه › 
وفيه أنه تم الاتفاق «... على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقهم » ومن حشر مم 
(أي شارك ني القتال ) في سنة وضع عنهم جزاء (جزية) تلك السنة» . 

عندما طلب شر براز ملك «الباب » في نواحي ار من سراقة بن عمرو 
عامل عمر بن الخطاب » أن بضع عنه وعن عشيرته الجزية » على أن يقوموا با 
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بطلب مہم ضد عدوهم » فقبل سراقة وقال له ١‏ قد قبلنا من كان معك على هذا 
ما دام علپه » ولا بد من الجزاء من يقم ولا يإض» . وکان العهد ينص على أن 
«يتفروا رهل ارمینیا) لكل غارة » ينفذوا لكل أمر ناب أو مم ينب رآه الوالي 
صلاحاً » على أن يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك » ومن استغني عنه مم 
وقعد ٠‏ فعليه مثل ما على أهل أذرييجان من الزاء »> فإن حشروا > وضع ذاك 
عېم ١‏ 

بضيف الطبري : إن ذلك الاتفاق «صار سنة فيمن كان بحارب العدو 

من المشركين » وفيمن لم يكن عنده الجحزاء إلا أن يستنفروا فتوضع عنہم جزاء 
تلك السنة» » وأن سرافة كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك فأجازه وحسه . 

وقصة «الجراجمة» - وهم الموارنة - أهل مدينة الجر جومة بالشام وهي قرب 
انطا كية - شاهد آنحر » يسجل البلاذري تفاصيلها على الحو التالي ؛ ٠١‏ 

آنه بعد استيلاء الروم على الشام » قدم أبو عبيدة إلى انطا كية وفتحها فازم 
الجراجمة مديتهم وهموا باللحاق بالروم » إذ خافوا على أنفسم » فلم يتنه 
السلمون هم وم نبوا عليهم . وعندما نقض أهل انطاكبة عهدهم وغدروا > 
وجه إليم أبو عبيدة من فتحها ثانية + وولاها بعد فتحها حبيب بن مسلم الفهري » 
فغزا الجرجومة فلم بقاتله أهلها » ولكنهم بدروا بطلب الأمان والصلح . فصالحوه 
غاا ل و ومسالح في جبل اللكام (الذي نتشرف عليه 
ملي ) وألا يؤخحذوا باخزية .. ورغم أن الجراجمة م يوفوا » ونقضوا عهدهم 
أكثر من مرة » فلم يؤخذوا بالجزية أبداً » حتى ان بعض العمال في عهد الراثق 
بالله العباسي ألزمهم بالجحزية » فرفعوا أمرهم إلى الواثق » فأمر بإسقاطها عنهم . 

ويسجل البلاذري أيضاً ( ص ۲ أن أبا عبيدة بن الجراح صالح السامرة 
بالأردن وفاسطين » وكانوا عيوناً وأدلاء للمسلمين على جزية رؤوسيم . 

أحيراً » فإن الذين تنطبق علهم شروط الجزية » ليسوا سوى الذين تنطبقى 
علبم شروط الجندية . هم الذين يطالبون بالقتال في أي بلد إذا ما دقت طبول 
الحرب . فإذا م يشتركوا في القتال وذهب غيرهم ليصدوا العدوان » وليموثوا 
في ساحة القتال » فليس ظلماً على الاطلاق أن يدفم القاعدون مقابلاً هذه الميزة »› 
یظل زا ف جمیع الحالات . 
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وهذا النظام كان معمولاً به في مصر حتى قرب منتصف القرن الحالي » 
إذ كان كل من لا برغب ني أداء واجب الخدمة العسكرية - من المسلمين وغيرهم - 
أن يدفع «بدل الجهادية» »> كما كان يسمى » وهو تعبير يحدد بوضوح السب 
الذي من أجله يتحمل الشخص ذلك القدر من الال » فهو الحمابة والمنعة عند 
الفقهاء » وهو بدل الجحهادية في التعبير المصري الذي كان شائعاً في ذلك الوقت . 

وشروط وجوب الجزية حمسة هي ٠:‏ 

)١‏ العقل والبلوغ والذ كورة › فلا جب مع الصبيان والنساء والمجانين . لان الله 
سبحانه وتعالى أوجب الحزية على من هو أهل للقتال » فقال ( قاتلوا الذين لا بومنون 
بالله ولا باليوم الآخر .. الآية) . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء جنوده : أن يقاتلوا في سبيل 
الله ولا بقاتلوا إلا من قاتلهم .. ولا بضربوا الجزية على النساء ولا الصبيان › 
ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى . 

. السلامة من الزمانة والعمى والشيخوخة‎ )٣ 

۳) الحرية »> فلا تحب على من ليس من أهل ملك الال » ولقول الله تعالی 
(حتى بعطوا الحزية ) ولا يقال لمن لا ملك حتى بعطي . 

؛) ألا يكون الذمى فقيراً غير قادر على العمل والكسب » لأن العاجز عن 
الأداء معذور فيما ی الما لقوله تعالی (وإن كان ذو عسرة » فنظرة إلى 
ميسرة) » ففي الجحزية أولى . وقد رفع عمر بن الخطاب الجزية عن رجل كبير 
راه شاك اللاس . 

ه) ألا يكون راهباً » وهذا مذهب الالكية والحنابلة . ويعلل الحنابلة ذلك 
بأن الراهب إذا أسر لم بقتل » فإذا دحل في الذمة لم تجب عليه الحرية . 

وينص الماوردي في الأحكام السلطانية (ص )٠٤١١‏ على أنه > لا تؤخذ من 
حنشی مشكل » فإن زال إشكاله » وأبان أنه رجل » أحذ با في مستقبل أمره 
وماضيه . 

ولو أن الحزية كانت عقوبة وإذلالاً » أو حتى كانت مقابل سكنى الدار › 
لعمت الحميع ولا حص با المؤهلون لقتال دون غيرهم . 
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وهم صاغرون .. کین ؟ 

والذي لا شك فيه أن أكثر ما قيل عن إذلال غير المسلمين أو الانتقاص 
منم في أداء الحزية » استند في الأساس إلى النص القرآني «حتى يعطوا الحزية 
عن يد وهم صاغرون» . 

هذا التصوير (وهم صاغرون) فتح باب اللبس والدس على مصراعيه › 
خصوصاً وأن كثيرين من الفقهاء أساءوا تفسيرها . فنص الطبري على أن 
المقصود : وهم أذلاء مقهورون . وقال ابن کثیر : وهم ذلیلون حقیرون مهانون » 
وأضاف > فلھذا لا جوز إعزاز أهل الذمة > ولا رفعهم على المسلمين » بل هم 
اذلاء صغرة أشقياء . وذهب الخرشي المالكي في شرحه إلى أن ا حصول 
الاهانة والاذلال لکل أحد بعینه » عسی أن يكون ذلك مشقضياً لرغبہم ف 
الإسلام»" . 

وقال ابن قم الجوزية “ وهو يفسر الآية : وأما قوله (تعالى) «عن يد» .. 
أي بعطوها أذلاء مقهورين » وهذا هو الصحيح في الآية » وعقب على من بقولون 
بأن المقصود عن قدرة على الأداء » بأن الحكم صحيح ؛ » وحمل الآية عليه باطل » 
ول يفسر به أحد من الصحابة ولا لابين ولا سلف الأمة » وإما هو من تزيد 

بعض المتأخرين ! 

وأضاف : وقوله تعالی وهم صاغرون » حال أخری > فالأول حال المسلمين 
في أخذ الحزية منم » أن بأخذوها بقهر وعن يد » والثاني حال الدافع ها » أن 
يدفعها وهو صاغر ذليل . 

م قال ابن القم : واحتلف الناس في تفسير «الصغار» الذي يكونون عليه 
وقت الجزية . فقال عكرمة : أن يدفعها وهو قائم » ویکون الآحر جالساً . 
وقالت طائفة : أن يأتي بنفسه ماشياً لا را كباً » وبطال وقوفه عند إتيانه بها » و مجر 
عند الموضع الذي تؤخحذ منه بالعنف » ثم تجريده و متهن ! 

وعقب على تلك الاآراء بقوله : وهذا کله ما لا دلیل عليه » ولا هو مقتضی 
الاية » ولا نقل عن رسول الله ر ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك . والصواب 
في الاآية أن الصغار هو التزامهم لحربان أحكام املة عليم » وإعطاء الحرية › 
فإن الترام ذلك هو الصغار . 
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وو لقم استنکر فقط شکل الاذلال ومباشرته من جانب الذين 
بتلقون الحرية > وا فکرة مضمون الاذلال والاحتقار الذي تصور أن احز ية 
Es‏ 

أما ااوردي فيذ كر أنه : ني قوله سبحائه وتعالى «عن يد» تأويلان > 
أحدهما عن غنى وقدرة » والاني أن يعتقدوا أن لنا في أخذها مهم يداً وقدرة عليهم . 

وأضاف : وني قوله (وهم صاغرون) تأويلان » أحدهما أذلاء مستكينين . 
والثاني أن تجري علييم أحكام الإسلام“ . 

ولم يقل لنا قاضي القضاة أي الرأيين یرجح > ني التأوبلين الأولين أو الثانيين . 

و أبو عبيد أن وصف (عن يد) فسره بعضهم بأن e‏ 
الدفع نقداً > وقال آنحرون : بعمشون بها . بيا قال فريق ثالث : يعطيما وهو فائم 
والذي بقبضا فة جال ٠۱۹(7‏ إ 

وهذا الذي ذهب إليه بعض الفقهاء في الر بط بين الجزية والاذلال » هو الذي 
عناه الشيخ رشيد رضا عندما قال : ومن المهسرين من قال في الآية أقوالاً ياًباها 
عدل الاإسلام ورحمته( ٩"‏ , 

والحق أننا لا نستطيع أن نعزل الآية عن تلك المبادئ الأساسية الي قررها 
الاسلام »> سواء ي نظرته الى كرامة الاسان او دعوته إلى البر بهل الكتاب : 
وهو خحطاً جسم أن تقتطم الارة ما يتناقض مم تلك المبادئ الني أرساها 
الإسلام » حتى باتت تشكل دعائم لقوة الدعوة وتفردها . 

وإذا كان يدهشنا أن يذهب فقهاء كبار هذا المذهب في التفسير › 
لا جد مبرراً هذا الموقف سوى أن بعضمم تأثروا في ظروف تار بخية حاصة بتصرفات 
لبعض أهل الذمة » شكلت إساءات جارحة لمجتمع المسلمين في ظروف دقيقة 
مثل الحروب الصليبية أو اجتياح التتار للعالم الإسلامي . وابن قي الجوزية عوذج 
هذا البعض . 

ور عا قبل البعض الآنحر معنى الإذلال والمهانة وأيدوه من منطلق أخر » هو 
أن الآية نزلت ني سياق الاعداد لقتال بين المسلمين والروم الحاقدين على الاإسلاء 
الساعين لنهديده بكل وسيلة . والحكم الشرعي في ظروف كهذه بحتمل إرغاء 
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١‏ العدو» المهزوم على الحزية »> الي قد تجبى ني مناخ قهر وإذلال . ذلك أن هذا 
الأسلوب إذا قورن بنتائج الحرب الي كان متعارفاً عليما في الماضي » مثل الاسترقاق 
والسيي والقتل » بعد سلوكاً مفهوماً . 

وإذلال المهزوم ليس شيئ مستغرباً » حتى في الحروب الحديثة » وإن 
اختلفت الأساليب والصيغ » وإذا كنا بصدد الحديث عن الماضي » فإن إذلاله 
ومطالبته بدفع ا لجزية » يعد شيا متقدماً كثيراً على حالة يكون الاذلال فيا 
مصحوبا بالقتل أو السي ! 

ورغم خصوصية السبب » فإن التعمم هنا بظل خط فادحاً » وتوجهاً بتناقض 
بحق مع عدل الإسلام وحصانته الي أحاط بها كرامة الإنسان . بل ان مثل هذا 
التعميم هدم دعامات اساسية في التصور افاي للعلاقة الل حرين » وهر 
ما دش صورة الإسلام ذاته » ويسيء إليه بأكثر من إساءته إلى الآحرين . 

ولنقرر بوضوح أن الذين ذهبوا ذلك المذهب في التفسير وقعوا ئي حطاً جس » 
سوا الدين اتطلفرا من مشاعر اة رة ٠‏ أو الذين فهوا الأب اة 
بظروف الحرب وصورة القتال بين جني المسلمين وغير المسلمين » أو أوائك 
الذين قرأوا ظاهر الكلمات وعمموها على جميع أهل الكتاب › الذين يقاتلون 
المسلمين أو الذين يوادعونهم وبعيشون بين ظهرانيهم . 

في تفسيره للاية » بقول الشيخ محمد رشيد رضا : الجزية ضرب من الخراج . 
يضرب على الأشخاص لا على الأرض . «واليد» السعة والملك » والقدرة والتمكن 
(على اعتبار أن غير القادرين ليسوا مطالبين با) » والصغار (بالفتح ) ضد الكبر . 
ولمراد به هنا الخضرع لأحكام الإسلام وسيادته » الذي تصغر به أنفسيم لديم 
بفقدهم الك وعجزهم عن مقاومة الحكم ( نتيجة اللحرب) قال الراغب : 
الصاغر الراضي بالمنرلة الدنية . وقال الامام الشافعي رحمه الله ئي «الأم» : وسمعت 
عدداً من أهل العلم يقولون : الصغار أن مجري علييم حكم الإسلام"" . وهذا 
ما ذهب إليه أيضاً فقيمنا الكبير ابن حزم الأندلسي"" . 

أي, أن الصغار المعي في هذا السياق لا يعي «أكثر من الولاء والطاعة لدولة 


الإسلام وشريعته . 
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في منظور العصر 

بقي سؤال أخير هنا : ما هو وضع الجزية في المجتمع الإسلامي العاصر ؟ 

e E E NR 
. الأسبقون هذا العناء مذ وقت مبكر للغاية .. منذ السنوات الأولى للدعوة الإسلامسة‎ 

وإذا كنا قد مررنا بحالات عديدة رفعت فيا الحزية عن قوم شاركوا في 
مسؤولية الدفاع » وباشروا بأنفسمم هذه المنعة بشكل أو آخر » فإن الأمثلة قائمة 
في التاريخ الإسلامي > لحالات أخرى رفعت فيا الجزية عن قوم آخرين > رغم 
آم لم يشاركوا لا في الدفاع ولا في المنعة ! 

وقصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع نصارى بي تغلب نموذج شديد 
الدلالة على ذلك . 

والقصة كما يروما البلاذري ي فتوح البلدان . (TD‏ ُن عمر بن الخطاب 
ا 
ولحقت طائفة منهم بعد من الأرض » فقال النعمان ابن زرعة (لأمير المزمين) : 
« أنشدك الله ني بني تغلب » فإنهم قوم من العرب ائفون من الحزبة » وهم قوم شديدة 
نکایتہم « ی عر ا م“ فأرسل عمر في طلبہم › فردهم وأضعف 
عليهم الصدقة (يعي نهم دفعوا الركاة مضاعفة) . 

وبسجل البلاذري القصة في رواية أخرى على النحو التالي : ان عمير بن سعد 
كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه › بعلمه أنه أتى شق الفرات الشامي » 
ففتح عانات وسائر حصون الفرات » وأنه أراد من هناك من بني تغلب على الإسلام 
فأبوه » وهموا باللحاق بارض الروم » وقبلهم ١ا‏ اراد من ني الشق الشرق على ذلك › 
فامتنعوا منه > وسألوه أن بأذن همم في الجلاء - واستطلع رأيه فيم » فكتب إليه 
عمر رضي الله عنه بأمره أن يضعف عليهم الصدقة الي تؤحذ من المسلمين ي كل 
سائمة وأرض ... فقبلوا أن يؤحذ منم ضعف الصدقة › وقالوا : أما إن م تكن 
جز ية كجزبة الاعلاج »› فإنا نرضى ونحفظ دينا . 

وئي رواية تاللة » ينقل البلاذري ان عمر بن الخطاب صالح بي تغلب بعدما 
قطعوا الفرات وأرادوا اللحاق بأرض الروم على أن لا يصبغوا صبباً ولا يكرهوه 
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وهذه الرواية الأخيرة يشكك فما - بحق - الد كتور فتحي عثان » قائلاً : 
واشتراط تجنب الإ كراه على اعتناق النصرائية مفهوم ت 
تنصير الأولاد باطلاق ا نجنب صبن الأولاد (تعمیدهم) لا بتفق مم ما کفله 
الإسلام لأهل الكتاب من حقوق .. وکیف برضی هؤلاء «النائفون» من الجحزية › 
الشديدة نكايتهم بمشل هذا الشرط . وكيف عليه عمر » وهو الذي أراد أن يتألف 
القوم » باقتضاء الصدقة مضاعفة عوضاً عن المزية ؟7) , 

وينقل الد كتور عثان عن أي عبيد بن القاسم في كتابه «الأموال» وجهة نظر 
الخليفة عمر في معاملة بي تغلب ٠‏ قاثلاً إنه ١‏ كان لعمر في بني تغلب حكمان : 
أحدهما حقنه دماءهم ا من أموالمم وهم عرب . فكان قبوله ذلك مم 

فا ی لامرن اخدها انتحاضم النصرانية والآخر حديث سمعه من اني عليه 
الصلاة والسلام فتأوله فہم ا (الحكم) الأحر فانه حين درأ عنم القتل 
NEI‏ 
صدقة مضاعفة . وإتا استجازها فيما نرى هم على اهل الاسلام . وعلم أنه 
لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنيم » مع استبقاء ما بحب علم 

من الحزية . فأسقطها عنم واستوفاها منهم باس الصدقة حين ضاعفها عليهم » 
فكان في ذلك رتق ما حاف من فتقهم مع الاستبقاء ء لحقوق المسلمين في رقابجم 
وکا مسدوا ۲) . 

وهناك حالة أحرى ماثلة قبل فيا عمر بن الخطاب - أيضاً - مبدأ استبدال 
الحزية بزكاة مضاعفة » وكان الطرف النصراني فيا هو جبلة بن الأييم من ملوك 
الغساسنة العرب”"" . 

وقصته كما يرو ما البلاذري أن جبلة أتى عمر بن الخطاب وهو على نصرانيته 
فعرض عمر عليه الإسلام وأداء الصدقة (الزكاة) فأبى ذلك وقال : آقيم على 
ديني وأؤدي الصدقة . فقال عمر : إن أقمت على دينك فأداء الجزية » فأنف 
مها جبلة . فقال عمر : ما عندنا لك إلا واحدة من ثلاث : : إما الإسلام وإما أداء 
الجرية » وإما الذهاب إلى حيث شئت . فدخحل بلاد الروم في ثلائين ألفاً . ولا بلغ 
ذلك عمر ندم » وعاتبه عبادة بن الصامت فقال : لو قبلت منه الصدقة ثم 
تا لفته لاسام 
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ويضيف البلاذري أن عمر رضي الله عنه وجه في سنة إحدى وعشرين عمير بن 
سعد الأنصاري إلى بلاد الروم في جيش عظم .. وأمره أن بتلطف لمبلة بن الأم 
ويستعطفه بالقرابة بينهها »> ويدعوه إلى الرجوع إلى بلاد الاإسلام > على أن يودي 
ما كان بذل من الصدقة ويقم على دينه فسار عمير حتى دخل بلاد الروم » وعرض 
على جبلة ما أمره عمر بعرضه عليه » فأبى إلا امقام في بلاد الروم . 

إننا لا جد مبرراً قوياً للدحول في تفصيلات أخرى شغلت الفقهاء على مر 
السنبن حول مقدار الجزية وما تشمله وما لا تشمله > وكيف أن الزكاة الي يدفعها 
السلمون هي ي حقيقة الأمر أكبر من قيمة الجزية المغروضة على غرر المسلمين . 

ثم الفرق بين الحز ية والصدقة المضاعفة » وهل تلل الصدقة المضصاعفة بيت الال 
E‏ زكاة كالتي تم اقتضاؤها من المسلمين أم لا .. ليس فقط لأن تلك 
مسائل فقهية وفنية معقّدة » أولى بها أهل الاختصاص › ولكن اشا لأن و 
الحزية بحد ذاته لم يعد وارداً ي المجتمع الاإسلامي الحديث » على اعتبار أن العلة 
الأساسية التي بني علبما الحكم الشرعي لم يعد ها وجود » باشتراك ا لجحميع ي الدفاع 
والمنعة » سواء انطلاقاً من الدفاع عن العقيدة جهادا في سبيل الله » أو الدفاع عن 
الوطن الذي بات ينتمي إليه الجميع . 

أما مشاركة غير المسلمين في موارد الدولة الالية » فذلك أمر لا محل لمناقشته › 
لأن تلك مسرؤولية القائون » الذي بسري على جميع المواطنين » مسلمين وغير 

على أن الد كتور فتحي عنان بثير في بحله نقطة جديرة بالنظر في السياق الذي 
نحن بصدده » فقول انه : ادا کان جوز شرعاً أن يدفم من صدقات السلمبن 
الى غير المسلمين المحتاجين » فن باب اوك جوز أن يشارك غير المسلمين اختیاراً 
٤‏ أداء الصدةة للإنفاق منم على غير المسلمين . ولا بشترط هذا الاحتيار 
فردياً » وإ نما جوز أن محري جماعياً عن طريق من بتحدث باسم الجماعة كلها . 

وهو يسام بان «إسقاط الجزية عكن أن بتحقق ني الدولة الاسلامية المعاصرة 
بناء على اعتبارات متعددة» ثم يضيف أنه ببقى بعد ذلك اشتراك غير المسلمين 
م امسلمين في دفن الزكاة وني الضرائب المحدثة . والمشاركة في الضرائب الأخرى 
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لا كلام فيا » أما المشاركة ني الزكاة فبنبغي اقتناع غير المسلمين بذلك » وأداؤهم 
إياها طواعية . وني جميع الأحوال » تلترم الخزانة العامة للدولة (أو بيت الال) 
برعاية احتياجات غير المسلمين » مثل المسلمين سواء بسواء . 

... أليسوا مواطنين ي ديار الإسلام ؟! 


الهرامش 

(۱) اہو عبید القاسم - الأموال - تحقیق محمد خلیل هراس ص ٠١‏ . 
(۲) محمد رشید رضا - تفسیر المنار ج ۱١‏ ص ٠٠٦‏ . 

)۳( جورجي زيدان - تاريخ التمدن الإسلامي - ج ۱ ص ۲۲۷ . 
)٤(‏ السالك والممالك ص ١١‏ . 

(ه) ابن حوقل ص ۱۲۷ . 

. نقلاً عن مصادر أخرى‎ - ٠١١ د . عبد الكريم زيدان - أحكام الذميين والمستأمنين ص‎ )٩( 
. ۲۲ ابن قيم الجوزية - أحكام أل الذمة - تحقيق د . صبحي الصالح - + | ص‎ )۷( 
. ۳ نقلاً عن تفسير القرطبي ج ۸ ص‎ ۱٤٤ د. عبد الکریم زیدان - ص‎ )۸( 

. ۲٣٤ ص‎ ٩ تاریخ الطبري - ج‎ )٩( 

(۱۰) د . عبد الکریم زیدان - ص ۱١١ - ۱٦٩‏ . 

. ٠١١ - ۱٦۹١ المصدر السابق - ص‎ )1١( 

(۱۲) محمد رشید رضا - ٹفسیر التار ۔ ج ۱۰ ص ۲٣۱ - ۲٣۰‏ . 

(۱۳) تاریخ الطبري ٠۰٤٤/۱‏ . 

. ۱۹۳ البلاذري - فتوح البلدان  ص‎ )۱٤( 

4 د. عبد الكريم زیدان - ص‎ )٠٥( 

. ٠٤٠١ شرح الخرشي - ج ۳ ص‎ )۱١( 

(۱۷) ابن القيم - أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص ۲۴ . 

(۱۸) أبو الحسن الاوردي - الأحكام السلطانية ص ٠١١‏ . 

(۱۹) أبو عبيد القاسم - الأموال - ص ٦۷‏ . 

(۲۰) محمد رشید رضا - المنار ج ۱۱ ص ۲٣۹۹‏ , 

(۲۱) تفسیر المنار ج ۱۰ ص ٠٣١١‏ . 

(۲۲) ابن حرم الأندلسي - امحل - ج ۷ ص ٠٣١‏ . 

(۲۴) د . محمد فتحي عثمان - من بحث مراجعة الأحكام الفقهية الخاصة بغير المسلمين . 
(۲) البلاذري - فتوح البلدان - ص ۱۸١‏ . 

(۲۰ و )۲١‏ من بحث د . فتحي علان حول مراجع الأحكام الفقهية لير المسلمين . 

(۲۷) فتوح البلدان ص ۱٤١‏ . 
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مسَاواة نكم .. وتفرقة ايض 


هل يقبل أن يرأس شخص مسلم » دولة أغلبينما غير مسلمة ؟ 

هل بقبل أن تتصدر مساجد المسلمين الواجهات واليادين الرئيسية في مدية 
مسيحية الطابع واللة ؟ 

هل يُقبل أن يؤذن جماعة من المسلمين للصلاة عبر مكبر للصوت » حمس 
مرات کل يوم » في مجتمع أوروبي غير مسلم ؟ 

حتى إذا أجاز القانون هذه الخطوة أو تلك » فن المؤكد أنها جميماً تؤذي 
مشاعر الأغابية غير السلمة » بحيث بصبح Ty‏ 
أيضاً » أن جيب على الأسئلة بالتفي . 

ذلك أن هناك ميزانا بحب أن براعى ضبطه بإحكام ني علاقة الأغلبية بالأقلية » 
بقوم اساسا على مراعاة النظام و » وذوقه ومشاعره العامة . وللعمومية 
المعنية هنا درجتان : «عام) ہم بهم المجتمم اة »> وعام» بتمثل ي قم الأغلبة 
وقوانيا الخاصة » المستمدة سواء من عقيدتما أو من تقاليدها وأعرافها . 
محور اهامنا هنا . 

وهذا المنطق يسلم ابتداء بالترام الأغابية بواجب احترام مشاعر الأقلية › 
وهو الاحترام الذي عبر عنه - ملا - الخليفة عمر بن الخطاب في كتابه إلى 
سعد بن ابي وقاص » وفيه يقول a e‏ 
أهل ااج والذمة › فلا يدخلها من أصحابك الا من تثی بدینه › ولا ا 
(یتقاضی) ا من أهلها شيا ا وذمة › E‏ بالوفاء ہا »> کہا 
ابتلوا بالصبر علا . فا صبروا لكم ففوا (أوفوا) م » 1 

ان آمير المؤمنين هنا بنطلق من مشاعر غابة في التسامي والشفافية . ولو عسكر 
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جنود المسلمين وسط قرى غير المسلمين لر عا مارسوا حقاً » وما وجدوا اعتراضاً » 
إذ هم الغلة والكلمة . ولكنه جاوز تلك الحدود » وأملى كتابه الذي يقوم أساساً 
على قاعدة من الاحترام والبالغة في مراعاة الشعور والذوق الرفيع . فهى عن 
تواجد جند المسلمين وسط تجمعات غير المسلمين حتى لا يكون في ذلك إيذاء 
a‏ ا 

إن احترام قم ومشاعر الأغلبية لا يعني بالضرورة انتقاصاً من حقوق الأقلية » 
وينبغي ألا یکون على حسا بها في كل ما هو جوهري واساسي . لأن الشرط المفترض 
هنا أن تكون حقوق الأقلية مصانة » غير مهدورة بأي صورة من الصور . ولكننا › 
كما نفهم في القانون » نشدد على أن هناك حدوداً للحق - هي ني حالتنا هله 
النظام العام والشعور أو الذوق العام للأغلبية . وأي جاوز طمذه الحدود » يدفم 
بالممارسة إلى نقطة اأبعد ما ينبغي > تدحل في إطار ما يسمى بإاساءة استخدام الحق . 

فكما أنه هناك حدوداً لممارسة الحرية »> هناك حدود لاستخدام الحق . 

والحفاظ على ذلك الميران بغير إخحلال » أمر شديد الحيوية والأهمية . 
بل هو الضمان الوحيد لاستقرار أي مجتمع تتعدد فيه الملل والنحل » دينية كانت 
ام سياسية ام عرقية . 

وإذا كان أي عدوان من جانب الأغلبية على الحقوق الأساسية » هدد هذا 
الاستقرار » فإن شبح التمديد بظل قائماً إذا ما تجاوزت الأقلية حدود ما أسميناه 
النظام العام والشعور العام » أو نازعت الأغلبية حقوقها المشروعة بدعوى المساواة . 

وعلى مدار التاريخ الإسلامي »> فإن أكثر الظواهر السابية الي شابت علاقة 
المسلمين بغيرهم » لم تكن ناشئة فقط عن اعتداء الأغلبية على حقوق الأقلية › 
لأي سبب كان » ولكن تلك الظواهر السلبية نشأت أيضاً إما عن سوء استخدام 
للحق مارسته الأقلية » أو إحساس سري بين تلك الأقلبة _ تحديداً في حالات 
الضعف أو الانكسار - دفعها إلى محاولة قلب الميزان والتصرف منطق الأغلبية . 
حصوصاً وأن الطامعين في الدولة الإإسلامية > من الروم في القرن السابم الميلادي » 
إلى الفرنسيين ني القرن الثامن عشر والا نجليز ني القرن التاسع عشر ومن بعدهم 
الأمريكان في هذا القرن » مروراً بالصليبيين في القرن العاشر والتتار في القرن 
الثالث عشر » هؤلاء جميعاً ل يكفوا عن محاولة اسالة الأقلية ومحاولة النغاذ 
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إلى قلوب بعض فصائلها » من باب مداعبة أحلام منازعة الأغلبية حقها » والإخلال 
بذلك الميزان الواجب الإحكام . 

إن دعوتنا إلى الاحترام المتبادل بين الأغلبية والأقلية » وتمسكنا بأن ثمة 
حقوةاً أساسية بجحب عدم المساس بها (حدها الأدنى يتمثل ني حقوق الانسان 
بالتعبير المعاصر) » ثم مطالبة الاقلية باحترام مشاعر الاغلبية . هذه الدعوة لا 
تنسحب فقط على الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي » ولكنما تنسحب 
اا على الأقليات المسلمة في المجتمع غير الإسلامي . إذ يظل من واجب الأقلية 
المسلمة أن تحترم النظام العام والشعور العام للأغلبية حيث وجدت » طالا أن 
الحقوق الأساسية للاقلية مصانة بغير مساس كما قلنا . 


ماذا تريد الأقلية ؟ 

لنطرح السؤال محدداً وبوضوح : ماذا تريد الأقلية الدينية أو المذهبية في 
اي متمم معاصر ؟ 

والرد الطبيعى ني هذه الحالة هو أن الأقلية تريد ضبان حرية الاعتقاد › 
وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات مع الآخرين . 

وإذا اردنا أن نناقش مدى استجابة المجتمع الإسلامي لكل من هذين 
المطلبين » فلن مختلف معنا أحد في أن قضية حرية الاعتقاد من المسلمات المحسومة 
والبدمية فيما يتعلق بأصحاب الديانات الساوية » والني بلغت حد كفالة هذه 
الحرية - قبل ألف سنة - للمجوس والزرادشتيين واطمندوس والبوذيين > كما 
سبقت الاشارة من قبل . 

غير أن هناك جدلاً حول الشعائر والمعابد تستوقفنا في صدده ثلاثة أمور : 


الأمر الأول : أنه ليس ني نصوص القرآن والسنة قيد من أي نوع على حق 
غير المسلمين في مارسة شعائرهم . بل إن العكس هو الصحيح » فاعتراف القرآن 
بأصحاب الديانات الأخرى » والتوجيه الإفي الداعي إلى اتعامل معهم بالر 
والقسط » مثابة دعوة ضمنية لاحترام حق غير المسلمين ي أداء الشعائر وإقامة 
المعايد . 
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الأمر الثاني : إن الوقائع والممارسات التار مخية في هذا الصدد + م تخل من دس 
واحتلاق » الأمر الذي يدعونا إلى الحذر الشديد في التعامل معها ومن أشہر الماذج 
الدالة على ذلك ما يسمى ب «العهد العمري » » المنسوب إلى آر اران عر ن 
الخطاب » الذي سوف نناقشه تفصيلاً فيما بعد" . ومع ذلك فإن ما هو صحيح 
من تلك الوقائع والممارسات بظل قابلاً للمناقشة والمراجعة » في ضوء اعتبارات 
المصلحة الراهنة » طالا أنه في الاية اجنهاد حاص » لا الترام فيه إلا بقدر موافقته 
للكتاب والسنة الصحيحة » نصا وروحاً . 

ومن الممارسات الي رعكن الاسترشاد بها في هذا السياق » نص معاهدة 
استسلام القدس » التي كتا معاوية بن أبي سفيان » ووقع عليما الخليفة عمر بن 
الخطاب وبطريرك المدينة سوفروينوس ٠»‏ نيابة عن المسيحيين » وينما الطبري 
في تاريحه بالنص التالي ا بسع الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله عمر > 
امير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان : أعطاهم أمانا لأنفسيم واموالمم » ولكنائسيم 
وصلبانہم وسقیہا وبریٹها وسائر ملا » أنه لا تسکن کنائسہم ولا تہدم ولا بنتقص 
نا ولا من حيزها » ولا من شيء من أموامم » ولا یکرهون على ديهم . ولا يضام 
أحد ملم » ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليود . وعلى أهل إيلياء أن يعطوا 
الجزية كما يعطي أهل المدائن . وعليم أن بخرجوا ملا الروم واللصوص . فن 
خرج ملم فإنه آمن على تسه وماله حتی پبلغوا مأمنہم ومن أقام منم فهو آمن 
وعليه مثل ما على اهل إيلياء من الجزية . ومن احب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم ومحلي بيعهم وصلهم فاليم على نفسمم وعلى بيعهم وصلمم حتى 
يبلغوا مأمنهم . ومن كان بها من أهل الأرض فن شاء مهم قعد وعليه مثل ما على 
أهل إيلياء من الحزية » ومن شاء منم سار مع الروم > ومن شاء رجع إلى أهله . 
وأنه لا يؤخذ منم شيء حتى بحصد حصادهم . وعلى ما في عهد هذا الكتاب 
عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المومنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية» . 
وختم عمر الكتاب بتوقیعه ثم شېد عليه خالد ‏ بن الوليد » وعمرو بن العاص › 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أي سفيان الذي تبه بيده عام ٥‏ ھ. 

١‏ وقد منحت نفس الشروط من المسلمين إلى سكان المدن الأخرى في جميم 
أنحاء المحافظات الي اجتمعت تحت رابة الاإسلام »> وهي دمشق » والحيرة » 
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وانات بواسطة خحالد بن الوليد »> وبعلبك وهمساند وحماة بواسطة أبي عبيدة 
ابن الجراح و بواسطة | ایاد بن غنم طبقاً لتقر ير البلادري في فتوح البلدان» . 

اوقد منح ابو عبيدة وا ماثلة للسامر بين في نابلس . وتلك الشروط ممل 
جوهر الذمة الي تحکم العلاقات المقملة بين المسلمين وغير المسلمين . وبصفة 
أساسية »,فقد ضمنت الأمن للأشخاص والممتلكات › والحق في مارسة الديانات 
غير الاسلامية » والحفاظ على المؤسسات العامة الي لدم E‏ 
الكنائس » والمدارس التي دائماً ما كانت تلحق بالکنائس . ۲ 


الأمر الثالث : أن جانباً من قضية الشعائر والمعابد ظل محكوماً باعتبارات 
النظام العام والشعور أو الذوفق العام > وتلاف 4 تقدير ية قد عتلف فا الرأي 
باحتلاف الزمان وا مكان » فضلاً عن تعذر وضع صيغة ثابتة ومحددة لإحكام 
ا و ا E‏ 
كقاعدة - ينبغي أن تتصرف في مارسة عبادا E E‏ 
العام والذوق العام للأغلبية . وهو ما سوف نناقشه تفصيلاً فيما بعد . 

غير أن للسير توماس أرنولد » شہادة في هذا المقام > يقول فيا ٠‏ بحتلف 
فقهاء المسلمين في هذه المسألة (بثاء الكنائس) اختلافاً بيناً > من أكثر المذاهب 
E‏ > وهو المذهب الحلفي الذي بعلن أنه على الرغم من أن بناء الکنائس 
ومعابد الود في الديار المصرية مخالف للشرع (؟) إلا أنه بمكن إصلاح ما كان 
قائما » إذا ما خرب أو اعتراه الى » كما مجوز بناء كنائس ومعابد بودي ي 
القرى والضياع لني لا تظهر فيا الشعاثر الاسلامية - إلى أكثر المذاهب تشدداً وهو 
الذهب الحنبلي » الذي برى انه لا جوز بناؤها ولا اصلاحھا اذا ما دمت أو 
أصابما الثلف » ورأى بعض الفقهاء أن امزاي قد اختلفت تبه لا منحتيم العاهدات 
إياه من حقوق . ففي المدن التي أحذت عنوة لا بصح للذميين أن بقيموا فيا دوا 
للعبادة » أما إذا أبرمت معاهدة تنص على ذلك » فقد سمح لمم ببناء كنائس 
ومعاهد ودية جديدة» . 

وبضيف السير أرنولد بعد ذلك ملاحظة لافتة للنظر بقول فيا «إن هذه الفتاوى 
ككثير من بحوث الفقهاء المسلمين » كانت ضعيفة الصلة بالحقائق الواقعية . 
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فر با اتفق أصحاب المذاهب لسبب أو آخر على أن الذميين لا يسمح همم أن ينوا 
دوراً للعبادة في المدن الي أسسما المسلمون » ولكن السلطة المدنية (بفتوى من 
فقيه مصر الليث بن سعد) اباحت للقبط ان يبنوا كنائس في القاهرة » العاصمة 
الجديدة . كما سمح للمسيحيين أن يؤسسوا في بعض المدن الأخرى » كنائس 
وأديرة جدردة ب () 

ومن الوقائم الطريفة ني هذا الصدد » ما برويه أدم ميتز في كتابه عن الحضارة 
الإسلامية ني القرن الرابع المجري ۷٠١(‏ م) أن الكنيسة الرسمية منعت نصارى 
أرمينية في ذلك الوقت المبكر من دق النواقيس . (الكنيسة الانجليزية فعلت نفس 
الشيء مم الكاثوليك حتى القرن التاسم عشر » ولا يزال الاجراء مطبقاً حتى الآن 
مع البروتستانت في إسبانيا وصقلية) . وكثيراً ما كان رجال الشرطة المسلمون 
بتدخلون بين الفرق النصرانية لنعهم من المشاجرات ( حتی عین حا کم انطا كىة 

ني القرن الثالث الهجري رجلا بتقاضى لان دیناراً من النصاری في امن 0 
وكان مقره قرب المذبح » وعمله أن إعنع المتخاصمين من قتل بعضيم بعضاً. 

ويروي ميتز انه في سلة ۰ ھم أراد الخليفة الأمون ن یصدر 
كتاباً لأهل الذمة يضمن هم حرية الاعتقاد وحرية تدبير کنائسہم » بحیٹ کون 
لکل فریق منہم مهما کانت عقید ہم » ولو كانوا عشرة أنفس » أن مختاروا 
بطريقهم » ويعترف له بذلك . ولکن رؤساء الكنائس اوا وا درا شغا ٠‏ 
فعدل الأمون عن إصدار الكتاب . 


تصنيف ولیس تميراً 

بعد ذلك جي ء دورنا م المطلب الثاني للاقلية » وهو : المساواة في الحقوق 
والواجبات مع الأغلبية . 

هنا تتدخل النصوص الشرعبة » ولا تدع مجالاً للبس في تقرير الأساس والمبداً > 
حيث نواجه بحشد الآيات القرآنية والأحاديث التي تضع الحميع منذ البداية ليس 
فقط على قدم المساواة » بل تؤكد أصلهم الواحد » مشددة على كرامة الإإنسان 
وحصانته » وهو ما فصلناه من قبل في مواضع متعددة . 

وإضافة إلى عنصري الأصل الواحد وحصانة الآدمية لذاتها » يطرح التصور 
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الإسلامي دعامة أخرى ها دورها » هي اعترافه بأنبياء اهود وبالمسيح عليه السلام . 
فأضاف الإسلام ف ا التعامل م الاحرين وشيجة أعانية » إلى جانب الوشيجة 
الإ نسانية . 

«وبقبوله لأنبياء الود وللمسيح » فإن الإسلام قد حد من كافة الفروق 
بينه وبين تلك الديانات » وجعلها جرد اختلافات داخلية » قد تكون راجعة للفهم 
الإإنساني » اکر ھن کا راچ ن و دين الله . وبذلك فانه قد قلل اة بين 
تلن وارد وا جين إل فل حد ممكن . فقد جعل الفارق بالنسبة للدیانات 
الثلاث فارقاً داحلیاًم ۷© : 

إن الأساس القوي للمساواة قائم في نصوص القرآن والسنة »> حتى يكاد 
يصح بدوره من مسلمات التصور الإسلامي للعلاقة مم الان جوت 
رسول الله : من آذى ذمياً فليس منا » أو فأنا حصيمه يوم القيامة » لا ينصب فقط 
على ما يتصوره البعض إيذاء مادياً أو جسدياً ولك شل اشا الإيذاء المعنوي › 
الذي بقوم ااا على احترام الشعور والكرامة . ولفظ الاإيذاء استخدم في القرآن 
الكريم في عدة معاني ٠‏ بينما إيذاء الشعور » في مقام توجيه المسلمين إلى التأدب 
والتوقير في معاملة الني > ودعو ابم إل عدم دخول بیته بغر اذن » يمول الله تعالی 
ان ذلکم کان يۇذي ابي فبستحي منكم» ( الأحزاب من الآية (oF‏ . 

م » ألا تكد هذه المساواة تلك القاعدة الفقهية الي تقرر ان 8 ل 
وعليمم ما علينا» » وكلمة الإمام علي «أنهم قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهم کأموالنا 
ودماۇهم کدمائنا › 0 قول واحد من مشاهير الفقهاء هو السرحسي اولأنبم 
قبلوا عقد الذمة » لتكون أمواهم وحقوقهم کأموال السلمين وحقوقهم  »‏ . 

وانطلاقاً من هذا ا - يروي یحیی بن آدم القرشي في کتابه « الخراج ( 

٥ه‏ - حكى أن رجلا من المسلمين قتل رجلاً من أهل الكتاب > فرفع الأمر 
إل ابي ر نال - آنا أحق من وفى بذمته » ثم أمر به فقتل . 

ولي هذا السياق قال عبد الله بن مسعود - كما يسجل صاحب الخراج من 
كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم . و بهذا جرى العمل طوال عهد النبي عر 
وخلفاثه الراشدين ين . إذا اعتدى مسلم على ذمي » فديته مساوية للدية المقررة للمسام . 

وقد ذهب الفقه الإسلامي مدى أبعد ني هذا الاتجاه » فلم يكتف بتقرير 
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المساواة بين المسلمين وغيرهم > بل زاد على ذلك أن أعطى غير المسلمين حق 
مباشرة التصرفات الي تتعارض مم ما تقضي به الشريعة الإسلامية » ما دامت 
شرائعهم ودیاناتهم تسح ا اباخ الخمر وتر ية الخ ر ها ابر ال عل 
ذلك . وافتوا بأنه إذا أتلف أحد من المسلمين خمر الذمي أو ختزيره كان عليه 
غرمه . وفي «الدر المختار » » «اويضمن المسلم قيمة حمره وخنز يره إذا أثلفه ۲( . 

وأمة ملاحظة يوردها الد كتور عبد الكريم زيدان » هي أن مصدر الحقوق 
والواجبات للذميين هو القانون الإسلامى » أي الشريعة الإسلامية » وليس مصدرها 
القانون الداخلي لدولة أخرى . ومن فإن هذه الحقوق والواجبات لا تتأثر مطلقاً 
بسوء معاملة الأقليات غير المسلمة في الدول غير الإسلامية . فلا جوز لدار الإسلام 
أن تسىء معاملة الأقليات غير المسلمة ني إقليمها » بحجة الأخذ بقاعدة المعاملة 
ا لان شو قاع مر بل جا ا داف فقن طلا واقاتا 
لحقوق غير المسلم الي قررتما له الشريعة الإسلامية » التي من قواعدها الاية 
الكر بمة : ولا تزر وازرة وزر أخرى ''“ . 

إن هذا الأ كيد على قيمة المساواة » لا بد أن بقابله تحديد لعنى المساواة . 
ذلك أننا لا نتتحدث هنا عن فكرة رومانسية أو قيمة مطلقة ومجردة › إ نما نحن 
بصدد قيمة اجتاعية » تنشد مثلاً أعلى بغير شك » لكا قظل محكومة ر بطة 
الواقعم » ومزروعة في أرض البشر . 

إن حق الأغلبية في أن تحكم - مثلاً - لا بخل بقاعدة المساواة بأي حال . 
وهو الأساس الذي تقوم عليه الد عقراطيات الغر بية . والأمر يكيون بصوغون القضية 
ني التعبير الشائع »> «حكم الأغلبية وحقوق القلuة‏ « Majority rule, Minority‏ ( 
(ماطعء . بل إن العرف الأمريكي يذهب ني قمة الدمقراطيات الغربية إلى 
اشتّراط أن يكون الرئيس من فئة ذات مواصفات محددة » تعرف باسم «واسب» 
_“DEW. A. S8. P.)‏ وهي اختصار لمواصفات : أبيض وأنجلو سكسولي > 
وبروتستانتي . 

وقيام الدولة على العقيدة برتب نتيجة بديمية أخحرى هي حق الدولة في أن 
تستخدم كوادرها على رأس المواقع ذات الصلة - البعيدة والقريبة - بتلك العقيدة » 
فضلاً عن حقها في أن تصون خحصوصيات المؤمنين بعقيدتها » عن طريق إدارة 
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ومباشرة تلك الخصوصيات من خلال كوادرها المؤهلة للقيام بتلك المهام . 

إن انتقال الرئاسة الأمريكة من حزب إلى حزب » بقضي حسب العرف 
الأمريكي پان يقدم لانن الموظفين الكبار في الادارة السابقة استقالا بم 
إلى الرئيس الحديد » حتى بتسنى له أن بعيد بناء إدارته الحديدة بأ كبر قدر من 
التوافق والانسجام . ويس مفترضاً هنا أن موظف الحزب الذي تقلد الرئاسة أفضل 
من موظف الحزب الذي ترك الحكم > ولكن لأن الحزب الجديد يتبنى سياسة 
معينة » ومن حقه أن يعيد بناء الإدارة الأمريكية بالشكل الذي مخدم هذه السياسة . 

والدول الاشتراكية نموذج آحر » فكونما قائمة على اللينينية الماركسية › 
رتب نتيجة منطقية هي اتجاه هذه الدول إلى دفعم كوادرها إل جميع مواقع القيادة 
والتوجيه في الدولة » ما اتصل ما بالعقيدة وما انفصل . حتى ان أعضاء الحزب 
هم ا لیس فط في تول المناصب في الادارة والسياسة » بل اہم بتمتعون 
ار هذه حتى في الحصول على السلع 

وإن کنا لا نقر أن تصل الأمور إلى هذا المدى » لكننا نتفهم الفكرة الأساسية 
في هذا التوجه > الي تقضي بحق الدولة الي تقوم E eT‏ 
تسلم مقاليد الأمور فيما بتصل بالتوجيه إلى المؤهلين المؤمنين بتلك العقيدة . 

وقد يساعدنا ذلك على فهم موقف الاإسلام من تلك القضية الدقيقة . فهر 
إذ يقر بالمساواة ويؤكدها فيما بتعلق بالحميع » إلا أنه يقبل استشناءات ترد على 
هذه القاعدة » بفرق فيما بين المسلم وغير المسلم » ليس انطلاقا من افضاية المسلم 
على غيره » ولكن استيفاء لشروط معينة في مواقع بذاتها » تفترض أن اعتناق 
الفرد للإسلام » عنصر يوفر قدراً أ كبر من التوافق والانسجام » والمصلحة بالتالي . 
واشتر اط e‏ هنا هو من قبيل مواصفات ومؤهلات الوظيفة وينبغي أ يحمل 
باعتباره انحيازاً يقوم على التفرقة الدينية أو الطائفية . 

أي أن ذلك م في إطار التصنيف ( «٥ناهءا#نووهاC‏ ) » وليس التمييز 
Diseriminatin (‏ ). والتصنيف لا يتعارض مع المساواة » لكن التمييز يتعارض 
م العدل . 

وإذا كان مقبولاً أن بعاد تعيين ألفي موظف كبر في الإدارة الأمريكية مثلاً» 
لمجرد انتقال الإدارة من رئيس إلى رئيس لكي يضع الرئيس الجحديد في المواقع 
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الحساسة من هم على الترام شخصي بسياسته » فلا بد أن بكون مقبولاً أيضاً أن 
س الدولة الاسلامية حق تعیین کوادرها في المواقم الي تفترض ني شاغلما 
التراماً شخصياً بالإسلام . 

وإذا أثيرت هنا مسألة تبادل الا بن الأحزاب في الد عقراطيات الغربية > 
زكرن القادة والصداة لمت كرا عل حزب بذاته » الأمر الذي بتيح للاخرين 
فرصا مائلة » فإن ردنا على هذه النقطة يتمثل في تساؤل واحد هو : أليست 
« الأغلبية» هي الي تحكم في الهاية ؟ 

إن التفرقة بين الشر فما هو و دنيوي حسب اعنقادهم أو جنسہم أو لوم 
ليس من منىج القرآن في شيء . إذ القاعدة هي المساواة والحميع في ديار الاإسلام 
«أمة واحدة» » والخاق كلهم عبال الله » بالتعير النبوي › فضلاً عن ُن الناس 
خلقوا «من نفس واحدة» » بالتعير القرالي » وهو ما سبق تفصيله من قبل . 

وهي حكمة إلمية ها مغزاها الكبير » أن بحرص القرآن الكريم في كل موضع 
يتضمن اشارة إلى تفضيل فلة على فئة » أن بذ كر العلة بوضوح » إذ التفضيل هنا 
استثناء على القاعدة المغررة » واجب الإيضاح والتفصيل » حس) لبس وسوء الفهم . 
وهذا المعنى تؤكده آيات عديدة . 

- الرجال قوامون على الساء عا فضل الله بعضهم على بعض وا أنفقوا 
(النساء - )٤‏ . 

فضل الله المجاهدين بأموا هم وأتفسم على القاعدين درجة (الساء - )٠١‏ . 

- والله فضل بعضكم على بعض في الرزق (النحل - )۷١‏ . 

- تلك الرسائل فضلنا بعضمم على بعض » منهم من كلم الله (البقرة - )٠١۴‏ . 

وهكذا بظل التفضيل » إذا حدث » محصوراً في نطاق محدد » وبعاة 
مەحلدة , 


لہس ي ابات ثلاث 

غير أن هناك بعض الكتاب والفقهاء بحتج بثلاث آيات ني القرآن الكريم › 
في دعو" بم إل تفضيل السلين عى يرهم في إدارة الجع الاإسلامي بوجه عام » 
وي كافة مرافقه وأنشطته . والآبات اللات هي : 


۱٦ 


)١(‏ لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة » وبحذركم الله تفسه وإلى الله المصير . 
رال a‏ 

(۲) يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بألونكم E‏ 
ا من أفواههم وما نخفي صدورهم أ كبر قد بينا لكم الآيات 
ان کتتم ڌ تعقلون (ال عمران - )۱١۸‏ . 

() یا أا الذين A E‏ 

(حتى يذ كر الأستاذ ترتون في كتابه أهل الذمة ني الإسلام (ص ۲۳) أن 
الخليفة عمر بن عبد العزيز استند إلى الآية الثانية وهو يكتب إلى عماله في مختلف 
الأقالم ا بولا افون الاين أخدا من اهل اة 0 

ومن التيارات الاسلامية المعاصرة » من بتشدد ني معاملة غير المسلمين » 
مستنداً إلى تلك الآيات »> فیما یعتېرونه دعوة إلى عدم ١‏ موالاة الكافرين۲ . 

غير أن أي قراءة لسياق النصوص الفرآنية » قيل وبعض تلك الآيات › تقودنا 
على الفور إلى أنه لا صلة البتة بين هذه الآيات ء والتعامل العادي مع غير المسلمين 
ف المجتمم الاسلاي . فهي ا واردة في المعتدين على الأإسلام » والمحاربين 
لأهله » وتنفير أفراد الأمة من حصومها واجب يتجدد أي كل عصر »"' . 

فالاية الأولى (لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ....) تقول للمۇمنن ما معناه : 
لا تتخذوا أا المؤمنون الكفار (أهل الكتاب ليسوا معنيين بالخطاب هنا) ظهراً 
وانصاراً توالونہم على ديهم »> وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين › 
وتدلولهم على عوراتهم . فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء . يعني بذلك › 
فغد برئ من الله » وبرئ الله منه بارتداده عن دینه » ودخوله في الکفر . إلا أن 
تتقوا منم تقاة » إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أتفسكم » فتظهروا هم 
الولاية السنتکم > وتضمروا هم العداوة » ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر › 
ولا تعينوهم على مسلم بفعل ©“ . 

أما الآية الثانية (يا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ...) ففيا 
« ى الله المؤمنين أن يتخذوا بطانة ممن قد عرفوه بالغش لاإسلام وأهله » والبخضاء 
إما بأدلة ظاهرة دالة على أن ذلك من صفتهم › وإما بإظهار الموصوفين بتلك 
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العداوة » والشتآن والمناصبة مم .. (ومن لم بثبت في حقهم ذلك) فغیر جائز أن 
يکونوا ‏ ہوا عن مخالفته ومصادقته ۲ ٩°‏ : 

ونت تری أن هذه الصفات الي وصف ہا سن ہی عن اتحاذهم بطانة » 
لو فرض أن اتصف بها من هو موافق لك في الدين والجنس والنسب » لا جاز لك 
أن تتخذه بطانة لك » إن كنت تعقل ... (بينا) خحفي على بعض الناس هذه 
التعليلات والقيود فظنوا أن الهي عن المخالف في الدين مطلقاً»"' . 

والآبة الثاللة (يا أمما الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء ..) فيكفينا 
ما يقول ثي شرحها الشيخ محمد الغزالي ٠‏ : يء أحدهم إلى هذه الاي » 
e TT‏ نهياً جازماً عن مصادقة 
الود والنصارى » ويوجب قطم علائقهم . ودد المسلم الذي يصادقهم باه 
انفصل عن الإسلام والتحق باليمودية والنصرانية . والمعنى بهذا التعميم باطل . 
والآيات اللاحقة بهذه الآية » المرتبطة بها في موضوعها » تحدد الموضوع بجلاء 
لا يحتمل خلطاً . 

م يضيف الشيخ الغزالي قائلاً إن الآبات نزلت تطهيراً للمجتمع الإسلامي 
من الاعیب E‏ 

من أهل الكتاب » أعلنوا على ا شعواء » واشتبكوا مع الدين الجديد 
ي قتال » هو بالنسبة له قتال حياة أو موت . فاليمود والنصارى : هذه الاية قوم 
يحار بون المسلمين فعلاً » وقد بلغوا في حر بهم منزلة من القوة جعلت ضعاف الإ مان 
بفكرون في التحبب إليهم والتجمل معهم » فثزلت هذه الآية » ونزل معها ما بفضح 
نوابا التخاذلين في الدفاع عن الدين الذي انتسبوا إليه : «فترى الذين في قلو م 
مرض یسارعون فیہم » بقولون بمحشى أن تصيبنا دائرة » فعسى الله أن اني بالفتح 
أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا في أنفسمم نادمين) (المائدة - )٠١‏ . 

ثم تستطرد الآبات ني توصية المؤمنين بتدعي صفوفهم أمام المتر بصين 
والمتهجمين » تطالبهم عقاطعة المحاربين للإسلام من أهل الكتاب » مسوغة هذه 
المقاطعة بأنها رد للعدوان . «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء » واتقوا الله إن كنم 
مۇمنین . وإذا ناديم إلى الصلاة اخذوها هزواً ولعباً (المائدة ۷ه - ۵۸) . 
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ويتساءل الشيخ الغزالي بعد هذا الإيضاح : هل هناك ضير على دين ما »› 
إا مع أتاعه من مضادة الاين یرن بسالیة > سروق من شمان ۲ 

ولأجل السياق الذي نحن بصدده أضيف تساؤلاً آحر : هل حقاً تشكل هذه 
لباك قدا عل اشراك رامين في سير سرون رافق الذرة الاشلذ نة 

إن تفاسير الآيات وشروحها تقول إ نما جميعاً لا تضع قبداً على ح ركة ومارسات 
الاخرين من المسالين » غير المعتدين ولا المتامرين . 

ورحاة التاريخ الإسلامي تقول إن تلك الآبات لم تشكل ‏ بوجه عام - قیداً 
بذ كر على عطاء الآخرين وإسامهم ني مختلف نشاطات الإدارة الإسلامية . 
حتى إن ترتون بذ كر في كتابه «أهل الذمة في الإسلام» أنه عندما ولي الحكم 
الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك كان المسلمون بتولون في الحكومة الرظائف 
الثانوبة الي لا بعتد بها ( ص )۲١‏ وأن الدواوين حتى زمن أبيه عبد املك بن مروان » 
كانت تدون باليونانية والفارسية والقبطية دون العربية (ص )٠١‏ . 

وإزاء تول النصارى قيادة جيرش المسلمين ي بغداد والأندلس > قال علي بن 
عيسى من وزراء العباسيين » لأبي الحسن بن الفرات الوزير : أما اتقيت اله في 
تقليدك جيوش المسلمين رجلا نصرائباً » وجعلت أنصار الدين وحماة البيضة يفلون 
بده وبمتثلون مره ! فقال له : ما هذا شیء ابتدأته ولا ابتدعته . وقد كان المستنصر 
بالل قلد الجيش إسرائبل النصراني كانبه . وقلد المعتضد باقه مالك بن الوليد 
النصراني كاتب بدر ذلك . فقال له علي بن عیسی : ما فعلا صواباً . فکان رده : 
حسبي الأسوة بهما »> وإن أخحطأا على زعمك * . 

وحدث قي بغداد أن دخل أحد الوزراء النصارى » واسمه عبدون بن صاعد » 
على القاضي اسماعيل بن إسحاق » فوقف له مرحباً به » ولاحظ القاضي أن الشهود 
NT‏ أنكروا عليه هذا العمل . فلما حرج الوزير › قال م اتماعيل 
«قد علمت أفكاركم . وقال الله تعالى : لا ينها كم اله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم حرج وكم من دياركم » . وهذا الرجل بقضي حوائج المسلمين » وهو سفير 
بيننا وبين خليفتنا وهذا من البر . فامن السامعون على قوله وبه(“ . 
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الهوامش 

. ۱۹۹ نهاية الأرب ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر فصل لاحتق بعنوان ‹ شبهات وأباطیل ۲ . 

(۳) د . اماعيل الفاروني - حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامبة ‏ دراسة نشرتما جلة المسلم المعاصر عدد 
لسلة ۱۹۸۱ . 

. انظر فصل «شبہات وأہاطبل»‎ )٤( 

(ه) السير توماس أرنولد - الدعوة إلى الإسلام ‏ ص ۸4 . 

. د . اسماعيل الفاروي - حقوق غبر المسلمين في الدولة الإسلامية‎ )١( 

(۷) البدائع للكاساني ۔ ج ۷ ص ١١١‏ . 

(۸) شرح السیر الکبیر للسرخحسي - ج ٣‏ ص ٠٣١‏ . 

(4) أبو الأعلى المودودي » نظربة الإسلام وهديه - ص ۲١١‏ » نقلا عن الدر المختار ج ۳ ص ۲۷۳ . 

)٠١(‏ من بحث للد كتور عبد الكريم ريدان حول حقوق الأقليات ني المجتمع الإسلامي - قدم إلى ندوة 
حقوق الإنسان في الإسلام الي عقدت بالکویت في دیسمبر ۱۹۸۰ . 

. ونلاحظ أن هذا الشرط قد تم التخلي عنه باننخاب أول رئيس كاثوليكي » وهو الرئيس جون كنيدي‎ )١١( 

)١١(‏ نقل الأستاذ ترون هذه الرسالة عن الكندي ني كتابه الولاة والقضاء ص ٠٠‏ » وابن عبد الحكم في 
سيرة سيدا عمر بن عبد العریز ص ٠٠١‏ . 

. 4٠١ محمد الغزالي - التعصب والتسامح بين المسيحية والاإسلام ص‎ )٠١( 

. ۲۲۸ ابن جریر الطبري - جامع الأحکام ج ۲ ص‎ )۱٤( 

. ٠۳ ص‎ ٤ جامع الأحکام ۔ ج‎ )٠٥( 

. 1۸ ص‎ ٤ تفسیر المنار للشیخ محمد عبدہ ۔ تاليف محمد رشید رصا : ج‎ )۱٩( 

(۷) التعصب والنسامح بين المسيحية رالإسلام ص ٤١‏ . 

(۱۸) محمد كرد علي - الإسلام والحضارة الغربية - ج ۱ ص ۲۱١‏ . 

(۱۹) أ . س . ترتون - أهل الذمة في الإسلام - ص ۲١‏ . 
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الفل الس ابع 


ڪلمات لست رة 


اکر فقهاء المسلمين شغلوا بموضوع الامامة والخلافة » لكنقليلين مهم من 
اهم ١‏ بالأحكام السلطانية» في مجموعها . رعا لأن أول « شرخ» أصاب بناء الدولة 
والدعوة الإسلامية جاء من باب الخلافة » منذ حدثت المواجهة الشهيرة في موقعة 
صفين بين علي ومعاوية . وربا لأن البعض تصور أن حسم قضية الخلافة والتفصيل 
في مرها » يحم الأمر کله » خحاصة أن اکر الكتابات الفقهية الي بين يديا 
دونت في مراحل مبكرة ة من التاريخ الإسلامي » حيث لم نكن مشكلة الدولة 
المتعددة الولايات والأجناس والملل قد ظهرت بوضوح بعد » الأمر الذي ظل 
معه الخليفة هو محور الاهتام ومحط الأنظار . وكان جل الاهام به بتركز في 
الشروط الواجب توافرها فيه » وهو ما كان بصنف تحت عنوان الامامة والولاية 
على المسلمين » ثم عدله أو ظلمه » وهو ما كان يصنف عادة في باب الأمر 
با معروف والہي عن | 

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نعثر على ضالتنا بين ذلك القليل الذي كتبه بعض 
الفقهاء حول إدارة الدولة الاإسلامية » في اجنمادات حاولوا فما أن يستنبطوا وجهة 
نظر الشرع إزاء هذه القضية . 


في استعمال الأصلح 

فشيخ الإسلام ابن تيمية يضع إطاراً عاماً للموضوع في كتابه «السياسة الشرعية 
في إصلاح الراعي والرعية» » التي قدم إليما بقوله «هذه رسالة مختصرة > فا 
E Oa‏ عنما الراعي والرعية » اقتضاها 
من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور ٠»‏ 


۱۹۱ 


وني افتتاح رسالته بقول إلا «مبنية على آية الأمراء) في كتاب الله > وهي 
قوله تعالى ( إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل ..) الساء ١۸‏ - ثم يضيف : وإذا كانت الآية قد أوجبت 
أداء الأمانات إلى أهلها » والحكم بالعدل » فهذان جماع السياسة العادلة » 
رة الالكة : 

ويقول إن أداء الأمانات فيه نوعان - الولايات والأموال » والنوع الأول هو 
ما يمنا في السياق الذي نحن بصدده . وهو بقسمه إلى أربعة فصول . فصل في 
استعمال الأصلح » وفيه آية سورة النساء التي نزلت ممناسبة واقعة محددة هي أنه 
لما فتح الرسول عر مكة » وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة > طلبا منه العباس » 
ليجمم بين سقاية الحاج وسدنة (خدمة) البيت » فأنزل الله هذه الآية »> بدفم 
مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة . 

واعناداً على القصة يقول ابن تيمية (ص )٠١‏ : فيجب على ولي الأمر أن 
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من بجده لذلك العمل . مستشمداً 
بالحديث النبوي ١من‏ ولي من أمر المسلمين شيا » فولى رجلا وهو جد من هو 
أصلح للمسلمين منه » فقد خان الله ورسوله » .. فيجب عليه - الحا كم _ البحث 
عن المستحقين للولايات » من نوابه على الأمصار » من الأمراء الذين هم نواب 
ذي السلطان والقضاة » ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار › 
وولاة الأموال من الوزراء والكتاب .. الخ . 

ويضيف ( ص ۱۳) » فان عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره » لاجل قراة 
بينهما » أو ولاء عتاقة وصداقة » أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس » 
كالعر بية والفارسية وال ركية والرومية » أو لرشوة يأخذها منه » من مال أو منفعة › 
أو غير ذلك من الأسباب ... فقد خان الله ورسوله والمؤمئين . 

وبعد أن يحدد ابن تيمية قاعدة اختيار الأصلح » يحاول في الفصل التالي 
أن يحدد معايير الاختيار » قاثلاً إن الولابة ها ركنان : القوة والأمانة » استناداً 
الى قوله تعالى (إن خير من استأجرت القوي الأمين) القصص ۲١‏ - وقول 
صاحب مصر ليوسف عليه السلام (إنك اليوم لدينا مكين أمين) يوسف - ٤ه‏ - 
وقوله تعالى في صفة جبريل (انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش 
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مکین مطاع ثم أمین) التکویر ‏ ۱۹ - ۲۰ ۲۱ . 

ويفصل ابن تيمية الأمر قائلاً (ص )٠۹‏ ان : القوة في كل ولابة بحسا > 
فالقوة في امارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب » وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة 
فا › وای القدرة على أنواع القتال .. والأمانة ترجم إلى حشية الله » وألا يشترى 
باياته ما قليلاً » وترك خحشية الناس . 

وض الفصل الثالث يتصدى شيخ الإسلام لمشكلة التطبيق » ني «قلة اجتاع 
الأمانة والقوة في الناس» . وتحت هذا العنوان يقول : اجتاع القوة والأمانة ف 
الناس قليل » وهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : اللهم أشكو 
إلبك جلد الفاجر » وعجز الثقة . فالواجب في كل ولاية الأصلح e‏ 
فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة » والآخر أعظم قوة » قدم أنفعهما لتلك 
الولاية » وأقلهما ضرراً فيا . 

فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع » وإن كان فيه فجور فيا › 
على الضعيف العاجز » وإن كان أمياً . كما سثل الامام أحمد بن حنبل » عن 
الرجلین پکونان آمیر ین في الغزو » وأحدهما قوي فاجر » والأخحر صالح ضعيف › 
سم اا یخغزی ؟ فقال : أا الفاجر القوي » فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه . 
وأما الصالح الضعيف » فصلاحه لنفسه » وضعفه على المسلمين » فيغزى مع القوي 
الفاجر . وقد قال النبي عه إن الله يۇيد هذا الدين بالرجل الفاجر » وروى 
(بأقوام لا حلاق هم) . فإذا لم يكن فاجراً » كان أولى بامارة الحرب ممن هو 
أصلح منه في الدين » إذا لم يسد مسده . 

وفي الفصل الرابم بلخص ابن تيمية رأبه في أن معرفة الأصلح » إا يتم ععرقة 
مقصود الولاية » ومعرفة طريق المقصود . فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر . 
فلهذا لا غلب على الوك قصد الدنيا » دون الدين » قدموا في ولاينهم من بعيهم 
على تلك القاصد (ص ۲۷) . 

إن شيخ الأإسلام ابن تيمية بهذه الخطوط العديدة الي رها للولابات › 
بطرح معايير موضوعية اللغاية في تقرير الأسس الي بنبغي أن تقوم عليما عملية 
الاحتيار لمختلف مواقع المسؤولية › والني تلخصما كلمة «الأصلح » » بصرف النظر 
عن المذهب أو القرابة أو الجنس . ويصل به مدى الرؤية النافذة حداً يدفعه إلى 
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قبول منطق الغزو مع القوي الفاجر » إدا كان أصلح من غيره في قيادة الميوش › 
وطالا أنه في الناية سيحقق للمجتمع مصلحته المرجوة . 


الأحكام 1 
غير أن أهم الاجنهادات المبكرة واللافتة للنظر في موضوع إدارة الدولة 
الاسلامية » كتاب أله قاضي القضاة ۳ الحسن الماوردي البغدادي المتوفى عام 
٠١‏ هجرية » بعنوان « الأحكام السلطانية والولايات الدينية» » وفيه يطرح رة 
جديرة بالتأمل » وان کان عمرها حوالي ألف عام ! 

وهو خصص الباب الأول لعقد الاإمامة - الي بعتبرها ١‏ موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين » وسياسة الدنيا» » الأمر الذي كان طبيعياً معه أن بشترط ي 
الامام أن يكون مسلماً . ثم يعقد فصلاً بعد ذلك «في تقليد الوزارة» » وقول : 
الوزارة على ضربين : وزارة تفويض > ووزارة تنفيذ . 

ويعرف وزارة التفويض » فهي أن يستوزر الامام من يفوض إليه تديير 
الأمور بريه » وإمضاءها على اجناده . وليس بنع (شرعاً) جواز هذه الوزارة» › 
بدل على ذلك بقوله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام » «واجعل لي وزيراً من أهلي » 
هارون ی » أشدد به ازز 0 وأش رکه ف أمري » 

زت غ ا بقوله : فإذا جاز ذلك في النبوة » كان ني الامامة أجوز . 
( ص ۲۲) وفي شروط تولي منصب وزير التفويض يرى الماوردي أن يعتبر فيه 
شروط الامامة - وأوها الإسلام - وإن أضاف شرطاً فوق ما هو مشروط للامامة 
هي «أن يكوك من اهل الكفاية» . 

«وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل » لأن النظر فما مقصور 
على رأي الامام وتدبيره . وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة » يودي عنه 
ما أمر » وينفذ عنه ما ذكر وبمضي ما حكم» . (ص °( . 

وقد عدد الماوردي الفرق بين الوزارتين بقوله «ويكون الفرق بين هاتين 
الوزارتين بحسب الفرق بينهما في النظرين » وذلك من أربعة أوجه : أحدها أنه 
جوز لوزیر التفوبض مباشرة الحكم والنظر في المظام » وليس ذلك لوزير التنفيذ . 
والثاني أنه جوز لوزير التفويض أن يستبد وينفرد بتقليد الولاة » وليس ذلك لوزبر 
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التنفيذ . والثالث أنه جوز لوریر اوبصن أن ينفرد بتسيبر اليوش وتدبير الحروب › 
وليس ذلك لوزير التنفيذ . والرابع أنه جوز لوزير افويض أن بتعرف في أموال 
بيت الال يقبض ما يستحق له » ويدفع ما بحب عليه »> وليس ذلك لوزير 
التلفيذ» . ص ۲۷ . 

وبعدما عدد الماوردي سبعة شروط في وزير التنفيذ » أوها الأمانة وسابعها 
ألا يكون من أهل الأهواء » يقول : ١و‏ يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة › 
وإن م جز أن يكون وزير التفويض منهم» . 

والشرط الوحيد الذي يضعه يي هذا الصدد هو : الا يستطيلوا (يتجاوزوا) 
فيكونون منوعين من الاستطالة» . 

وإن شنا «ترجمة» ما عناه الماوردي بوزيري التفويض أو التنفيذ » بلغة 
معاصرة » فإن وظيفة وزير التفويض أقرب إلى رئيس الوزراء في الأنظمة البرلائية > 
أما وزير التنفيذ فهو أقرب إلى الوزير العادي في اللحكومة المركزية . 

وبعد أن ينبي من التفصيل في الوزارة » ينتقل الاوردي إلى الوظائف الكبرى 
في الدولة » مبتدثاً بأمراء الأقالم أو تخكامها فار ضا ان مار اقيم له صلاحيات 
كاملة في الحكم > لذلك قرر أنه «تعتبر في هذه الامارة وا المعترة ي 
وزارة او 0 الأمير هنا اشر مهمته في الاقم اما نائاً عن الخليفة »› 
أو نائباً عن وزير التفويض > وله أن بعين وزير تنفيذ » الأمر الذي تشع مه 
صلاحياته في إدارة تمع المسلمين على المستوى الاإقليمي » وني مقدمنا تطبيق 
الأحكام الدينية . ما دعا الماوردي إلى اشتراط صفة الإسلام فيه . 

(جرى العرف » مثلاً » على أن بوم الأمير المسلمين في صلاة الجمعة . ومن 
المفارقات الي حدثت في هذا الصدد » ما حدث في زمن خلافة الأمون » إذ كان 
هناك نصراني يدعی ١‏ بكام» من آثرياء ١بورة»‏ من أعمال مصر - بفترض أن له 
صلة بالحكم ي الاإقلم - كان إذا جاء يوم الجمعة » لبس السواد » وتقلد السيف 
وشد حوله المنطقة › وامتطى حصانه ومضی إلى الجحامع » وبين يديه رجاله . 
حتی إذا بلغ باب الجد وق ١‏ وانفد و شا من قبله دحل الجامع وصلى 
بالناس .. وصاحبنا على حاله واقف بالباب !) . 

من تقليد الامارة على البلاد » ينتقل قاضي القضاة إلى الإمارة على الحهاد . 
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ولأنه جهاد ني سبيل الله بالدرجة الأول » فقد افترض الماوردي أن الأمير على الحهاد 
أو قائد جيوش المسلمين ينبغي أن يكون مسلماً » لذلك اشترط فيه شروط الامارة > 
فضلاً عن معرفته بتسيير الجحيوش . 

وي الولاية على «حروب المصالح» » وهو القتال الذي يدفع اليه المسلمون 
في حالات ثلاث : قتال أهل الردة (المرتدين عن الدين) وهل البغي (المنشقون 
والانفصاليون الذين خرجوا من طاعة الامام ومنعوا ما عليهم من الحقوق وتفردوا 
باجتباء الأموال وتنفيذ لاا - ص )٥۹4‏ - والمحاربون (قطاع الطرق الذين 
شمروا السلاح بهدف أحذ الأموال وقتل النفوس) .. في هذه الحالات الثلاث › 
أجاز الماوردي الاستعائة بالمعاهدين والذميين في قتال أهل الردة والمحاربين فقط . 
وهم الذين إما خرجوا عن دينم أو خرجوا للإفساد في الديار . أما أهل البغي › 
الذين يفترض ألم مسلمون لم يذهبوا إلى إشهار السلاح في وجه السلطة اللإسلامية »> 
فإن الماوردي لم جز الاستعانة في أمرهم بغير المسلمين . 

وف شان ولاية القضاء » فلما كان العلم بالأحكام الشرعية واجاً » في رأي 
الاوردي » فقد اشترط الإسلام في القاضي » فضلاً عن أنه افترض الإسلام 
شرطاً في جواز الشہادة قاد إل فرلة اه وان ورل ل اا 
على المؤمنين سبيلاً) . وأورد رأي أي حنيفة في اجازة قضاء غير المسلم بين | 
دینه . 

ويفهم من کلام الماوردي اش أن ا شرط لتو ولاه لظام > وقد 
كان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أول من حدد يوماً لنظر مظالم الناس » 
وهي الولاية الي يقصد بها : «قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة » وزجر المتنازعين 
عن التجاحد باهيية . فكان من شروط الناظر فيا أن يكون جليل القدر » نافذ 
الأمر > عظم الميبة » ظاهر العفة » قليل الطمع »> كثير الورع » لأنه يحتاج في 
نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة » فيحتاج إلى الجحمع بين صفات الفر بقين» 
( ص ۷۷) . 

ووالي المظالم لیس قاضیاً » ولکنه حکم بين المتنازعين ووظيفته أقرب إلى 
التحكي ما إلى القضاء . أي أله لا يطبق أحكاماً شرعة »> ولکنه يوفق بین الناس 
فيما يتنازعون فيه من مشكلات . واشتراط الإسلام فيمن بتصدى مذه الولاية 
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لا يقوم على معرفة بالأحكام الشرعية » ولكنه يرجم إلى أن من شأن الوظيفة الخوض 
في خحصوصيات المسلمين . 

وأمة ولايات أخرى في تصنيف الماوردي » تشترط الاسلام بطبيعا مثل 
ولاية «النقابة على ذوي الأنساب» » وهي «الموضوع على صيانة ذوي الأساب 
الشربفة » عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويہم في الشرف » ليكون 
علہم احبی وامره فیہم امضی» . ويقصد ژلاء من ينتسبون إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام » الذين يسمونم الأشراف ف زماننا هذا . 

ومن هذه الولابات الي يفترض الإسلام في شاغلها أيضاً » الولايات على إقامة 
الصلوات » والولاية على الحج . 

وفيما يتعلق ١بولاية‏ الصدقات » › اي مسؤولية جم الزكاة » فقد اعتر 
لماوردي أن الأصل فيمن يتولاها أن يكون مسلماً إذا كان « من عمال التفويض» › 
أي له الصلاحيات شبه الكاملة في تقديرها وتوزيم أنصبة المسلمين فما » باعتبارها 
عبادة والتراماً إسلامياً . إلا أنه أجاز أن يكون جابي الزكاة من غير المسلمين 
«إذا كان ني مال قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته» (ص - )١١‏ . ذلك أن 
جاي الزكاة يعد من عمال التنفيذ لا التفويض . 

والتفرقة هنا فيما قدر من المنطق » فحيث بحتاج الأمر إلى فقه ومعرفة بالقواعد 
القررة في فريضة الزكاة » فمن الطبيعي أن يشترط إسلامه من بشغل الوظيفة › 
وحيث لا بحتاج الأمر إلى ذلك » فإن الإصرار على شرط الإسلام لا مبرر له . 

وني أموال الفيء والغنيمة ” » فقد اشترط الاوردي في حالة عموم الولاية › 
أن يكون العامل مسلا «مجتهداً ني أحكام الشربعة» فضلاً عن كونه ١‏ مضطلاً 
بالحساب والمساحة» . أما في حالة خحصوص الولاية » حيث الشرط المطلوب 
يكاد يدور حول «الاضطلاع بالحساب والمساحة» فقط دون الاجنهاد في الأحكام 
الشرعية › فإن كانت معاملته فيه مع أهل الذمة كالليزبة وأخحذ العشر من أمواهم » 
جاز أن يكون ذماً » وإن كانت معاملته فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على 
رقاب الأرضين » إذا صارت في أيدي المسلمين » في جواز كونه ذمياً وجهان 
(ص د )۱۳١‏ . 

وقبل أن نحاول استقراء اجتهادات بعض المعاصرين من الباحثين في هذا 
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الموضوع نذكر بنقطتين هامتين : 

النقطة الأول أن تلك اجتبادات صدرت قبل قرون عديدة » حيث يفترض 
أن حدود الرؤية والمساحة أقل بكثير ما هو متاح لنا الآآن . وإذا كان الامام أبن تيمية 
قد تحدث منذ حوالي سبعة قرون عن ضرورة احتيار الاصلح › نطق شديد 
لموضوعية يطرح اللياقة والكفاءة (القوة والأمانة ) معياراً لتو الوظائف العامة » 
فإن هذه الرؤية النافذة في ذلك الوقت المبكر تصلح أساساً جيداً لبناء الكشير ما 
هو حابي » ني محاولة بحث القضية من خلال رؤية معاصرة . 

وإذا كان قاضي القضاة أبو الحسن الماوردي قد سجل ني تفصيل مدهش 
ملاحظاته الذ كية _ ني السياق الذي نحن بصدده - منذ حوالي ألف عام » فإن 
استيعابنا لتلك الملاحظات مكنا من أن نعالج القضية من منطلقات عادلة ومتقدمة 
الى ابعد مدى . 

- النقطة الثانية » أنه إذا كان ابن تيمية قد طرح معياراً عاماً من خلال قراءة 
جيدة لنص قراني وحيد » فان الماوردي لم يستند إلى نصوص شرعة في مسال 
الصلاحية للوظائف العامة بين المسلمين وغير المسلمين - إذ لم تتدخل النصوص 
في تلك التفاصيل التقديرية والمتغيرة ‏ إ ما استخدم الرجل عقله وضميره ووعيه 
بحقائق الأشياء . وهو الوعي الذي نفتقده في الكثير ما بطرح معادياً بغير مبرر 
لفكرة إشراك الآخحرين في المسؤوليات العامة من خلال قراءة متعسفة للنصوص 
کما ذد کرنا من قبل . 


اجتهادات معاصرة 

وشي اجتہادات الباحثين المعاصرين مستويات تعالج ما هو إطار عام لمعالجة 
الموضوع » وما يذهب - عى درب الاوردي - ي التفصيل . 

فالد كتور عبد الكريم زبدان » أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة بداد › 
يرى « أن الذميين » كقاعدة عامة كالمسلمين في الحقوق والواجبات» . الا أن هذه 
القاعدة يرد علا استثناء هو أن الدولة الإسلامية تشترط للتمتع ببعض الحقوق 
توافر العقيدة الإسلامية ني الشخص ولا تكتفي بتبعيته ها“ . والواقع أن لا غرابة ي 
هذا الاستشناء لان الدول حرة ي تنظم متعم الوطنيين بالحياة القانونية الداخلية » 
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فقد تساوي بينم وقد تفرق“ . ولا شك أن الدولة عندما تفرق بين الوطنيين في 
بعض الحقوق إ غا تقم هذه التفرقة على ساس اخحتلافهم في بعض الأوصاف الي 
تراها كافية لتبر بر هذه التفرقة . والدولة الإسلامية تعتبر الوصف الديي هو الأساس 
القبول للتمييز بين الوطنيين في بعض الحقوق » لأا محكومة بالإسلام ولا تملك 
الخروج على أحكامه . والإسلام يشترط للتمتع بمذه الحقوق العينة توافر العقيدة 
الاسلامية في الشخص . 

«والدولة الإسلامية كما تعتبر الوصف الديني مناط التمييز بين الوطنيين في 
بعض الحقوق » تعتبر أيضاً هذا الوصف أساس التغرقة بين الوطنيين في بعض 
الواجبات كما يأمر الإسلام . فالزكاة مثلاً يلترم بها المسلم دون الذمي » والرية 
يلتزم با الذمي دونالمسلم » والحهاد با فيه الدفاع عن دار الإسلام بحب على المسلم 
دون غیره وإن کان رعكن للذمي أن يساهم ي هذا الواجب وبترم به» . 

وفيما يتعلق بحق الانتخاب والترشيح بنقل الد كتور زيدان (ص ۸۳) قول 
الفقهاء من أنه بشترط فيمن ينتخب الامام (الخليفة ) ما بشترط في الامام نفسه › 
(يقول الاوردي بذلك) آي آنا وعلی هذا بکون حت انتخاب الاما 
مقصوراً على المسلمين منوعاً عن غيرهم . ويرى دعاة هذا الاتجاه أنه م يرو أحد 
قط أن واحداً من أهل الذمة اشترك في انتخاب الخليفة في عصر الخلفاء الراشدين 
( هذه الحجة ساقها الأستاذ المودودي وناقشناها من قل) > كما م ينقل أن أهل 
الذمة أو واحداً مهم طالب بهذا الحق » ما يدل على أن المفهوم لدى الجميم أن 
هذا الحق مقصور على المسا مين دون غيرهم) . 

وبتساءل الد كتور زندان : هل جوز للذمين ف الوقت الحاضر الاشتراك 
في انتخاب رئيس الحمهورية في الدول الإسلامية الي تأحذ بهذا النظام من الحكم ؟ 

وهو يرد على ذلك قائلاً : الظاهر لنا الحواز . لأن رئاسة الجمهورية في القت 
الحاضر ليست ها صبغة دينية كما كانت في السابق » فليست هي » إذن » 
الخلافة الى يتحدث عنما الفقهاء وإن بقي ها شيء من معانما . فرئاسة اللحمهورية 
رئاسة دنيوية وليست هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا » (وهو تعريف الماوردي للخلافة ) وإذا کان الحال ھکذا > فلا نری 
ملم الذميين من انتخاب رئيس الجمهورية قياساً على منعهم من انتخاب الخليفة 
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في العهود السابقة . وعلى هذا جوز للذميين المشاركة في هذا الانتخاب لأنهم غير 
منوعين من المشاركة في شؤون الدولة الدنيوية» . 

ويضيف الد كتور زيدان : أما انتخاب مثلم ني مجلس الأمة وترشيح أنفسبم 
لعضوبته فنرى جواز ذلك هم أيضاً . لأن العضوية في مجلس الأمة تفيد إبداء 
الرأي ونقديم النصح للحكومة وعرض مشا كل الناخبين ونحو ذلك وهذه الأمور 
لا مانم من قيام الذميين با ومساهمتهم فيا . 

وي بيحثه الام عن «حقوق غير المسلمين في الدولة الاسلامية )7 > بقول 
الد كتور اماعيل الفاروقي » أستاذ علم الأديان المقارن مجامعة بنسلفانيا الأمر يكية › 
وقد ركز بحثه على الاوجه الاجتاعية والثقافية : 

إن الدولة الإسلامية في تار مها الطويل لحسن الحظ لم تعرف أبداً أي تفرة 
بين مواطنيما ني جال النشاط الاقتصادي سواء كانوا مسلمين أم ذميين . لقد تتم 
الذميون دائماً بحرية غير مفيدة لأداء جميع الوظائف . وني الواقع فإلم في جميم 
الحالات قد أصابوا نجاحا يفوق بجاح المسلمين . فإن نصيمم من إجمالي الناتج 
القومي كان دائماً يفوق نصيب المسلمين . وتلك علامات تشير إلى أن إسمامهم 
في إجمالي الناتج القومي بعد أكبر نسبياً من إسهام المسلمين » وأن نتيجة مجهودهم 
الأكبر وجهدهم تعود بالتاً کید إليهم ليتمتعوا برها . 

وليس من الممكن الحد من كسمم في أية ناحية » وقد تتمثل مظاهر كسمم 
تلك في مساكنهم » ومبانيهم » وملابسهم » وأفراسهم » وعر باتهم » وطائرا ېم 


وأثائم أو غير ذلك من مظاهر الحياة . وإذا حدث ذات يوم وتم منعهم من 
امتلاك أو امتطاء أفراسم » فإن ذلك يكون على أساس القيمة الحربية للفرس . 
ويمكن مضاهاة ذلك ني الوقت الحاضر مع تحريم ركوب طائرات الفانتوم 
واليراج . 

ویتساءل الد کتور الفاروتي : هل بستطيع الذمیون أن یکونوا موظفين حكومين 
أو ضباطاً ني اميش » وإلى أي مدى بمكنهم التطلع إلى الارتفاع في السلطة ؟ 

ثم يرد قاثلاً : إن الإجابة هي نهم بالطبع يستطيعون أن يعملوا في أي هيلة 
حكومية يكون تدريبهم الشخصي قد أهلهم ها » با ني ذلك الدفاع عن الدولة 
الإسلامية . ولكن من الممكن أن يستبعدوا فقط عن تلك المرا كز التي بتطلب ااذ 
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القرارات فما إلى وجود الترام شخصي بالإسلام . وتتمثل تلك الوظائف ني السلطة 
القضائية الني بعهد إلا بادارة الشريعة › أو السلطة التنفيذية الي بعهد إلا بوضم 
السياسة العامة للدولة الاسلامية . وبالطيع قله لا بمكن لرئيس الدولة - الخليفة - 
ا يكونوا ذميين بسبب الأهمية الخطبرة ة للأحكام الي يصدرونا 

من أجل أمن ورخاء الدولة ككل. 

وفيما يتعلق بالنشاطات الثقافية والاجناعية » يقول الد كتور الفاروقي : إن 
الذمي لديه الحق في تحقيق جميع القم الاجتاعية والثقافية التي ترتبط مع هويته » 
وهو الحكم الوحيد بالنسبة لظروف تحقيقها » طالا أن مسرح أو جال مثل ذلك 
لنحقيق هو متزله أو مقره الشخصي » وأن موضع الفعل هو شخصه ذاته أو 
الأشخاص ني منزله . وحالما يتم تخطي تلك الحدود » وبصبح التحقيق شيثاً عاماً » 
أو بغدئ في الأثير على أشخاص آخحرين » فإنه بقع في مجال القوة الكابحة للدولة 
الإإسلامية . وإذا كان المسرح أو المجال ذماً بصفة عامة » مثلما في حالة القرية 
أو الحي الذي يكون كامل سكانه من غير المسلمين فإنه بكون من المشروع بالشسبة 
لتحقبق أن ينم بأسلوب عام . ولكن مثل ذلك التحقيق حب أن يكون حذراً حتى 
لا عدت ى أي وت أن يشل العاطفة العامة اللمضلمين :. 

غير أن الد کتور محمد فتحي عن » بطرح اجتہاداً آخر ٩‏ بعقب فيه على 
ما أثاره الماوردي ي الأحكام السلطانية . وتار لذلك مچ الماوردي ي تقسم 
الوزارات على ما هو تفويض وتنفيذ . فهو يقول إنه ١ي‏ امنا لا تنعقد وزارة 
التفويض لشخص واحد » وإعا تلعقد هيثة هي لفن :زره € اا ر 
الوزراء . أو هي «الحكومة» ويرأمما ريس الحكومة .. ومن ثم » لا يكون هناك 
محذور ي تولي واحد أو أكثر من غير المسلمين » في ظل نظام برل اني . أما بالنسبة 
للنظام الرئاسي وما إليه من الملكية الي يحتفظ فيا املك بسلطة رئيس الحكومة › 
فالأمر واضح ني تولي غير المسلم أي منصب من مناصب الوزراء أو السكرقيرين › 
دول أي إشکال . » 

ثم يضيف الد كتور عمان قوله : وإذا كان تولي الذمي لمنصب وزارة التنفيذ 
قد وسم الماوردي » فضلاً عن أنه حدث في واقع التاريخ الإسلامي »> فکم کان 

من الواجب أن يدفعنا ذلك لتقرير حقوف الذمي في الانتخاب والترشيح دون 
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دد . أما تحفظ الماوردي إلا أن يسقطوا فيكونوا منوعين من الاستطالة» فإن 

القواعد القانونية العامة كفيلة عراعاته » وهي تمنع من إساءة استعمال السلطة » 
وتوجب احترام الدستور أو القانون الأساسي الأعلى . وهو ي دولة الإسلام احكام 
الشريعة الاسلامية القطعية . 

وبقول : والحق أن كثيراً ما جوز ولا جوز للاقليات توليه من المناصب › 
بعكن الاستناس فيه بسوابق العمل في الدول المختلفة . فوجود الأقليات ليس 
ما تنفرد به دولة الإسلام » وتحديد مناصب قيادية معينة للغالبية ليس مما تنفرد 
به دولة الإسلام . وإ عا قد تكون لطبيعة الدولة الاسلامية وخحصائصا اثار في هذا 
الجال : فلا يتصور ملا أن يكون رؤساء الدولة والحكومة والسلطة التشربعية 
والملحكمة العليا في الدولة الإسلامية من غير المسلمين (رغم أن ذلك حدث في 
مصر الحديثة ثلاث مرات : عندما تولى نوبار باشا وهو مسيحي رئاسة الوزارة 
سنة ۱۸۷۸ » کما تول بطرس باشا غالي المنصب ذاته عام ۱۹۰۸ » وي عام 
۹ أسندت رئاسة الوزارة لقبطى ثالث » هو يوسف وهبه باشا) كما لا يتصور 
و فن غي اللهن يا دا فلا درا ر م 
غير المسيحيين اتباع مذهب الغالبية بالذات ني أكثر الأحوال راي الولايات المتحدة 
جری العرف على انتخاب رئيس بروتستانتي ورئیس الوزراء ي بریطانيا بروتستاتي 
بالضرورة) . 

وفيما بتعلق بولاية القضاء فمن المقبول - كما يقول الد كتور فتحي عمان - 
یکون غیر للم قاضاً جنائباً » ومخاصة إذا لوحظ أن غالب aT‏ 
باب التعز ير الذي تقرره السلطة التشريعية > أو بترك في نطاق ما للقاضي عند 
تقریر العقوبات . والحدود المنصوص علا شرعاً معدودة »> وقد تكون ها دوائر 
حاصة مثلما هو الحال في دوائر الحنايات في كثر و 0 
يكون ريسا وأغلب أعضاثها في الدولة الاسلامية من المسلمين . ولا بأس أن یکون 
أحد أعضاثها غير مسلم . ومن المقبول كذلك أن يكون غير السلم ET‏ 
ومن الطبيعي أن بکون قاضي الأحوال ال لاان م ووي ان 
واحداً من دیېم ومذهبهم > للطابع الديني الغالب على هذه الأحكام . 

وفيما تعلق بالخدمة في القوات المسلحة » فإن الد كتور عن يعتبر نما 
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واجب وحق » وتكليف وتشريف » والمسلمون برونها جهاداً شرعياً في سبيل الله › 
وغير السلمين يعتبروما دفاعاً عن الوطن . ويسع الجميع ٠ا‏ وسم المسامين وغيرهم 
في كتاب رسول الله لهه إثر هجرته إلى المدينة (الصحيفة) » إذ جاء فيه 
..١‏ وأنه من تبعنا من بود فإن له النصر والإسوة » غير مظلومين ولا متناصرين 
عام ns‏ الود ينفقون مع المؤمنين » ما داموا محاربين » وان مود بي عوف 
ا مع المؤمنين » لليهود ديهم وللمسلمين ينهم » .. إلى حر الصحبفة . 


الحق في عدم الاقتناع 

وني موضوع حرية الرأي » نجد بين الكتابات المعاصرة أفكاراً جديرة بالنظر › 
مها على سبيل الثال ما ذكره الد كتور اماعيل الفاروقي ني دراسته الى سبقت 
الإشارة إليها (حقوق غير السلمين) » من أنه : «لا جدال في أن غير المسلم له 
ُن يعبر عن رأيه في الإطار القانوني الذي مخضم له الجميع » وفي الحدود الي 
لا جرح مشاعر الاغلبية › الي احترمت _ ابتداء - حق الاقلية في أن تعبر عن 
راما .» 

إل الك كور الفاروق :ضيف إل هدو اة اترا ال لجرا ا 
ين المسلمين وغير المسلمين . مقرراً أن المسلم يعد مازماً عقتضى إيعانه » و مقتضى 
طبيعة دعوته المنطقية المتعلقة بالقم أن يقدم الإسلام للذمي رفي إطار «الحكمة 
والموعظة الحسنة» بالتعيير القرافي) . 

واذا : بقتنم غر السلم بالحقيقة الي قدمها e‏ »> «فإنه لديه الحق ي 
درجة غير منتقصة من الاحترام . وجب أن نتذ كر انه عندما مع مسيحيو جران 
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ذاته » واهتدى بعضمم ولم بمتد البعض »> فان 
استمر في معاملتم بنفس الاأسلوب من كرم الضيافة الذي بستحقونه » وقبل 
عرضم ليضمنهم في السلم الإسلامي وأعادهم إلى مزحم في حراسة وني صحة 
شخص مووق به ليقدم هم العون في شؤونهم الخاصة . وأن الضمير الحر للإنسان 
بعنحه كرامة منقطعة النظير وقد عرف جميع أنبياء الله كيفية احترامها »> ومن 
الخذ القرار منهم بقبول الإسلام » فقد فعل ذلك بإرادته الحرة بعد أن اقتنع بصحة 
الدعوة الاسلامية ) 
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وبامقابل فإن غير المسلم «بتمتع بالحق في إقناع المسلم باراثه أا کانت » 
وة سببان يبرران ويقويان ممارسته هذا الحق تحت لواء اللإسلام . أولاأ » إن 
الاقتناع عملية ذات وجهين فهو عملية من المناقشة والمناقشة المضادة . وليس من 
الممكن أن يتم إلا في وجود المناقشة الحرة بين شخصين أو طرفين لدي مما ما يكفي 
من الوعي . وأن الاقتناع الذي بكون غير ناتج عن تلك العملية الجدلية ليس هو 
هدف الإسلام . فإن مثل ذلك الإقتناع يفترض أن يكون الشخص مثل اللوح 
الأملس بحفر عليه المعلم بياناته - الي قد تكون خاطتة . إن نوع المعرفة الي 
نعنيها هنا تكون غير ذات فائدة لو لم تكن قد أثارت بعض رد الفعل » وأحدثت 
بعض التغيير بالسبة لتوجيه الشخص هدف التاثير . 

ثانباً > من الطبيعي أنه إذا كان لدى المسلم الحق في عرض قضيته » فان الذمي 
ول نفس ذلك الحق . وإن ذلك الحق المتبادل لا يتأثر بإساءة استعمال أي 
طرف له » نظراً لأنه ينتمي لكل مهما إعقتضى إنسانينهما . وليس من الممكن 
الجدال بأن الذمي لا يستطيم أن يعرض قضيته على المسلمين . فإنه من المفترض 
أن المسلمين على معرفة كافية بأنمن حقيقة لديمم . وإذا كانوا غير قادرين على 
دحض قضية الذميين › فإن واجمم هو زيادة التعمق في إعانيم » أو على الأقل 
نشدان تحقيق ذلك من خلال علمائهم . وإذا كانوا عرضة للخروج على الإسلام 
من لال مثل تلك المواجهة » فإن الشيء الوحيد الذي مكننا أن نلومه هو ضعف 
معرقتهم وإعانهم . ان الإسلام لا يطالب المسلمين بحجب الجاهل عن الأنظار > 
ولكنه بطالهم بتعليمه وإرشاده وعلى أي حال » فانه مع التقدم الحديث في 
تكنولوجيا الاتصال » لن يكون من الممكن الاحتجاب أو العزلة التامة . فالمناقشات 
الضادة سوف تصلهم بأي وسيلة » وأسلوب الحماية الوحيد ضد أي مناقشة 
هو تقديم مناقشة احرى امضل وا كثر تعقلا وصحة , 

وهذا المعنى الأحير أشار إليه الأستاذ أبو الأعلل المودودي في رسالته حول 
حقوق أهل الذمة » الي كتبما في عام ۱۹٤۸‏ ليسترشد بها واضعو دستور جمهورية 
با كستان » الذي کان تحت الإعداد وقتئذ » في أعقاب قیام با کستان عام ۱۹٤١‏ . 

في رسالته كتب المودودي ٠"‏ «سيكون لغير المسلمين ني الدولة الاسلامية 
من حر ية الخطابة والكتابة » والرأي والتفكير » والاجتاع » ما هو للمسلمين سواء 
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بسواء . وسيكون عليم من القيود والالترامات في هذا الباب ما على المسلمين أنفسيم . 
فسيجوز مم أن ينتقدوا بحرية الحكومة وعماها » حتى ورئيس الحكومة لفسه › 
ضمن حدود القانون . سيكون م الحق في انتفاد الدين الإسلامي » مثل ما للمسلمين 
لتقد مذاهبم ونحلهم . وجب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في نقدهم 
هذا » كوجوب ذلك على غير المسلمين . 

وستكون همم الحربة الكاملة في مدح نحلهم . ولن تعترض الحكومة على 
انتقال أحد من غير المسلمين من نحلة غير إسلامية إلى أخرى ھک 
لسلم ان دل ا اة ای »> ما دام في حدود الدولة الإسلامية . وإن 
ارتد »› فسیقع وبال ارتداده على نفسه . ولا يؤخ به غير المسلم الذي حمله 
عل ذلك . 

ولن يكره غير المسلمين ني الدولة الإسلامية على عقيدة أو عمل مالف 
ضميرهم . وسيكون همم أن يأتوا كل ما يوافق ضميرهم من الأعمال > ما دام 
ل يصطدم بقانون الدولة» . 

ان هذه المعالم في مجموعها › ترسم إطاراً لتصور إسلامي يحدد صبغة المساواة 

في الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين »> في إدارة وتسيبر الأمور في 
الدولة الإسلامية . وإذا كان أكثر العام منصباً على الإسام في نشاط الدولة الرسمي 
من مختلف مواقع المسؤولية » فإن الدافع إلى هذا التركيز أمران : 

الأول > إن هذا هو الحجانب الذي يحتل النصيب الأ كبر من اللحدل والحوار . 

والثاني » إن مجالات النشاط الأحرى ني الصناعة والزراعة والتجارة مفتوحة 
على مصارعها للجمیع بغیر قید ولا شرط › والاختلافات ني شأنہا ليست ذات بال . 

وها أذكر بأهمية الانتاه إل أن تلك الآراء في مجموغها لست إلا اجنبادات 
تستوحي مقاصد الشرع والمصلحة » وألا قابلة للأخحذ والرد » وواجبة الإضاة 
والتطویر حسب مقتضیات کل زمان ومکان . انہا باختصار › کلمات لیستٹ 
أحيرة في القضية . 

أذكر أيضاً بأن اجنهادات الفقهاء رغم كل ما نكنه ها وهم من احترام 
وتوقير » فإنما لم تكن العنصر الأول الذي كان بحكم التعامل مع غير المسلمين 
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عبر مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة . وقد مر بنا كيف أن رحلة الواقع م تكن 
مطابقة بالضرورة لرحلة التنظير والاجتهادات الفقهية » وان الواقع في هذه النقطة 
بالذات ا عن داثرة التنظير »> وسبقها بأشواط بعيدة . 

أف ارا را عل :2 ليس من هدف هذا الاستعراض التوصل 
إلى تحديد واضح لشكل إسہام غير المسلمين في إدارة الدولة الاسلامية › الأمر 
الذي كان يستوجب مناقشة وجهة نظر كل فقيه وتجتمد . وإ عا يظل ادف هنا هر 
تثبيت قاعدة المساواة » وتحديد مساحة الحركة الممكنة > من خلال تقديم نماذج 
تطبيقية للكيفية الى بعكن أن نتحقق بها تلك المساهمة »> كما تصورها بعض 
الأقدمين والمحدثين . 


الهرامش 

. ه) - ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ م)‎ ۷۲۸ - ٩٩1 ( شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية‎ )١( 

)( ادم ميتز . الحضارة الإسلامية ني القرن الرابع الهجري - ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) الفيء هو ما دحل بيت مال المسلمين من غير المسلمين بغير حرب » والغئيمة هي ما تلقاه المسلمون نتيجة 
للحرب . 

)4( د . عبد الكريم زيدان - أحكام الذميين والمستأمنين - ص ۷١‏ . 

(ه) د .عرز الدين عبد الله القانوني الدولي الخاص المصري - ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

() مجلة المسلم العاصر - المدد ۲۹ لعام ۱۹۸۱ - ص ۲١‏ . 

(۷) بحث د . فتحي عشمان حول مراجعة الأحكام الفقهية الخاصة بوضع غير المسلمين » الذي نشرته جلة 
الأمان البيروتية ي ونيو 1۹۷۹4 . 

(۸) أبو الأعلى المودودي - نظرية الإسلام وهديه - ص ٠٣١‏ . 
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القصلالخامن 


شبهات راباطيل 


ليست بعض الاجتہادات الفقهية هي وحدها الي بحاجة إلى مراجعة » ولكن 
بعض النصوص المتداولة في أ كثر كتب الفقه وال تتعامل معها باعتبارها مسلمات 
ثابتة » تظل بحاجة أشد إلى التحقيق وإعادة النظر . 

والمؤكد أن الأمر عندما بتعلق بالنصوص يصبح أكثر حرجا وحساسية . 
فنحن في مساألة الاجتهاد الفقهي نستطيع أن تلف ونتفق بضر مستر بح وبغیر 
حرح . إذ القائلون » مهما بلغوا » رجال ونحن رجال » وإن نعموا معرفة أعمق 
بالله » أو أوتوا عقلاً أرجح وعلماً أوسع . 

أا عندما يتعلق الأمر بنصوص صادرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو 
صحابته الأبرار › فالحسابات بجحب أن تختلف » والخوض في حوار ممع تلك 
النصوص - وإن وجب - ينبغي أن يتم في حذر بالغ وتحسب زائد . 

والخطوة الأولى في ذلك الحوار هي أن نتشبت باليقين الممكن » من أن تلك 
النصوص صادرة عن النبي ميم أو عن صحابته . فإذا تبين بطلان الروابة أو 
تابنا شك في نسبتها إلى النبي أو الصحابة » فينفي أن تعامل وتحمل بحجم درجة 
ضعفها او بطلا نما . 

أما إذا صح الخبر » فينبغي أن نقرأه في ضوء ملابساته » حتى نتبين ما إذا 
كان أمراً يلرم به المؤمنون » أو إجراء مؤقتاً لحالة عارضة » أو تقريراً لواقم 
لا ينسحب اثره على المستقبل . 

بهمنا ذلك في محاولة فهم وقراءة بعض الأحاديث المنسوة إلى الثبي › 
والنصوص الأخرى التي تتعلتق بمعاملة المسلمين لغير المسلمين . وهذه النصوص 
هي عل وجه الخن ٤‏ 

- الحديث الشريف : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


YY 


وسلم : لا تبدأوا الود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم ني طريق فاضطروهم 
إلى أضيقها ‏ متفق عليه . 

- ما أخحرجه مالك ني الموطأً عن أي شهاب «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال » لا مجحتمم دينان في جريرة العرب» - ثم ما رواه احمد ومسلم وار مذي 
عن النبي في قوله : لأخرجن الود والنصارى من جزيرة العرب » حتى لا أدع 
ا ا 

- ما ذكره أبو عبيد صاحب كتاب الأموال ونسب إلى النبي قوله : لا حصاء 
ف الا سلام ولا كنسة . 

ثم ذلك العهد الذي طبقت شبرته الآفاق » وقيل ان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أصدره ليكون قاعدة لمعاملة غير المسلمين في ديار الإسلام »> وهو العهد 
الذي تبناه کثيرون » واستند إليه كل من اتحخذ اجراء ضد غير المسلمين من الحكام 
والفقهاء والمجمدين . 


حتى تازمنا السنة 

وقبل أن نحاول قراءة هذه الأحاديث والأثورات على الوجه الذي نتصوره 
صحبحاً > بحب أن نتفق ابتداء على « منج٠‏ للقراءة . الأمر الذي بقتضينا أن 
نناقش » بالقدر الممكن من الت ركيز » طريقة تناول الأحاديث النبوية بوجه أخص » 
على اعتبار أن ما هو صحيح من تلك الأحاديث يفترض فيه أنه سنة تفسر القرآن 
الكريم أو تکمله . 

ذلك أن السنة في الاصطلاح الشرعي > ھی کل ما صدر عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير . وقد أجمم فقهاء المسلمين على أن ما صدر 
عن رسول الله على ذلك النحو ¢ وكان مقصودا به التشريع والاقتداء » ونقل إلينا 
بسند صحيح » يفيد القطع أو الظن الراجح بصدق » يكون حجة على المسلمين . 

وهذا التعريف » حرج بعض الأحاديث النبوبة حتى ما هو صحيح مها › 
من دائرة التشريم والالترام . ذلك أن ما هو حجة واجبة الاتباع » هو ما صدر 

وعلى ذلك فإنه لا يعد تشريعاً من أقوال الرسول وأفعاله " : 
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- ما صدر عنه مقتضى طبيعته الإنسانية والحذق والتجارب ني الشوؤون 
ا ا 
ومشهورة ي هذا الصدد قصة تلقيح النخل الي قال فيما الرسول «أ: تم أعلم اقزر 
دنیا کم ١‏ « بعدما م تصب نصيحته همم توفيقاً في البداية . ثم قصة الحوار الذي 
جرى في موقعة بدر » عندما اختار الرسول مكاتً ليعسكر فيه جند المسلمين » 
اله أحدهم : أهو منزل أنرلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ وعندما 

نفى الرسول أنه وحي من الله » كان الرد : ليس هذا بمتزل » وأشار القاثل بانزال 
الجند في مكان اخحر . 

- وما صدر عن رسول الله دون الدليل الشرعي على أنه خاص به » وأنه ليس 
اسوة فيه » مثل زواجه بأكثر من أربع »> لاعتبارات خحاصة ومبررة » بيا النص . 
القرآني بحدد الز جات بارع . وكا كتفائه ابات الدعوى بشہادة حر عة وحده » 
ينا النصوص صريحة في أن البيئة تكون بشاهدين . 

وي هذا الانجاه ذاته كتب الشيخ محمود شلتوت بقول تحت عنوان : 
السنة تشريع وغير تشريع » ومن المفيد جداً معرفة الحهة الي صدر عن 
ار او ا الي . وکٹبراً ما تخ فیما بنقل عن النبی › ولا بنظر فيه 
ا ال ف ا ا a‏ 
صلل الله عليه وسلم صدر بأنه شرع أو دين » وسنة ومندوب » وهو م يكن في 
الحقيقة صادراً على وجه التشريع أصلاً . 

واستشمد الشيخ شلتوت ني ذلك بأحاديث عدة » اخحتلف ني شأنما الفقهاء › 
رغم ألما خارجة عن دائرة الشؤون البشرية والتصرفات الاسانية الصادرة عن 
الرسول > من ذلك قوله عليه السلام من أحا أرضاً ميتة فهي له» ( ا 
سؤالاً بين الفقهاء : ھل ہو بطریق التبلیغ والفتوی › فیکون حکماً عاماً » لکل 
أحد أن بحي أرضاً ليس لأحد حق فيا » > فتکون له » آذن الامام أم لم يأذن » 
او انه صادر عنه باعتبار [مامته وریاسته عليه السلام فلا یکون حکماً عاماً » 
ولا يجوز لأحد إحياء الأرض المذ كورة إلا بإذن الإمام ؟ 

ا ا ا حت ار عن ار ب ف من ل 
فتيلاً فله سلبه » قالوا : هل هو بالامامة › فلا يستحق أحد سلب مقتوله إلا أن 
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يقول الامام ذلك في الموقعة » أم أنه تبليغ بستحق النفاذ > قال الامام بذلك 
أم لم يقل ؟ 

ونقل الشيخ شلتوت عن الكمال قوله : ولا حلاف في أنه عليه الصلاة والسلام 
قال ذلك » ونما الكلام في أن هذا كان منه نصب شرع على العموم في الأوقات 
والأحوال » أو كان تحربضاً قاله في وقائع فيخصا ؟ 

ومثل ذلك قول الامام الشاطبي : عن تصرف الرسول : ينبغي علينا النظر : 
هل ينسحب طلب هذا الفعل منه في كل حالة » أو في هذه الحالة (وحدها) ؟ .. 
أو مختص بهذا الزمان » أو هو عام في جميع الأزمنة ؟ .. أو مختص به وحده 
أو یکون حکم أمته حکمه 0٩‏ 

وهنا مربط الفرس . 

ذلك أننا ينبغي أن نتحقق من هذا العنصر جيداً : هل قول النبي قصد به 
التشريع والتعمم > أم قصد به علاج حالات طارئة » سواء على المستوى الخاص 
والعام ؟ 

ثم ان ارتباط الحكم بالعلة والمصلحة أمر آخحر له أهمية ني استقبال تلك 
الأحاديث النبوية . فقد تكون العلة طارئة » كما قد تكون المصلحة واردة في زمن 
ومنتفية في زمن آخحر . وقد يكون الإجراء أملته الضرورة في مرحلة » وذهبت هله 
الضرورة في مرحلة أخرى . 

وإذا كان قد جاز معالحة نصوص القرآن الكريم من هذا المنظور › فجوازه 
في السنة الصحيحة ادعى , فامير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما رفض إخراج 
سهم «المؤلفة قلو بهم » لبعض وجهاء قريش من بيت مال المسلمين » رغم النص 
الواضح على ذلك في القرآن الكريم (سورة التوبة الآية )٠١‏ قائلاً إن هذا العطاء 
کان مبرراً في مرحلة ضعف المسلمين » ولا مبرر له بعد انتصارهم وثبات دعوتم » 
حينا أقدم عمر على هذه الخطوة كان متسلحاً بأعلى درجات الشجاعة والبصيرة › 
والثقة في أنه يقدم على عمل مخدم به مصالح المسلمين ولا يغضب الله سبحانه وتعالى . 

كان الموقف كما رآه عمر أن ذلك النص استبدف علة معينة » انتفت بات 
الدولة الإسلامية وقوة المسلمين » فلم جد مبرراً لاستمرار الالتزام به . 

بهذا المج بنبغي أن نتعامل مم الأحاديث النبوية » حذرين من توسيع هذا 
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ما البعض: أن تخالل من النصوص » ومن شريعة الله . 

ولكن الحذر ينبغي ألا يکون حاثلاً دون الأضي ني الطريق » لأن العدول عنه 
قد يقودنا إلى الاإلرام بما لا بلزم » والتضييق من سعة دين الله > والغلو الخهي عه 
شرعاً . وغاية ما هو مطلوب منا أن نوغل في الأمر برفق » إذا استخدمنا التوجيه 
اللبوي : إن هذا الدين متين › فاوغلوا فيه برفق . 

وفي سبيل التحقق ما إذا كان الحديث النبوي صدر على سبيل التشريم 
والدوام » أم على سبيل التأقيت وعلاج ما هو عارض من الأمور » لنا أن نسللك 
سبلا عدة : فإذا كان الأمر خحاصاً بشخص الرسول وأموره الحياتية فأمره يشير 

أما إذا كان التوجيه يتعلق بأوضاع عامة » فلنا أن نسنمدي في شأنه بطبيعة 
التوجيه وظروفه التاربحية » وحظه من التطبيق » ثم بتعبيره عن المنطلقات الااساسية 
في التفكير الإسلامى كما عبرت عنه النصوص الشرعية الفابتة » فضلاً عما ارتا 
ا و 

للحاول في ضوء هذا انبج » أن نبحث عن القراءة الصحيحة لانصوص 
الي بين ايدينا . 


إجراء استئنائي في ظروف استفنائية 

لنبداً ا : لا تبدأوا البهود والنصارى بالسلام . وإذا لقيتموهم 
في طريق افرح إلى أضيقها .. 

لست أظتني بحاجة إلى إعادة ما سبقت الإشارة إليه مراراً وتكراراً - 
مواضع مختلفة _ متعلقاً بالركيزة الأساسية التي أرساها التصور الإسلامي » في 
شأن احارام كرامة الإنسان بصرف النظر عن ملته واعتقاده » لكننا رعا كنا 
بحاجة لأن نستعيد بعضاً من النصوص الي تحدد أكثر » بعضاً من خلتق الإسلام » 
باط و غير المسلمين » في السياق الذي نحن بصدده . وهي الي کن 
أن جد ها موذجاً في النصوص التالية : 

- لا ينها کم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين » ولم مخرجوكم من ديا ركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم (الممتحنة - ۸) . 
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- وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها (النساء = )۸١‏ . 

e 

إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام - حديث رواه أبو داود . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله : أي الإسلام 
خير ؟ قال : تطعم الطعام » وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف - متفق عليه . 

إن نة أصلاً وإطاراً واضح المعالم يحكم العلاقة وبحدد مسارها » الأمر الذي 
يبدو معه أن ضم ذلك الحديث إلى أساسيات العلاقة وثوابنها »> عمل يفتقد إلى 
التناغم واستقامة السياق والموقف . بل بكاد يبدو الحديث ذاته استثناء على الأصل 
العام . 

ما الذي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصدر هذا التوجيه » وهو مبلغ 
الرسالة » العام بمقاصدها ومكنونا تما » المعبر والمجسد لتلك المقاصد .. وهو اللي 
قام نازة بودي وقال لن تحفظ على تصرفه من المسلمين E E‏ 
وهو الذي لم بتردد في أن يزور غلاماً بهودياً مربضاً في بيته » وأ كرم وفادة a‏ 
جران » حتی أتزهم ي مسجده » وأذن هم بالصلاة إلى جوار المسلمين . 
الذي زارعهم وسقاهم وأ کل من طعامهم کما قول ابن قم ا 

ثم » هو الذي عقد اتفاقاً مع مهود المدينة » بعد الهجرة من مكة » نص فيه 
على pr‏ «أمة واحدة) م المسلمين . 

8 كانت تلك هي السمة العامة في تصرفات الرسول > فا الذي الحاه إلى هذا 
لارا ۰ 

إن مشاعر البر والمودة الي التزم با المسلمون تجاه أهل الكتاب واجهت اخحتبارها 
الكبر عندما هاجر النبي والمسلمون من مكة إلى المدينة . ففي حين كانت المواجهة 
في مكة مع رؤوس الشرك ني قريش » إذ م يكن لليمود هناك قوة تذ كر حتى انبم 
كانوا جماعات قليلة متناثرة في الضواحي » إلا أن الموقف في يثرب (المدينة) 
كان مختلفاً ماماً . فقد كان اليهود في المدينة قوة ها حسابما » تملك الأرض والال 
والتجارة > وتروح النبي عليه الصلاة والسلام إلى معقلهم كان يعي أن الخطر 
الوشيك صار ماثلاً ومحفقاً » وأن سلطا نهم ونفوذهم بات مهددا » فکان الدس 
والتامر واستثارة القبائل هو سلاحهم الذي استخدموه ولم يكفوا عنه . وهو ما عبر 
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عنه القران الكريم بقوله : ١‏ ها تم أولاء تحبونېم ولا یحبونکم > وتؤمنون بالکتاب 
كله » وإذا لقوكم قالوا آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الفبظ » قل 
موتوا بغيظكم » إن الله علم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم E‏ 
E E‏ 
عا بعملون محیط » ( آل عمران - ۱۱۹ و٠۲‏ . 

لقد کان الود مرون بالمسلمون » ويتظاهرون بتحيهم قائلین : السام عليكم » 
آي الموت واملاك . حتى قال رسول الله » فيما رواه ابن عمر » إذا سلم عليكم 
e‏ 

وفي رواية للسيدة عائشة : دحل رهط من اليهود على رسول الله م 
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فقال رسول الله : مهلا يا عائشة » فإن الله بحب الرفق ني الأمر كله . 

فقلت يا رسول الله » أولم تسمع ما قالوا ؟ 

قال عليه السلام : لقد قلت عليكم . 

ولم تكن المسألة مقصورة على مشاعر الغبظ والكراهية » أو الغمز واللمز › 
وإ تما تجاوزت هذه الحدود إلى ما هو ا » فقد کان هود بنو قینقاع اول من 
نقض العهد الذي عقده النبي معهم في المدينة » واعتبرهم فيه مع المسلمين ١أمة‏ 
واحدة» . إذ أثار أحقادهم انتصار المسلمين في غزوة بدر » فلجأوا إلى التحرش 
بامرأة مسلمة وإاهاتما » الأمر الذي فجر الموقف بين المسلمين والمود › ا 
ی ا النضير على قتل اللبي 
وصحابته » في نقض جديد للعهد » وخيانة لم يغفرها هم الرسول » فحاصرهم 
وأجلاهم عن المدينة . وواصل بود بني قريظة مسلسل الكيد والتامر » إذ طافوا 
بقبائل العرب ثي مكة وغيرها بستثيرونما ويدعون زعماءها إلى القضاء على النبي 
وصحابته » وبعدونمم بأن بقفوا إلى جوارهم عندما تزحف فصائلهم على الماينة »> 
متحللين من عهدهم . الأمر الذي اضطر النبي إلى أن حاصرهم وأجلاهم » ورغم 
ذلك » فقد بقیت جیوب الہود تواصل تآمرها في «خیبر » » فلم يكن هناك بد من 
التصدي هم »> وهزة آخر قلاعهم > تأمينا للدعوة الوليدة وتادياً لقوى الغدر 
والفتنة ‏ . لكنہم لم بهدأوا » ولم يرتدعوا » فحاولوا بعد ذلك قتله عليه السلام › 


IAF 


ع و ن ا ی و 

ورغم أن القسط الأ كبر من محاولات التامر على النبي والمسلمين كان من 
نصيب الود » بعد المجرة إلى المدينة » إلا أن تلك المرحلة شهدت أيضاً مؤامرة 
و استہدفت محاولة قتل النبي عليه السلام » فعندما اقام بعض المنافقين 
فا آحر (عرف في القرآن بام مسجد الضرار ) لحذب بعض المسلمين بعیداً 
عن مسجد قباء » الذي أقامه الرسوك-عليه-السلام وكان يصلي فيه .. وقتئذ لم يتنبه 
ررك ال أن هناك صلة بين هؤلاء المنافقين وبين أبي عامر الراهب »› الذي كان 
عل اتصال بالروم ون هذا المسجد كان ا للاتصالات السرية ا الي 
کانت تسنہدف بث الفتنة ب ان الان > وفك کان تام الروم هذا حافزراً دف 
الرسول إلى محاربتيم في «تبوك» . ويذ كر الطبري أن أبا عامر هذا كان بسبيله 
الى اعداد ١‏ كمين» لللبي اثناء عودته من محار بة الروم »> عن طریق م 
بعض جند الروم إلى اللسجد » ودعوته عليه السلام للصلاة فيه »> حيث يفقوم أولئك 
الحند بشتله › ولکن الله سبحانه وتعالٰی ناه عن الصلاة ٤‏ الملسجد ي آیاث سورة 
التوبة «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل » وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشمد إ نم 
لكاذبون . لا تقم فيه أبداً » مسجد أسس على النقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 
(الایتان ۱١۷‏ - ۱۸) . 

حلاصة الأمر أنه كانت هناك مواجهات حادة وعنيفة » في مرحلة مصيرية من 
تاریخ الدعوة الإسلامية »> كان من الطبيعي أزاءها أن م « تحجي ا وتقليص علاقة 
السلمين بغرهم وما اعتزاهم ونجنہم إلا إحدى وهال ار عن هذا الموقف . 

ومفهوم في ظل هذا الاعتبار أن يتجاهل المسلمون أولئك الذين لا يكفون عن 
کرک وتي اهاد م > والتامر علېم » ومفهوم أيضاً - نطق الزمان » أن لا 
فسح هم المسلمون طريقاً كما لا بخطبوا هم وداً . 

أي أن هذا کان إجراء موقا » لمواجهة سلوك محدد بدت فيه البغضاء 
ا ي م ن الود واا ا اا في غير ذلك »› i‏ 
والقاعدة مستمرة » والبر واجب وليس أدل على ذلك من أن الرسول ذاته » الذي 
أصدر هذا التوجيه » قد مات ودرعه مرهونة عند بودي . 
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حبة صارت فة ! 

هذا كله مفهوم » لكن ما ليس مفهوماً أن يجعل الفقه من هذا الإجراء العارض 
قضبة تتعدد فيا الاجنهادات ويطول فيا الجدل حتى نجد في أكثر کتب الفقه 
والحديث 0 ي في تحية هل الذمة » يورد فيه الفقيه تلك الأحاديث م 
يدل بدلوه في الوضع الأمر الذي يوحي أن الخاص بات عاماً > والاستثناء 
صار قاعدة » والحبة أصبحت قبة »> كما قول مثلنا الشعي . وهي ظاهرة شارك 
فيا حتى المتأحرين من الفقهاء . 

فالامام الشوكاني يشرح الحديث بقوله ان المقصرد به أن تحریم ابتداء الہود 
والنصاری بالسلام . . «وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا هم بالسلام »> وبعض 
أصحابنا قال يقول السلام عليك ولا بقول عليكم بالجمع » واحتج هولاء بعموم 
الأحاديث الواردة في إفشاء السلام » وهو من ترجيح العمل بالعام على الخاص» . 
غير أن الشوكاني يرد عل هولاء بقوله «إن ذلك مخالف لا تقرر عند 
المحققين» .. وقال بعض أصحاب لتاقي : یکره ابتداۇهم بالسلام ولا بحرم 

.. وحکی القاضي عياض عن جماعة أنه جوز ابتداۇهم به للضرورة والحاجة“ . 

ثم عضي الإمام اشوا شرا بقية الحديث فيقول : وإذا لقيتموهم في 
طریق فاضطروهم إلى أضبقها > أي الجأوهم إلى المكان الضيق ما . وفيا دليل 
على أنه لا جوز للمسلم أن بترك للذمي صدر الطريق > وذلك نوع من إنزال 
الصغار r‏ والإذلال هم . 
وينقل الامام الشوكاني عن النووي قوله : وليكن التضييق (في الطريق) 
E‏ الذمي في وهدة » ولا يصدمه جدار أو نحوه ! 

أ الاإمام ابن قي الجوزية ٠»‏ فقد عالج الوضوع في مؤلفه الكببر » وأفرد له 
باباً تحت عنوان «ذ کر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدأوا بالسلام » و وخصص 
تسعم صفحات كاملة لبحث القضية » مقلباً كل أوجهها جهها » ابتداء من قول الذمى 
للمسلم «السام عليك» » والاخحتلاف حول الرد عليه » بكلمة «عليك» ا 
ا إضافة الواو إليها . وانتهاء بالحال إذا ما قال الذمي للمسلم سلام عليك ورحمة 
الله «فالعدل في التحية بقتضي أن برد عليه نظیر سلامه) , 

وأدلى العسقلاني بدلوه في الموضوع قال : لا منم من رد السلام على أهل 
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الذمة . تؤيد ذلك الآبة الكربة «وإذا حييتم بتحية فحيوا امیا اور دوهاة . 
فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء » إن لم يكن أحسن منه (وهو ما ذهب 
إليه ابن القي) .. ثم أضاف قول ابن بطال : قال قوم رد السلام على أهل الذمة 
فرض لعموم الآية . وثبت عن ابن عباس قوله » من سلم عليك فرد عليه ولو کان 
مجوسياً » وبه قال الشعي (''. 
وان طف أن ر له الق د ا رل کا ارال ال آم 
الكتاب وهي الي استشمد العسقلاني فيا بخطاب النبي إلى هرقل . وفيه قال النبي : 
يسم الله الرحمن الرحم - من محمد عبد الله ورسوله » إلى هرقل عظم الروم د 
السلام على من اتبع المدى .. أما بعد . 
قال ابن بطال : فيه جواز كتابة بسم اله الرحمن الرحم إلى أهل الكتاب › 
وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه » وفيه حجة لن أجاز مكاتبة أهل الكتاب 
بالسلام عند الحاجة . ولكن العسقلاني قال إنه ي جواز السلام على الاإطلاق نظر » 
والذي يدل عليه الحديث هو السلام المقيد » مثل ما في الخبر : السلام على من 
اتبع المدى » أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك ١‏ . 
وتداعي الأمر على هذا النحو له أكثر من مؤشر هام . فن ناحية نجد أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل غير المسلمين من أهل الكتاب - وحتى 
المشركين _ معاملة طبيعية بحتلط فما الود والاحترام . وكانت هذه هي القاعدة 
في سلوكه معهم » وعندما انقلبوا عليه وانضموا إلى فصائل المناوثين والمتامرين › 
وكانت هناك شواهد ظاهرة توحي بذلك » عندئذ تغيرت سياسة الرسول في 
اجاهات تراوحت بين تغيير سلوك المسلمين في التعامل معهم » ثم قتالهم في النهاية 
بعدما تصاعدت حملة الكيد للمسامين » وبات الظلم غير محتمل › والعدوان 
مستمرا . 
ومن ناحية أخرى تعد هذه القضية موذجاً آخر لانفصال الفقه عن الواقع » 
إذ أن عامة المسلمين أنفسم أدركوا بحسم الفطري وفهمهم المبسط للإسلام أن 
تلك تعاليم لا خرح عن كونما إجراءات استثنائية في ظروف استئنائية » فلم يلزموا 
أنفسهم بها كقاعدة » اللهم إذا ارتبط تنفيذ هذه الإجراءات بتعليمات من 
السلطة » في ظروف عارضة أخرى . 
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ومن ناحية ثالثة » فاننا جد في القضية التي نحن بصددها نموذجاً لتأثير 
التاريخ على الفقه . فنتيجة لحساسية الفقهاء تجاه الذميين » كرد فعل لتصرفات 
هؤلاء الذميين أحياناً » أو تعصباً وتشدداً من الفقهاء أنفسمم في أحيان أخرى › 
فان ا کر هؤلاء الفقهاء اوا إلى التضيبق من القاعدة » ونوسيع الاستثناء . حتى 
بات الأصل - مثلاً ‏ هر عدم إلقاء السلام ليم » حتى قال الشوكاني إن الاعتاد 
على أقوال البعض في إفشاء السلام اعناداً على الأحاديث الداعية إلى ذلك » وترجيحا 
للعام على الخاص » هذا الرأي » اعتره الشوكاني مخالغاً ما توفر عند جميم 
امحققين . 

ونستطيع أن نعثر على نماذح كثيرة ما قاله > فعندما زار ارسول عله السلام 
غلاماً له ہہودیاً في بیته أثناء مرضه > كان يتصرف تصرفا طبيعيا منطلقا من وعي 
أصيل بروح الإسلام » وهو الوعي الذي دفعه إلى الوقوف نازة بهودي مرت 
أمامه » ثم قوله لمن حوله بعدما استشعر استنكار بعضهم ذلك : ألبست نفا ؟ 

هنا أيضاً » في عيادة المريض المودي » كان الرسول بعبر عن شعور الإنسان 
المسلم تجاه أي إنسان آحر بختلض معه في العقيدة > ولكنه نظير له في الخلق ؛ 
بتعر الامام علي بن ابي طالب . 

ولكن » تعالوا نرصد انعكاس هذا التصرف في كنب الفقه الإسلامي 
والحديث » التي حصص معظمها باباً حاصاً موضوع : عبادة مرض أهل الكتاب . 
سنجد أن الغالبية العظمى من الفقهاء ام تقبل - بوعي أو بغير وعي - فكرة أن بزور 
السلم مريضاً غير مسلم » لأسباب إلسانية » وإما لجأو إلى التضييق من هذا 
الاب » وممحاصرة تلك العلاقة » تأثراً بتجار بهم الخاصة وظروف أزمتهم . فن 
فائل بجواز الزيارة إذا كان يرتجي إسلام المريض غير المسلم » ومن قائل بجوازها 
على أن تم وقواً وعند الباب » ومن توسع في الإباحة فقال بجوازها إذا كانت 
هناك علافة جيرة أو قرابة .. وهكذا". 

إننا مجحب أن نقرأً حديث بدء اهود والنصارى بالسلام في وء «أسس» 
التصور الإسلامي - إذا صح التعيبر - وليس ني ضوء خحصوصية موقنة ارتأتما 
السياسة الاسلامية ثي عهد الرسول عليه السلام . وهه التفرقة ضرورية لتحديد 
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إطار ما هو ثابت وما هو متغير ي التفكير الإسلامي ء وما هو قاعدة وما هو 
استثناء . 

وا خت أن الحديث .الذي نحن بصدده ينبغي أن يعالج في زماننا هذا باعتباره 
داحلا دائرة التفكير الإسلامي من باب التاربخ » وليس من باب الفقه . أي أن 
e Ng N LL‏ ذلك عاثل 
الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي »> وفیه قال : لا تکتہوا 
عي شیئاً سوی القرآن فن کتب شیا سوی القرآن فلیمحه . ذلك أن الأحذ بهذا 
الحديث عل إطلاقه » وبغير مراعاة للظروف الخاصة الي صدر فيه › ور 
الرسول ف ألا تختلط عملية تدوين الأحاديث بتدوين ع القران » الذي كان أشد 
حرصاً عليه » لولا ذلك لكان ماه أن رقف نون :الحديف إل الاب سنا 
كان المقصود أن يكون الإيقاف موقتاً ني مرحلة محددة » ولحكمة بذاتها . 

وهو أمر مدهش » ومحزن » أن يبلغ سوء الفهم والبس ببعض المسلمين في 
العصور الحديثة أن يلجأوا - بتوجيه من الساطة في الأغلب إلى مطالبة غير 
السلمين بالانزواء e:‏ ف الشوارع الحانبية والضيقة . حتى يذ كر «ترتون» أن 
الذميين كانوا يطالبون ني الشام بأن يوسعوا وسط الطريتق لامسلمين (في القرن 
الماضي) . وينقل عن ١‏ كنجليك » قوله إنه لم يكن أحد من نصارى يومه في الشام 
ر على الرصیف ٠۳‏ . وني لبنان كان بعض السلمين بأمرون المي 
حتی أوائل القرن الحالي ‏ أن « يشمل) أي أن يسر على شال الدرب > أو 
بطورق › أي يسير على الطريق الضيتق بين رصيفين“' . ولا يزال هذا انوع من 
الطرفق موجودا في شوارع طرابلس الداخحلية . 

وليس غريباً على أي حال » أن يقترن ذلك بعرحلة زمنية بلغ فيا الانحطاط 
والتدهور ذروته » وهى المرحلة الى كانت الامبراطور ية العانية تلفظ فيا أنفاسما 
الأخحيرة » بعدما باتت مؤهلة تماما للسقوط والاختفاء من خريطة العام السياسية . 

لكن الغريب والمدهش أن يحاول البعض في زماننا هذا تبني تلك الأفكار › 
او اعتادها باعتبارها « تعاليم إسلامية ١‏ » سواء كان هذا البعض من أبناء الاإسلام › 
أم ناقديه أم الناقمين عليه . فكلاهما بسيء إلى الإسلام مجهل محقق عند الأولين › 
وجهل مطعم بسوء النية المبيت عند الأخحرين ! 
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تأمين البيت من الداخل 

إن الخلفية التي دعت إلى اعترال الود والنصارى في تلك الظروف المصير بة 
التي احاطت بنشأة الدعوة » هي ذاتما الي دعت إلى إخراج المود والنصارى 
من الحجاز > االس ا بأي معيار - وحتى في الظروف المعاصرة نا 
أي نظام إلى تطهير مقر قيادته من العناصر المناوئة والمعادية . وإذا جاز لنا أن نقبل 
في حالات الحرب والطوارئ اتخاذ إجراءات استثنائية في مواجهة كافة العناصر 
امشبوهة » وتتراوح تلك الإجراءات في ظل القوانين المحمول بها حالباً بين المراقبة 
وتحديد الاقامة والاحتجاز » فإنه يصبح مفهوماً اما أن تلجأ القيادة الإسلامية 
إلى إخراج تلك العناصر - الي تشبت أنها تحركت فعلاً للقضاء على الدعوة الوليدة _ 
خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار الفارق الزمني » أي صيغة إجراءات الأمن قبل 
۱٤‏ شرا 1 

لقد ثبت التواطؤ من جانب الهود » حتى تم إجلاء أكثرهم بعيداً عن مقر 
القيادة الإسلامية » فذهب بعضبم إلى الشام وبقي أخرون ني مواضع أخرى 
با جز يرة . وثبت اتصال بعض النصارى بالروم » إحدى القوتين العظميين أي ذلك 
ازمان (مع الفرس) » وتم ذلك كله ني ظل عهد معقود مع البي » بعطيهم الأمان 
والذمة . ومع ذلك م يم إجلاؤهم جميعاً من الجزيرة » فحتى وفاة الرسول كان 
نصاری بجران في موقعهم » وکان ېود اليمن ومن بقي من ېود خيبر ,عارسون 
حیا نم العادية » وان تاقت أنفسم إلى تقويض النظام الاإسلامي الخدید . 

وقبل وفاة الي » كان قد استشعر احتالات الخطر على الدعوة » الناشغة 
عن استمرار وجود من بقي من تلك العناصر في نطاق القيادة الإسلامية » وهو 
اللي عانی من تامرهم الكثر منذ المجرة إلى المدينة » حتى مات عليه السلام 
مثأثراً بالسم الذي دسه الود له في ا المقدم | اليه . 

وبعد جر بته المرة مع الود > ودرءاً لاحالات الخطر القادمة > دعا الرسول 
إلى إخراجهم من مزر العربية . 1 

کانت الدعوة الاإسلامية مقبلة على مرحلة تيت أقدامها في الحريرة وتأمين 
ذاتها من حطر الروم في الشمال والشرق » ومن حطر الفرس في الغرب . كانت 
هناك مهام جسيمة تنتظر القيادة الإسلامية . ولم يكن الأمر يحتمل تماوناً بأي 
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مقدار » إذ أن استمرار الدعوة أو القضاء علا مرهونان بنوع الإجراءات المتخلة 
لحمايتها وتأمينها وهي ي تلك المرحلة اليكرة » وأبسط تلك الإجراءات وأوها › 
هي عملية طهر البيت ذاته » أو ما نسميه الآن امان الحببة الداخلية» . 

وتحقتق الخطر الداهم بعد وفاة الرسول .. 

فق رتك أ كر العرت- بعد الوغاة > الا ا المديلة ومكة والطائف › بل ان 

بعض أهل مكة ذاتها حاول الارتداد » وم يكن قد مر على إسلامهم سوى سنوات 
معدودة )٠(‏ . وبعد استخلاف أي بكر بعشرة أيام » امتنعت بعض قبائل العرب 
عن الزكاة » وكان على خليفة رسول الله أن يواجه التحدي الكبير بقرار حاسم » 
وكانت حروب الردة المعروفة . وني تلك الظروف الدقبقة »> كان موقف القوى 
الثاوتة من أهل الكتاب مغلب لحركة الردة » حتى أجلى أبو بكر بعضاً من البمود 
فلحقوا خير ١‏ ولم يكن ذلك أمراً مستغرباً فقد كان هذا هو موقفهم منذ المجرة 
وني حياة النبي » فا بالكم والنبي قد رحل عن الدنيا » والجزيرة تشتعل فيا 
روح الفتنة والردة . 

ولكن الدعوة حرجت من المحنة منتصرة . 

وطوال سنتين هما مدة خلافة أي بكر » استطاع الصديقق أن يثبت قواعد 
الإسلام ني المريرة العربية كما استطاع أن مهد لفتح سوريا الخاضعة لاروم 
البيزنطيين » وفتح بلاد فارس . 

وعندها تول بعده عمر بن الخطاب › وطال به الأمد ٤‏ موقع القيادة لمدة 
عشر سنوات » وارتأى أن يتصدى لقوى الخطر الخارجي وأن يواجه بالسيف قوى 
العدوان القادمة من وراء حدود الجزيرة » فإنه ما E‏ أن بحقق ما حققه 
دون أن بتو تطهیر الحزيرة من العناصر المناوئة > سد ان استطاع ا تاف 
الجزيرة وتسكين الخطر » ولم يطل به الأجل لأكثر من ذلك . 

لقد تركزت عينا أبي بكر على الخطر الداخلي فأعطى ال جزيرة العربية جل 
اهتامه ... 
أما عمر فقد امتدت عيناه إلى الخطر الخارجى فكان لا بد أن يمن ظهره 
ماما . ٤‏ 

وحتی بتحقق له فتح فارس كلها ومصر والشام والعراق وبرقة » بدأ بأن 
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أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز > ليطمئن تاماً إلى أن مسرح القيادة 
الإسلامية حال من کک 4 وال لسن امغر ضا لطعة من الخلي فيك 
على المسلمين الأمر كله 

رغم قرار e‏ من الحجاز » فإن أمير المومين . بغلی باب رعابة 
مصالحهم » فضرب لن قدم مم ا مقام ثلاثة أبام في موضع واحد 
محر جون بعد انقضائها › وهو ما جرى به العمل واستقر عليه السك 0۷ »> وقد 
كان النصارى يدخلون الحجاز للتجارة في عهد عمر بن الخطاب . 

إن قرار عمر بن الخطاب بإخراح الود والنصارى من الحجاز كان إجراء 
أمنباً استلزمته ظروف المواجهة الكبرى مع قوى الخطر الخارجي » وينبغي ألا يحمل 
باعتباره إجراء ضد أهل الكتاب من يهود أو نصارى . لأن صاحب قرار الإخراج 

اا ا ن - هو ذاته الذي قال وهو على فراش الموت › بعدما 
طعنه أبو وة المجوسي : أوصي الخليفة من بعدي بالعرب فإنما مادة الإسلام .. 
وأوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله » أن يوني م بعهدهم وأن بقاتل من 
ورائهم › وأا یکلفهم فوفق طاقنہم . 

وإذا كانت وقائع التاريخ تكشف عن أبعاد وملاسات الحديث اللبوي 
« الأحرجن الود والنصارى من جر يرة العرب .. » » فإن الاجنادات الفقهية جاءت 
في مجموعها متفهمة للظروف الخاصة الي صدر فما التوجيه النبوي 

فإذا كان ظاهر الحديث يوحي بوجوب إخراج الهود والنصارى من كل 
مكان في جزيرة العرب » إلا أن الجمهور يرى أن المغصود بالتوجيه هنا منطقة 
الحجاز » ومكة والمدينة واليمامة بوجه أخحص ”° لاتفاق الجميم على نم 
عرزن ن ال تا - وهي من جزيرة العرب » وقد ب 
هم نشاطا ہم الاقتصادية المعروفة » على مدار التاريخ الإسلامي . 

وني شأن دخول أهل الكتاب إلى مكة والمدينة واليمامة ٍ » الحتلفت اجنپادات 
الفقهاء . فقد أجاز الأحناف دخومم على الإطلاق (أي ألم سووا بين المدية 
وغيرها من المدن) واستفنوا المسجد . وقال مالك أنه جوز دخرفم الحرم (مكة) 
للتجارة » ولكن الشافعي رأی أنه لا جوز همم دخول الحرم أصلاً إلا بإذن الامام 
لصلحة المسلمين ٠١۹‏ 


ولعلنا نلاحظ أن هذا الاحتلاف لا بتجاوز دائرة المسجد والحرم » وهل 
بدخلها اليهود والنصارى م لا »> وهي دائرة محدودة وضيقة بتقلص معها فر 
الحث على إجلائهم من الجزيرة العربية أو الحجاز » الأمر الذي بوحي بأن نة 
اتفاقاً على أن الإإخراج على عمومه کان إجراء مقا استلزمته مته ظروف أمنية معينة > 
ني مرحلة كانت فيا الحجاز هي قلب العام الإسلامي › و «غرفة عمليات» 
القيادة الاسلامية . الأمر الذي تغيرت موازينه ومعالمه بانتقال عاصمة بلاد الإسلام 
بعد الخلافة الراشدة » إلى دمشق ثم بغداد › حتی استقرت اخیرا في استدبول › 
عاصمة الخلافة العثانية . 

وتلك ملابسات تقل هذه القضية - أيضاً - من داثرة الفقه إلى سجلات 
التاريخ » الأمر الذي لا نطمح إزاءه إلا في قراءة صحيحة للتاريخ » دفعاً للشبية > 
وإبراء للذمة ! 


تلك الشروط : المستحقة والمستحبة 

مجيء دورنا الآن مع الحديث المنسوب إلى النبي عل وفيه بقول : لا حصاء 
في الإإسلام » ولا كنيسة . 

والحديث ذ كره أبو عبيد " مروياً عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد 
فقيه مصر الأشبر عن توبة بن النمر (أو تمر ) الحضرمي قاضي مصر » عن النبي . 
ولكن كتاب أبو عبيد أشار ني أكثر من موضع إلى كذب عبد الله بن صالح 
ي رواباته عن اللبث بن سعد . 

وذ كره محمد بن الحسن " عن توبة ولم ينقضه .. 

وذ كره الزيلعي "“ ( فائلاً إن الي قي أخرجه ي «ستنه» منسوبا إل 
ابن عباس » لکنه اعتبره حدیثا ضعبقا . ثم ذکره منسوباً إلى مير کک 
الخطاب ومروياً عن سبعة أشخاص » عدد صفاتہم مشيرا إلى أن حمسة لا يو 
ي روایاتم . 

وهلا الحديث المطعون في رواته » المشكوك في ثبات نسبته إلى النبي أو إلى 
عمر بن الخطاب » أسقطه كتب الصحاح الستة ٠‏ ولم تشر إليه أهم مراجع 
تجحميع الأحادبث وتصنيفها سواء « الجاع الكبير » للسيوطي 7 « المعجم المفهرس 
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لألفاظ الحديث النبوي» » الذي قام بتأليفه فريق من المستشرقين على رأسهم 
المستشرق نفسنج . وفي العادة فان ما لا يذ كر ي هذين المرجعين الكبيرين » اللذين 
یضمان ا کثر من ٠۰۰‏ الف حدیث شریف » لا يعتد به ويرجح أن يكون من الأقوال 
المأثورة التي لا ترقى إلى مستوى الحديث النبوي . 

ليس هذا فقط > بل ان راوي الحديث » توبة الحضرمي › جهول في كتب 
الرجال الي اهتمت بتحقيق مواصفات كل من روى عن النبي » ومدى الثقة في 
روايته . وني مقدمة هذه الكتب » ما ألفه الأئمة » البخاري » والعسقلاني » والذهي . 

أي أن كل الشواهد تجمع على أن الحديث لا بعول عليه » ولا بحتج به » 
وتلك خحلاصة تكفي لصرف النظر عنه » وعدم الاكتراث به »> وإسقاط كل 
النتائج والاجتهادات المترتبة عليه . 

إلا أنه رغم تلك المطاعن > فموضوع الحديث هام وجدير بامناقشة . وأهميته 
ذات وجهين : الوجه الأول أن مسألة بناء الكنائس ذاتما مثارة في مختلف كتب 
الفقه الإسلامي . وسواء كانت تلك المناقشات قد انزلقت إلى التوسع في هذا 
الموضوع بناء على أحاديث وأقوال صحيحة أو موضوعة ومدسوسة » فالنتيجة 
واحدة » هي أننا صرنا أمام تراث فقهي يتعذر تجاهله . وهو وإن كان غير ملزم 
لناب إل أن له جبهوره اللي يستقبل إبحاءاته عل ألا مسلمات + وير كل ٠ا‏ 
تضمنته تلك الكتب تعاليم إسلامية . 

من ذلك مثلا ما يرويه صاحب كتاب السير الكبير " عن عمر بن الخطاب 
أنه قال : امنع أهل الذمة من إحداث شيء من الكنائس في البلاد المغتوحة من 
حراسان وغيرها » ولا أهدم شيا ما وجدته قدعاً في أيديمم » ما م أعلم حم 
أحدثوا ذلك بعدما صار ذلك الموضوع مصراً من أمصار المسلمين . 

وأمة قول ينسب إلى الصحابي عبد الله بن عباس يقول فيه : وا ما مصر مصرته 
العرب » فليس لأحد من أهل الذمة أن يبنوا فيه بيعة (معبد) ولا يباع فيه حمر » 
ولا بقتی فيه خنزیر »› ولا يضرب فيه بناقوس . وما كان قبل ذلك فحق على 
المسلمين أن يوفوا مم به . 

وبناء على هذه الأقوال » وغيرها » فقد بني الكثير من الاجنهادات 
والتأويلات . 
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الوجه الثاني لأهمية الموضوع أنه مدخل لناقشة ما تردده كتب الفقه عن 

أهل الذمة في المجتمع الإسلامي . وهو الباب الذي شغل a‏ م 
ول ف ا هج ف لو فن لاقن مج اروج الام ٠‏ فصر 

آراء الفقهاء برواسب التار يخ وأهواء الحكام . الأمر الذي وضع بين أيدينا 
في الناية - أيضاً - اجنمادات بغير حصر اختلط فما الحق بالباطل » والتار بخ 
بالفقه والعرف » حتى بات الفصل بين تأثيرات هذه العناصر المتداخلة أمرا عسيراً › 
وان ظل مطلباً ضرورياً وملحاً . 

ولا مشكلة فيما هو منصوص عليه صراحة من التزامات غير المسلمين › 
كالحزية مثلاً . 

وإغا الإشكال بقع ني معالة ما ليس منصوصاً عليه في الكتاب والسلة » 
ما ترك للاجتہاد واسترشد فيه الفقهاء القاس أو بالغر ف او با ية أو بنصوص 
ليست ثابتة وشواهد جرت في عصور خلت . 

من تلك الالترامات مثلاً » ما فصله الماوردي ‏ قائلاً إنه يشترط على غير 
السلمين في عقد الجرية شرطان : مستحق ومستحب » أما المستحق فستة شروط : 
أحدها أن لا يذ كروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له . والثاني أن لا 
یذ کروا رسول الله َه بتکذیب له ولا ازدراء . والثالٹ أن لا یذ کروا دین 
الإسلام بذم و . والرابع ان وا ا ا ولا باسم نکاح . 
والخامس أن لا پفتنوا مسلماً عن دینه ولا يتعرضوا لاله ولا دینه . والسادس أن لا 
يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم . 

وهذه الشروط في مجموعها مبررة ومنطقية » وإن كان بعضها ملزم للمسلمين 
أبضاً » إذ ليس همم أن بتعرضوا بتجريح أو ازدراء لكتب غير المسلمين » ولا 
أنبيائهم ولا دیاناتہم » بحکم اعترافهم بتلك الديانات والأنبياء والكتب » وبحكم 
واجب احترامهم لمشاعر الأقليات الي تعيش بيهم . 

لکن ما قد شر جدلاً هو ما وصفه الماوردي «بالمستحب» » وحصره في 
ستة الترامات هي : تغيير هيئام وشد الزنار (الحزام) - ألا يعلوا على المسلمين 
في الأبنية ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين هم - أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسيم 
ولا تلاوة كتہم ولا قوم أي عزير والمسيح - أن لا مجاهروهم بشرب خمورهم 
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ولا باظهار 2 وخنازیرهم _ أن حفوا م موتاهم ولا جاهروا بندت لم 
ولا نياحة - أن إمنعوا من ركوب الخيل عتاقاً وهجانا » ولا بمنعوا من ركوب 
البغال والحمير ! 

وما كلام الماوردي إلا عوذج لتلك الاجتمادات الي توزعت على كتب الفقه › 
وعالحت مسائل تفصيلية ماثلة » وذهبت إلى حد تحديد طلاء باب مسكن عير 
الملسلم » ولون نعل غير المسلمة » وما ينب ينبغي أن يتميز به الرجل مهم عند دخوله 
الحماء ٩‏ : 

ولا جال » ولا محل » للخوض ني التفصيلات جميعها » لكننا ستطيم أن 
نصنف تلك الاجتہادات طبقاً لمنطلقاتبا على النحو التالي . 

اجتہادات تستمدف التمييز بين غير المسلمين وبين المسلمين » منذ خحاض 
المسلمون معاركهم الكبرى ضد القوى العظمى في الزمن القديم » الروم والفرس > 
ومنذ ظهر لي الأفق أن بعض غير المسلمين كانوا الاحتياطى الذي حاولت تلك القوى 
الخارجة استخدامه الضرب الدعوة الاسلامية . فصلا عن أن هلا الشمييز كان 
ضمن وسائل تيسير تحصيل الجزية من غير المسلمين » من حيث انه كان يعد 
طر بقة سملة للتعر بف بهم » من هيئتهم . وما مطالبنهم بالغيار (ارتداء أزباء خاصة) 
أو شد الزنار إلا من نماذج تلك الاجنهادات " . 

- إجراءات تنطاق من تفسير «الصغار » الذي ذكر في القرآن الكريم في 
وصف أداء غير المسلمين للجزية > واعتباره حثاً على إهانة الآخرين وإذلاهم 
الأمر الذي رتب عليه بعض الفقهاء اشتراطات مختلفة في حق غير المسلمين » 
مثل منعهم من ركوب الخيل اكتفاء بركوب البغال والحمير » ومنعهم من تقاد 
السيوف «لأنها عز وسلطان» - بتعبير ابن القم - ومنعهم من لبس العمائم » 
باعتبار انا ١‏ تيجان العرب» . 

إجراءات تہ دف الحفاظ عل خحصروصيات السلمين > ومنم غيرهم من 
الاطلاع عليما بسبب أزمة الثقة التي تولدت بون الفر بقين في ظروف تار ية حاصة › 
ومنها على سبيل الال مطالبتم بعدم تعلية بيوتمم » حتى لا تشرف على بيوت 
الملسلمين . 

اجتبادات تحاول ضبط علاقة الأغلبية بالأقلية »> عن طريق وضع 
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اشتراطات معينة رأى الفقهاء أن مراعاتها واجبة » حتى لا تستثير الأقلية مشاعر 
الاغلبية . ويندرج في هذا الإطار كل ما قيل عن إقامة الكنائس وإحراج الصلبان 
ودق النواقيس ونرديد التراتيل * . 

وأكثر ما يلاحظ عى هذه الاجتهادات ثلاثة أمور : 


الأمر الأول : انا تعكس نى اجموعها مناخاً من عدم ان الان غر 
السلمين وهو ما لعبت فيه عوامل التاريخ الدور الأ كبر « اذ آنا تعبر عن علاقة 
بين طرفين تقوم على الّر بص وتعارض المصالح » ور با حالة الطوارئ الي تعان 
ي ظروف الحرب . أي أنما لا تعالج حالة مجتمع مستقر » وطن واحد » يتعايش 
فه الحميع ني مودة واخاء » من أجل عمارة الأرض وسعادة الإنسان . ولذلك 
ينبغي أن نصنف الغالبية العظمى من تلك الاجتهادات في مربع الاستثناء الذي برد 
على قاعدة «البر والقسط » التي قدرها القرآن الكريم » كأساس للتعامل مع الآحرين 
الذين ١م‏ يقاتلوكم في الدين ولم حرج وكم من ديا ركم» . 

والأمر كذلك فينبغي أن يظل ماثلاً أمام أعيننا دائماً الخط الأساسي الذي 
قرره الإسلام في التعامل مع الآحرين » والذي يقوم بالدرجة الأولى على الاحترام 
وصون كرامة الإنسان مسلماً كان أم غير مسلم ( عدوا کان أم صديقاً > وهو ما 
فصلناه من قبل . 


الأمر الثاني : أن تلك الاجتهادات كانت _ كقاعدة _ شاغلاً للفقهاء أو 
بعض الحكام بأكثر منبا شاغلاً لعامة المسلمين وواقعهم » الأمر الذي يرشحها 
لکي تضم إلى قائمة الشواهد العديدة لظاهرة انفصال الفقه عن الحقيفة الاجتاعية . 
فا مدت اقات غق أراء لر اللي ٠‏ د أن مسرا هل بار 3 
بقول ر( کان العمال التصارى بلبسون أثواباً کات عظماء المسلمين » ومعلون 
لأنفسهم مقاماً عالاً أمام العامة) . ونجد أن المقدسي ‏ بدي إعجابه عندما زار 
ی شراز بان امرس لا ميزهم أردية عن غيرهم . ونقرأ لاسير توماس أرنولد 
قوله الذي سبقت الاإشارة إليه في شان موضوع إقامة الكنائس : أن تلك الفتاوى 
ككثر من بحوث الفقهاء المسلمين كانت ضعيفة الصلة بالحقائق الواقعية . 

وعندما دكر الطبري أن عامة بغداد اروا عل النصارى لأ: نهم «خحالفوا» 
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وركبوا الخيل » حتى هدمت في هذا الشغب كنيسة كليل يشو » ني أواخحر القرن 
الثالث المجري » عندما حدث ذلك » اعتبرت القصة فريدة في نوعها › »> حتی 
تر بعت مكانا بارزا ني أ كثر الكتب البي تؤرخ لتلك الفترة"" » أو تؤرخ للأقليات 
ف عام الاسلام و جه عام 


الأمر الثالث : أن تلك الاجنهادات لا تستند بدورها إلى نصوص شرعية 
,صحيحة وثابتة EET‏ اتفاق عقده النبي مزه مع مود المدينة لم يكن 
el SE Ss E a‏ 
الاوسع نطاق .. بل إن اليهود كانوا يعاملون ني تلك الوثيقة المامة على قدم المساواة 
مع المسلمين .. وحتى بعد أن ترسخ الإسلام ولا سيما بعد فتح مكة » م يطلب 
ملهم النبي ا كثر من دف المحرية" . 

ولكن هذه الاجتمادات في مجموعها لا تزيد عن كونما تقديراً مصلحة ارتاها 
أولو الأمر من الأمراء والفقهاء > كل في ضوء اعتبارات زمانه والمخاطر والمثالب 
الي استقرت في ذهنه . وني الحالات الاستلنائية التي احتج فبا الفقهاء بالنصوص › 
فان تلك الاستخدامات كانت إما لنصوص فهمت على غير وجهها الصحيح › 
أو لنصوص ليس مووق ني قوتها وسلامتما . 

ومن قبيل النصوص الي استخدمت على غير وجهها الصحيح » تلك 
الاجنادات العديدة المبنية على معنى الاية «.. حتى بعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرون» (التوبة - ۲۹) » وهو ما تعرضنا له من قبل » سواء في أن المقصود 
بالصغار هو الامتثال لحکم e‏ وليس الاذلال الذي يتنافى مع روح الإسلام 
ونصوص شريعته » أو في أن الذين قالوا بفكرة الإذلال والمهانة كانوا متأثرين 
بتجارب تار ية مروا با » ليس من الانصاف تعميمها على مستقبل الأمة الإسلامية . 

ومن قبيل تلك النصوص أبضاً » الاستدلال ني القول بنع غير المسلمين من 
تعلية بيوتهم » بالحديث الشريف «الإسلام یعلو ولا بعلى عليه وهو استدلال 
فيه تبسیط شدید وافتعال غير مبرر › ذلك أنه إذا كنا نفهم الدوافع الي تلج 
الفقهاء إلى الحفاظ على خحصوصيات المسلمين ني ظروف تاريحية معينة » عن 
طريق منع غير المسلمين من تعلية مساكنهم حتى لا تشرف عليهم » وهو المنطق 
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الذي كان مقبولاً في ذلك الزمان » حتى تذكر كتب التاريخ أن البابا انوسنت 
الفالفٹ شکا من أن الود بنوا في مدينة سنس كنيسة حم تعلو على كنيسة مسيحية 
مجاورة نقول إنه إذا كان ذلك مفهوما ومبررا » فانه من غير المفهوم أن بحتج 
في تقرير هذا الحظر بحديث «الاسلام بعلو ..» > فضلاً عن أنه حر ما مخطر 
على البال عند قراءة هذا الحديث الشريف أن بنصرف المعنى ني علو اللإسلام » 
لا إلى رفعة الدين وإعلاء كلمة الله »> ولكن إلى تعلية مسا كن المسلمين على غيرهم ! 

ومن قبيل النصوص الى استخدمت في تلك الاجتهادات » ولا يطمان إلى 
ا ی ی ن ا و 
كنيسة في الإسلام . وهو الذي فسره الشيباني بأن المقصود به الي عن خصاء 
الرجال ١‏ المراد به التبتل . وهو أن يحرم الرجل (من) غشيان النساء » فيجعل نفسه 
عنزلة الرهبان الذين بحرمون النساء» . ثم النبي عن «احداث الكنائس في امصار 
المسلمين » فان أهل الذمة ,منعون من ذلك :7" . 

وقد قلنا ان هذا الحديث لا بعول عليه كثيراً ولا بحتج به » وإن كان الموضوع 
جديرا بالناقشة لشدة اهام الفقهاء به . فضلاً عن أنه إذا كان الحديث عن مختلف 
الالترامات الأحرى التي مررنا بها لا يعدو كونه مجرد استرجاع - للعلم فقط _ 
لصفحات مطوية من التاريخ » فإن قضية إقامة الكنائس لا تدحل ني هذا 
التصنيف . إذ ألما لا زالت مثارة إلى الآن في مجتمعات المسلمين . بل لا أبالغ إذا 
قلت إنما تشكل » في بعض الأحبان » أحد مصادر القلق والتوتر عند الطرفين 
المسلمين وغير المسلمين . وقد حدث في السنوات الأحيرة أن استثمر هذا القلق 
والتوتر في محاولات مؤسفة للفتلة وإحداث الوقيعة بين الجانبين . 


هل للكنيسة مکان ؟ 

ولنقل ابتداء أن موضوع إقامة الكنائس ني بلاد الإسلام ال جما ا کر 
ما بنبغي » وأن الجدل قد طال فيه بغير مبرر » وأن ذلك کله ما کان ليحدث 
لو أن الفرقاء احتكموا إلى شريعة الله نصا وروحها > ان ن ارات مارات 
غير المقبولة على الجانبين . 

فعندما يقرر الإسلام شرعية الآخرين » ويحث على وجوب احترام عقائدهم 
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وعوائدهم فار ا اا یکون مصوناً للاحرين من حقوق » هو حرية 
الاد 4 كما اشر امن فل ولس مشولا ای طق ولا بای سار ان نکر 
حرية العبادة مكفولة لفريق » على النحو الذي ضمنه الإسلام » ثم لا تكون حرية 
إقامة المعابد مكفولة بنفس القدر . ذلك أساس مستقر » والاخلال به يعد نقضاً 
فادحاً لواحدة من حقائق الإسلام ا 

أما كيف تقام هذه المعابد » وأين ومتى > وعلى أي نحو تتم فيبا الصلوات 
وتدق فيا النواقيس » فتلك مسائل تفصيلية حاصة في شق مها كما أسميناه من 
قبل مراعاة اعتبارات الذوق العام والشعور العام للأغلبية . وإن كان الشق الأكبر 
في هذه التفاصيل حكن علاجه بأساليب تشريعية تراعي اعتبارات العدل والقسط 
فيما بين حقوق الاقلية غير المسلمة »> وحقوق الاغلبية المسلمة » وهو ما تعالحه في 
الواقع بعض اللوائح التنظيمية في الدول العربية » وي مقدمتا مصر » حيث بنظم 
القانون عملية إنشاء الكنائس من خلال عديد من التفاصيل . 

ونذكر هنا بأن ذلك أمر لا ينفرد به المجتمع الإسلامي » فشمة قواعد معمول 
بها في أوروبا المعاصرة تشترط شرائط عديدة ني إقامة المساجد » من ضرورة 
موافقة السلطات المحلية إلى ضرورة الالترام حطوط معينة ي التصمم المعماري › 
إلى تحديد ارتفاع المئذنة بحيث لا تتجاوز طولاً بذاته . 


لقد كانت الاتفاقات والعهود تنظم تلك العملية ي الماضي بين المسلمين 
وغيرهم . من ذلك مثلاً ما جاء في عهد خالد بن الوليد لأهل عانات " الذي 
نص على أنه ...١‏ وهم أن يضربوا نواقيسمم ني أي ساعة شاءوا من ليل أو پار › 
إلا في أوقات الصلوات » وأن بخرجوا الصلبان في أيام عيدهم » . 

أي أن الحق ثابت ولا جدال فيه » أما كيفية استخدامه أو إساءة استخدامه » 
فتلك مسألة بمكن إخضاعها ي النهاية لما بتفق عليه من أعراف أو قوانين ننظيمية . 

إننا نستطيع أن نذلل كل صعوبة مفتعلة إذا ما احتكمنا إلى النصوص الشرعية 
والأصول الثابتة في التفكير الإسلامي » لكن مسيرتنا سوف تتعثر كثيراً »> ولن 
تبلغ غايتها أبداً » إذا ظلت » ماثلة في أذهاننا حسابات قديعة وصفحات تار ية 
عفا عليما الزمن » و بقيت استفناءات وشذوذاً ني مسار التاريخ . 
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فلن تكون هناك مشكلة إذا استرشدنا بنصوص القران وما هو صحيح وثابت 
من السنة . 

أما إذا وضعنا نصب أعيننا تصرفات للعامة من مسلمين أو مسيحيين ني القاهرة 
أو الكوفة أو غيرهما » حرق فيما مسجد هنا أو هدمت من جراثها كنيسة هناك > 
فان ذلك منطق أخرق > بدفعنا للاحتكام إلى انفعالات ور عا حماقات القلة › 
في تقرير مصائر ومصالح الكثرة الساحقة » والتعلق بشذوذ التاريخ في صنح 
الحاضر والمستقبل . 

إن کل مأثورات ونتاج مرحلة الصراع بين الأديان ينبغي أن يعاد النظر فيا › 
في ضوء مرحلة استوجبت إقامة التعايش بين الأديان » وانتقل فيا الصرا اع الأساسي 
الى الات أخرى . 

وإذا جاز للبعض أن يحتج بأن المعركة بين الحق والباطل مستمرة » اما 
كمعركة الخير والشر » فإن ردنا على هؤلاء هو أن تلك واحدة من سان الكون 
(ولو شاء ربك لآمن من ني الأرض کلم جميعاً - يونس 44) . وأن 
المسلمين الأول في تلك المعركة هو الحوار والحجة منذ نص التكليف الإمي على 
الدعوة لله ١‏ بالحكمة والموعظة الحسنة» , 

ولیس مقبولاً في منطق الاإسلام الصحيح أن 5 تم الدعوة الا و 
عا الملمين ء بوق ياء ابد غير الماين » أو متهم من دق الأجراس | 

كما أنه ليس مقبولاً أن يحج في منع إقامة الكنائس مثلاً » بأن « تمكينيم من 
إحداث ذلك في موضع صار معداً لاقامة اعلام الإسلام فيه »> كتمكين المسلم 
من الشات على الشرك بعد الردة .. وذلك لا جوز بأي حال » | (۳۵) 

ذلك أننا نستطيع الفول في ثقة تامة بأنه لن يتتقص شيء من أعلام الإسلام » 
إذا ما أقيمت على أرض الإسلام معابد لغير امسن تماما کما لم ينتقص شيء 
من مسجد رسول الله » حي استضاف فيه وفد نصاری نجران » وحاورهم في 
رحاب المسجد » وأذن هم بالصلاة فيه > جنا إلى جنب مم السلمين ! 

وبنفس القدر » فانه يستغرب القول أن ناء كئيسة في مصر من أمصار 
السلان بعد من قبل ادال ارقن غل المنلين: د أو القول بأن إخحراج 
صلیبم ي الأعياد › « فيه من الاستخفاف بالمسلمين»'“) أو القول بان دق نواقيسهم. 
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ي أبراج الكنائس «فيه من معارضة آذان المسلمين »“ .. نستغرب ذلك من حيث 
أن يفترض ضعفاً في إيمان المسلمين » كما يفترض أن علاقة المسلمين بغيرهم 
قائمة على منطق المواجهة والصراع » الذي يحمل تصرفات غير المسلمين الظاهرة 
باعتبارها تحدياً لمشاعر المسلمين واستخفافاً بهم . وذلك إن حدث في مرحلة » 
أو كان هاجساً في مرحلة » فينبغي أن نتعامل معه باعتباره استثناء طارئاً على 
القاعدة الاساسية في علاقة المسلمين بغير المسلمين . 

إن القضية المحورية في كل الاجتمادات والآراء الي تناولت کنائس غير 
السلمين وشعائرهم لم تكن في حقيقة الأمر مسألة الحرية الدينية للآحرين » فذلك 
ما لا يستطيع أحد أن بجادل في كفالته وثبوته . إ عا القضية هي كيفية ممارسة تلك 
الحرية بصورة لا تجرح مشاعر الأغلبية المسلمة . 

ودليلنا على ذلك أن الضجة المثارة - والمفتعلة - حول الكنائس والشعائر » 
تقابل بصمت وسكوت تامين على مسألة الأديرة . وادم ميتز » الذي يذ كر أن عامة 
السلمين ني بغداد ثاروا على النصارى لأنہم خحالفوا وركبوا الخيل » وهدموا إحدى 
الكنائس بالمدينة » يقول ني موضع آخر إن الأديرة المسيحية كانت ني تلك المرحلة 
منتشرة في كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية "““ . بل إن الشابشتي 
اموق ي أواخر القرن الرابع الهمجري (۳۸۸ ه) يسجل ظاهرة تزايد بناء الأديرة 
في العصر العباسي » وقول إن تلك «الديارات» كانت ملجأً ليس فقط للرهبان 
والمتديئين من النصارى »› وانا اصبحت متتزهات يقصدها المسلمون ي اعياد 
اللصارى ... حتى ان من الخلفاء العباسيين من كان يقصدها في بعض اللاسبات . 
فقد نزل الرشيد يوماً بدير مارزكي الواقع على ضفة البليخ »› فاستطابه الخليفة 
وبر هله من الرهبان”“ . 

وتلك الشواهد » وغيرها كثير » تعزز فكرة أن القضية لم تكن في الحرية 
الدينية بحد ذاتما ولا في أبنية غير السلمين ذاتها » وإنما فيما بتصوره البعض إيذاء 
وجرحاً للشعور العام للمسلمين . 

إن فقهاءنا قسموا أمصار المسلمين إلى ثلاثة أنواع"“ : ما دحل في الاإسلام 
بغير حرب مثل المدينة والطائف .. واليمن ء وما أنشأه المسلمون من بلدان » ١‏ كل 
أرض لم يكن ها أهل فاحتطها المسلمون اختطاطاً» (مثل الكوفة والبصرة وبغداد 
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والقاهرة والرملة في فلسطين) » ثم ما تم فتحه عنوة وبقوة السلاح . 

ورأى الفقهاء جواز إقامة الكنائس ني المناطق الي فتحت بالصلح مع أهلها 
ولن بالخرت وأنه لا عور ذلك فما أنشاه المسلمون من مدن ء اوقا الربادبة 
جوز هم ذلك باذن الامام لمصلحة يراها . 

وما تم فتحه عنوة » لا يجوز همم فيه إحداث شيء جديد من البيع والكنائس › 
فيما ببقى القديم على حاله . وقال ابن القاسم المالكي بجواز ذلك إذا أذن 
به الاما 49 

أي أن قضية المصلحة هى العيار الحقيقى ني تقديرات الفقهاء لاعتبارات 
الحظر والإباحة » الأمر الذي يعي على الفور إمكانية الاختلاف في تقدير طبيعة 
تلك المصلحة » الي تكفل لغبر المسلم حرية العبارة » با لا جرح مشاعر المسلمين . 
فضلاً عن بدبمية الاخحتلاف ني التقدير لصيغة المصلحة وموضعها في ظروف ثبات 
الدعوة وانتشار الإسلام » عنه في ظروف الصراع الدائر من أجل رد الخطر وتثبيت 
دعائم الاسلام 1 

ويشير محمد بن الحسن الشيباني إلى التفرقة بين المدن والقرى ني امصار 
المسلمين . فبعد أن يقول : فاما المصر الغالب عليه أهل الذمة مثل الحيرة وغيرها »› 
ليست فيه (صلاة) جمعة ولا حدود تقام » فإلهم لا بمنعون من إحداث ذلك 
فما .. بضيف محمد بن الحسن بعد ذلك : ومشايخ ديارنا بقولون : لا منعون 
من إحداث ذلك في القری على کل حال . واستدلوا بلفظ ذکره ها هنا فقال : 
القرى التي أهلها مسلمون إلا ألما ليست بأمصار » فما جمع وحدود » إذا اشترى 
قوم من اهل الذمة فيا منازل واتخذوا فما الكنائس والبيع > وأعلنوا فيا بيع الخمر 
والخنزير » لم بمنعوا من ذلك“ . 

وواضح من التفرقة في حکم استحداث الكنائس بين المصر والقرية › 
إن المصر مركز من مراكز سلطان المسلمين » والواجب المحافظة على طابعه 
الإسلامي . وهو ما يتحقق بأن يكون استحداث الكنائس لسبب يبرره » وأن 
يتمشى مع عدد المرتفقين بالكنائس أو مع توزيعهم الحغرافي .. فالغاية الي قصدها 
الفقهاء ما حددوا من القيود على استحداث الكنائس وعلى الاحتفالات والمو اكب 
الدينية لغير المسلمين في الأمصار الإسلامية » إا هي الحفاظ على الطابع الإسلامي 
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. الي ينبغي أن تبرز فا شخصينهم الاجتاعية والعقيدية‎ E 
فإذا تحقق ذلك » ولم مخل رفع القيود بالغاية المتوخاة » كان ضبان الحرية أوى‎ 

واعدل .. وعلى ذلك حرص الفقهاء وتجل حرصم ي کل کتاباتہہ ٩‏ . بقول 
محمد بن الحسن الشيباني : فإن عطل المسلمون هذا المصر » حتى تركوا إقامة 
الحدود وال حمع فيا » فلأهل الذمة أن يتخذوا ما أرادوا من الكنائس وأن بظهروا 
بيع الخمر والختزير فيا » وعلق على ذلك بقوله : لأن المنع من ذلك العنى قد 
ارتفعم . 

. والآن » وقد تطاولت الأزمان ومضت القرون على أمصار المسلمين › 
وتأصل الطابع الإسلامي فيا بلا جدال » ولم تؤثر عليه هجمات الصليبيين والمغول 
والمستعمرين .. هل يبقى أمة جال للتوجس من بناء كنيسة أي مصر من أمصار 
المسلم (۷) ٩‏ 

أليس السؤال وجياً » واجابته معروفة سلفاً ؟! 


الشروط العمرية 

أما ما تتناقله كتب التاريخ والفقه عن «عهد عمر » أو «الشروط العمرية» › 
إذا استخدمنا عنوان ابن القبم » فأمره عسير ويسير | 

عسير أن نعثر على صيغة محددة لذلك العهد » إذ اخحتلفت الروايات في شانه 
احتلااً يبعث على الشك من البداية » ولو أن الاخحتلاف كان ني بعض التفاصيل 
مع وحدة الموضوع لكان الأمر مقبولاً » إذ ليس مستغرباً أن ختلف صياغة عهد 
يفترض أنه تم في ذلك الوقت المبكر من التاربخ » إنما اللفت للنظر أن الاختلاف 
امتد ليشمل مصدر الرواية ذاته » وأطراف العهد ومكان حدوثه . 

فابن القم وحده » يذ كر في تابه ثلاث روايات * » واحدة تقول إن أهل 
الجزيرة كتبوا إلى عبد الرحمن بن غنم » الذي كتب بدوره إلى أمير المؤمنين . 
وني الرواية الثانية أن عبد الرحمن كتب مباشرة لعمر بن الخطاب حين صالح 
نصارى الشام . ويفهم من الرواية الثالثة أن عبد الرحمن هو الذي صاغ شروط 
النصارى من جانبه » وبعث بها إلى خليفة المسلمين . 

وابن عساکر یذ کره منسوباً إلى مصدرین مختلفین . فهو في مرة کتاب من 
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الخليفة » يتضمن نص رسالة بعث با إليه نصارى مجهولون » يحددون فيه 
التزاماتيم "“ . وفي مرة ثانية هو كتاب إلى أبي عبيدة بن الجراح من نصارى 
م يعرفوا عن أنفسم » وإن كان مرجحاً بحكم ملابسات الرسالة أنهم أهل 
دمشق ٠‏ » ويفترض ني هذه الحالة أن الخليفة عمر بن الخطاب أجازه . 

وموضوع العهد واحد › هو الترامات أهل الذمة وواجباتم » سواء في 
عباداتهم وكنائسمم أو في تعاملهم مع المسلمين : أو ني أزيائهم ومركباتهم . لكن 
التفاصيل تلف اختلافات ليست جوهرية . 

وقبل أن نحاول استجلاء الحقيقة ني شأن الشروط العمرية » لنلق نظرة على 
واحد من تلك العهود » وهو أول ما ذكره ابن اقم (ص )٠١۹‏ . 

بعد الإسناد » قال : كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ١إنا‏ حين 
قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا » على إنا شرطنا لك على 
أنفسنا ألا تحدث في مدبنتنا كنيسة » ولا فيما حوهما ديراً ولا فلاية ولا صومعة 
راهب . ولا مجدد ما حرب من کنائسنا > ولا ما کان مہا في نحطط المسلمين . 
وألا عنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في اليل والنهار . وأن نوسع أبوابما للمارة 
وابن السبيل . ولا نؤوي فبا ولا في منازلنا جاسوساً . وألا نكنم غا للمسلمين . 
وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً حفباً ي جوف كنائسنا » ولا نظهر عليما صلياً . 
ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون » وألا 
نخرج صليباً ولا كتاباً ي سوق المسلمين . 

والا حرج باغوثاً - قال : والباغوث بجتمعون كما حرج المسلمون يوم 
الأضحى والفطر - ولا شعانين (أحد أعياد النصارى) ولا نرفع أصواتنا مع موتانا . 
ولا نظهر النيران معهم ني أسواق المسلمين » وألا جاورهم بالخنازیر ولا بیع 
الخمور .. 

ولا نظهر شركا » ولا نرغب لي ديننا » ولا ندعو إليه أحداً . ولا نتخل 
شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سام المسلمين . وألا منم أحداً من أقر باثنا أرادوا 
الدحول في الإسلام . وأن نلزم زينا حينا كنا » وألا نتشبه بالمسلمين في لبس 
قلنسوة ولا عمامة » ولا نعلین ولا فرق شعر › ولا في مرا کبہم » ولا نکتني بکناهم .. 

وأن نجز مقادم رؤوسنا » ولا نفرق نواصينا » ونشد الزنانير على أوساطنا › 


ولا ننقش خواينا بالعربية » ولا نركب السروج » ولا نتخذ شيثاً من السلاح ولا 
نحمله » ولا نتقلد السيوف » وان نوقر المسلمين في مجالسمم › ونرشدهم الطريق › 
ونقوم هم عن المجالس إن أرادوا الجلوس » ولا نطلم عليهم في منازم .. 

ولا نعلم أولادنا القرآن » ولا يشارك أحد منا مسلماً ثي تجارة إلا أن يكون 
إلى المسلم أمر اجار وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام » ولطعمه 
م وما ا 

ضصمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا > وإن نحن غبرنا 
أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا » وقبلنا الأمان عليه » فلا ذمة لنا »> وقد حل لك 
منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق» . 

يقول ابن القيم ان عبد الرحمن بن غنم كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فكتب إليه عمر : إن أمضى هم ما سألوا » والحق فيم حرفين 
اشترطھما علہم مع ما شرطوا على أتفسہم : ألا بشتروا من سبايانا » ومن ضرب 
مسلا فقد حلم عهده ., 

فانفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك »> واقر من اقام من الروم في مدائن الشام 
على هذا الشرط . 

ومن المفارقات اللافتة للنظر أن فقيماً جلبلاً مثل ابن القم أعد كتابه اهام 
«أحكام أهل الذمة » » مبيناً تلك الشروط العمرية » ومعتمداً عليها كأحد الأعمدة 
الأساسية في مؤلفه الذي تجاوز الف صفحة (في جزءين) » بيا اصدر باحث 
امجليزي متمرس هو البروفسور أ. س. ترتون كتاباً نحاصاً ني الأربعينات يقوم 
أساساً على نقض هذا العهد » وإثبات أنه م بكن صادراً عن عمر بن الخطاب »› 
وهو كتاب ١أهل‏ الذمة في الإسلام» » الذي ترجمه إلى العربية في عام ٠۹٤۹‏ 
الأستاذ حسن حبشي . 

وكم كنا نتمنى لو تناول ابن القم » وهو العام الموفق » هذا التضارب 
الحادث ي الحتلاف مصادر العهد » هل كاتبه هو عبد الرحمن بن غم 
أم متحدث بام النصارى » أم أنه كتاب من أمير الؤمنين »> وهل المرسل 
إلبه هو أبو عبيدة بن الجراح أم عبد الرحمن بن غنم » وهل المرسل هو نصارى 
الشام أم نصارى الجزبرة العربية .. دعك من التضارب في تفصيلات النصوص › 
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وهو ها تفل به الروابات الجديدة لهد وأقرت قال عل .ذلك أن النص :الذي 
بين أيدينا هنا يتضمن شرطين قيل ان عمر بن الخطاب أضافهما » هما : منم 
الذميين من شراء سبابا الملسلمين » ثم حلم عهدهم إذا ضر بوا أحداً من المسلمين . 
بنا احتفى هذان الشرطان من أكثر النصوص الأخرى المتداولة . 

إن تلك التناقضات لم تستوقف ابن القم الأمر الذي صرفه عن التدقيق في 
صحة المصادر > حتی اکتفی بالقول ف ختام استعراضه لروابات العهد الثلاث : 
وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها (؟) فإن الأئمة تلقوها بالقبول » وذكروها 
کب + جوا اض 1 وغو ا دقع مقن کاب ابن الى ۲ 
الد كتور صبحي الصالح » لأن بقول في الحاشية : من العجيب أن بقول العام 
السلفي الكبير في موضوع خحطير كهذا الموضوع التار مي التشريعي › إن شيرة 
هذه الشروط تغى عن إسنادها» !1 - ومتى كانت الاستفاضة دليل الصحة ؟ ومن 
الذي يسوغ للعلماء - حتى المحققين منهم - أن يستغنوا عن إسناد الروايات تعویلاً 
على شمرتها فقط .. ويضيف الد كتور الصالح ي موضع آخحر أن تلك العبارة تعد 
تهر باً من غر بلة الأسانيد » وخروجاً على منج المدرسة السلفية » التي محص المتون 
والأسانيد .. إن إمامنا الكبير - الذي وجدناه حلال بحث هذه الشروط العمرية 
یعنی بایراد عشرات الأحاديث لتأييد رأيه في مسألة جزئية تعلق مثلاً بنع الذميين 
من لبس الأردية أو التلحي أو لبس النعال - لم بتخل عن مقابيس المحدثين في 
النقد والتمحيص إلا في هذا الموضوع الخطير : عهد عمر لأهل الكتاب !! 
(ج !ص ۲؟) . 

وما هو مثير للانتباه » أن أكثر تلك الروايات تشير إلى العهد باعتباره 
صادراً عن المغلوبين إلى الغالب » الأمر الذي يتضمن شذوذاً واضحاً وقلباً غبر 
مفهوم للأوضاع . حتى ان البروفيسور ترتون اعتبرها نقطة «بالغة الغرابة» » قاثلاً 
إنه لم جر العادة ان يشترط الغلوبون الشروط الي يرتضونما ليوادعهم الغالب › 
اد العکس هو الصحيح والمنطقي : 

لكن ما يدعو إلى الشك والاسترابة حقاً » أن بظل العهد مجهولاً طوال القرن 
امجري الأول » والنصف الأول من القرن الثاني » ولا يبدأ ظهوره إلا في أواخر 
القرن الثاني » عندما كتب الفقيه الحنفي أبو يوسف المتوش سنة ٠۸۲‏ هجرية › 
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كتابه الشمير «الخراج» » وفيه أشار إلى شروط إلرام الذميين بارتداء ثباب خاصة 
تميزهم عن المسلمين » تم نسب هذه الشروط - لأول مرة ‏ إلى أمير المؤمنين 
ا 

بنا تذ كر مصادر أخرى”“ أن الفقيه الأندلسي ابن حزم كان أول من نشر 
نص ما يسمى بعهد عمر » في منتصف القرن الخامس الهمجري . 

وإذا أخذنا بالرأي القائل بأن أول من نسب شروط إلرام الذميين بارتداء زي 
خاص (تسمیه کت الفقه ھی ا و اراک المرن الثاني 
المجري » فإن السؤال البديمي هنا : ين کان عهد عمر طوال قرن ونصف 
من الزمان تقر يبا (على اساس e‏ هجرية) .. 
وهل يعقل أن ينقضي عهد الخلفاء الراشدين » ثم أن ينقضي عصر الأمويين كله › 
ولا بذ كر اسم عمر بن الخطاب مرتبطاً بهذه الشروط إلا في أوائل العصر العباسي ؟ 

a a 
بعك وفاة الزسوال زی أن لديم كتاباً يعفيهم من دفع الجزية » وقال في نقض‎ 
الكتاب واثبات تزویره حججاً کثرة > ينما قوله : : لو کان هذا الكتاب صحيعحا‎ 
لأظهروه ني أيام الخلفاء الراشدين » وني أيام عر بن عبد العزيز » ولي أبام‎ 
» الق ذاته‎ a ص ۸) .. ونحن بدورنا‎ ١ +( المنصور والرشيد‎ 
قائلین : لو کان عهد عمر صحيحاً لاستخدمه خلفاء بي أمية ملا وقد ترامت‎ 
أطراف الامبراطورية الأسلامية في عهدهم حتی امتدت من حدود اند وبلاد‎ 
فارس وما وراء القوقاز إلى الأندلس وجلوب فرنسا » وقد کان احتکا کهم بغر‎ 
ااا کر من غيرهم ۽ ور با كانوا أحوج إلى قمع » غير المسلمين على النحر‎ 
الذي يفصله العهد . إلا أن واقع الحال يشهد بعكس ذلك ماما € کا ق‎ 
. وقلا‎ 

بستوقفنا - فوق هذا وذاك - أن هذا العهد الفريد » ليس له مثيل أي كا 
العهود الأخرى التي عقدها عمر بن الخطاب مم أية مدينة من مدن الشام . فإذا 
كانت المدينة المقصودة لي النص الذي احترناه هي دمشق قصب الولاية - يقول 
e Ce‏ لكتاب ابن القم E‏ 
التي أعطاها خحالد بن الوليد أهل الشام تختلف اختلافاً جوهرياً عن نصوص هذا 
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العهد » وفيا من “ماحة الإسلام ما ليس في روايات ابن الق الثلاث : إذ أعطاهم 
خحالد بن الوليد كما في رواية ابن عساكر أماناً على أنفسمم وأمواهم وكنائسبم 
وسور مديتېم لا يدم » ولا يسکن شيء من من دورهم E aE‏ 
رسوله له وذمة الخلفاء والمؤمنين » لا بعرض مم إلا خير إذا أعطوا الحزية 
وان - تكن المدينة المقصودة بعبارة « كذا وكذا - ني صيغة أخرى للعهد سجاها 
ابن القم » غير دمشق من مدن الشام فن العجيب المدهش أن عمر نفسه لم يعاهد 
أهل حمص أو أهل القدس مثلاً إلا عهوداً بالغة السهاحة والبساطة »> خالية من 
العنف والتعقيد : فأهل حمص أمنوا على تفم وأمواهمم وسور مدينهم وكنائسبم 
وارجائهم > وأهل المقدس أعطرا الأمان لأنفسہم وأموالهم > ولکنائسہم وصابا م 
وسقيمها و بريثها وسائر ملا : آنه لا تسکن کنائسہم ولا تہدم » ولا بنتقص ملا 
ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من اموا ممم » ولا يکرهون على ديهم › 
ل شان خد مني . ففي هذا الاغفال لتحديد اسم المدينة الي جرى فيا 
العهد ما يثير الريب ي الرواية ويحيط رواتما بالشہات . 

وقبل أن نمر على المتن والشروط » أليس من حق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
علينا أن ننصفه ي هذا المقام » ونحدد بوضوح موقفه من أهل الذمة » لنتعرف 
عما إذا كان مقبولاً السياق المنطقي لسلوك شخصية مثله شامخة ني التاربخ 
الإسلامي » وعلى معرفة عميقة بروح الإسلام وعدله » ان يصدر عن عمر بن 
الخطاب مثل هذا العهد . 

وكما أشرنا قبل قليل › فعمر بن الخطاب هو الذي قال وهو على فراش 
الات ب فا یذ کر بحیی بن آدم في کتاب الخراج - أوصي الخليفة من بعدي 
بأهل الذمة خيراً » وأن يوني همم بعهدهم » وأن يقاتل من ورائهم > وألا یکلفهم 
فوف طاقم : 

إن أمير المؤمنين م يكن يشغله وهو بتأهب للقاء ربه » بعدما طعنه أبو لؤلؤة 
الجوسي » إلا أمرين : خلافة المسلمين » ورعاية غير المسلمين . 

ا ي الشمس ني بعض أرض الشام فقال : ما شأن 
هؤلاء ؟ فقيل له : نهم اقيموا في الجزية . فكره ذلك وقال : هم وما يعتذرون به . 
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قالوا : بقولون لا جد قال : دعوهم ولا تکلفوهم ما لا يطيقون . ثم مر بم 
فخ نیام : 

رقا أبن بومنك ا اراج ۲ دت آن مر عر باب قوم وله اقل يشال » 
ركان شيخاً ضرير البصر » فضرب عمر عضده › وقال له : من أي أهل الكتاب 
ا رد 

فال مر اومن ما اناك ال ما ارف 

قال : اسأل الحز ية والحاجة والس . 

فاصطحه عمر » وذهب به إلى منزله وأعطاه ما وجد . ثم أرسل به إلى خازن 
بيت الال وقال له : انظر هذا وضرباءه » فوالته ما أنصفناه إذ أكلنا شبيبته ثم 
حخذله عند الهرم . 

ثم » أليس عمر بن الخطاب هو الذي كتب إلى قائد جنده سعد بن أي 
وقاص ٠‏ تلك ارسالة اي آرت إليا من قبل ء واتي قال فيا (. .. ونح مناز هم 
عن قرى أهل الصلح والذمة » فلا بدخاها من أصحابك إلا من تثق بدينه .. 
a AT‏ »> کما ابتلوا بالصر علا . فا صبروا 
اکم » فرام : 

ولا أن سال ب ذلك : هل رعكن أن يكون صاحب هذا الكتاب » هو 
ذاته الذي وقح ذلك العهد ؟ 


لنقرا الشروط العمرية المزعومة على مهل .. 

- فهي تقضي بان ی ا الشام على أنفسهم وعلى 
أولادهم تعلم القرآن_ 0 فهل هذا ما يقره عمر ؟ .. وما الجر بمة الي يرتكبونما 
لو تعلم أحدهم القرآن ؟ .. . وكيف يشترطون هذا الشرط على أنفسمم من تلقاء 
أنفسہم ؟ وكيف توفق بين شرطهم هذا وبين اقتباسهم آبة الجزية بألفاظها في بعض 
عهودهم ‏ (إذا قالوا انبم بعطون الجزية عن يد وهم صاغرون) .. 

_ تتحدث العهود عن قود £ ارتداء الزي الذي أازم به اللميون . والحادث 
أن النصارى كانوا يفعلون ذلك من تلقاء أنفسہم > ودون جبر أو إلزام » ولم يكن 
هناك داع في ذلك الوقت المبكر لصدور ذلك الاإلزام › إذ كان للمسلمين ثيا م 
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وللذميين ثيابهم "“ . ويضيف الد كتور صبحي الصالح إلى ذلك قوله : ١وشد»‏ 
١‏ الزنانير » على الأوساط عبارة في هذا العهد العمري لا نكاد نصدق ورودها فيه : 
فالزنانير جمع تكسبر للفظ «الزنار» الذي هو لفظ يوناني موضوع للمنطق أو 
الحزام > وما كانت الزنائر > مهذه الصيغة الماعية » شائعة الاستعمال ي عصر 
عمر » ور ما ل تدخل العر بية إلا عن طريق الآرامية الني كانت لغة أهل الكثاب » 
وإنما دخلت العربية بعد أن أصبحت علماً على الحزام > وبعد أن أصبح الحزام 
علامة تميزة فيما بعد » لأهل الذمة عن المسلمين »> فکیف بستعمل عمر في عهده 
لفظاً م بشع ولم يعرفه الناس ؟ وكيف يستعمل هذا اللفظ الأعجمي رغم قيام المنطق 
أو الحزام مقامه ؟ 

- تتحدث الشروط العمرية عن قيود أخرى عديدة ألزم بها الذميون » الأمر 
الذي فتح الباب لنسب أقوال ماثلة لعمر , بن الخطاب » من ذلك ما رواه أو عر (۷) 
ي الأموال : أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجز نواصيهم » وأن بركبوا على الأ كف 
(البرادع) » وأن یرکبوا عرضاً » وآن لا یرکبوا کا ر کت سلون وان اقرا 
المناطق (يشدوها على أوساطهم ) _ قال او فت ا القصود ما الزنابر . وذ كر 
أبو عبيد هذه الرواية منسوبة إلى عبد الله بن عمر » عن نافع » عن أسلم » عن 
امير المؤمنين عمر بن* الخطاب . 

وكان كافياً للشك ني الرواية أن يكون السند على هذا النحو » الذي لفت 
نظر محقق كتاب الأموال » فتساءل في هامشه عما إذا كان معقولاً أن بستقم 
هذا الاإسناد العجيب ٠‏ الذي ينقل عن عبد الله بن عمر › الذي ياخذه عن مولاه 
نافع » الذي “معه بدوره عن أسلم مولى عمر - ! - وما كان أولى أن بتلقى عبد الله 
اين عبر هذا الأمر عن أبية ساشرة ؟ 

هل هناك دس وتقوّل أفضح من ذلك ؟! 

رعا كان يغنينا عن هذا كله أن نقول ابتداء ان نصوص الشريعة وروحها 
ترفضان أن ينسب عهد كهذا إلى الإسلام والمسلمين . وعلى أبعد الفروض وأسوأها » 
فإذا صح أن تلك شروط أقرها عمر بن الخطاب فإن خلق الإسلام يسلحنا بشجاعة 
مکنا من القول دون تردد : أحطاً عمر » تأسياً بالمرأة الي اعترضصت راي ا 
الزن ف ار ا هی راقن کم ب بين السلمين » فلم ملك إزاء 
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اعتراضما إلا أن يقول : أصابت امرأة وأخطأ عمر . 

اننا هنا لا نبرئ الإسلام »> فخطه الأساسي ني القضية أوضح من أن ندعمه 
بتلك القائمة من الحجج والشواهد . 

إ عا فقط أردنا أن نبرئ أمير المومنين في قمته الشامخة من أن باصق به مثل هذا 
الزيف » حتى لا يتذرع به الذين أرادوا أن ينالوا من هذه القمة » في الماضي وفي 
الحاضر . 

نعم إنه من الثابت تار بخياً أنه كانت لعمر بن الخطاب عهود مع غير المسلمين › 
من أهل الجزيرة والفرس والروم البيزنطيين » لكن المتفق عليه من تلك العهود 
لا بخرج عن ذلك الإطار الذي حددته نصوص الشريعة وروحها ومصلحة تأمين 
المجتمع الإسلامي في عهده » » وقد مات أمير المؤمنين ولم بعر ربع قرن على المجرة . 

لكن الأهواء والدسائس أضافت الكثير » وحرفت الكثر » في كل صفحات 
التاريخ الإسلامي » مبتدئة محاولة العبث بالأحاديث النبوية . وكان هدفها الاساءة 
إلى كل قيمة » وتلطيخ كل صفحة نقية وناصعة » وإحداث الوقيعة بين المسلمين 
ور [ 

وأاحسب أن الوضع والاخحتلاق في عهد عمر إنعا دحل من هذا الباب الاخير .. 

ولیس هذا رأباً شخصياً فحسب » ولكنه رأي كثر ين من الباحثين » مسلمين 
وغير مسلمين . وإذا كانت شبة الانحياز قائمة بالنسبة للباحثين المسلمين › 
والمعاصرين »› فلر عا انتفت هذه الشمة عن غير المسلمين .. 

فالبروفيسور ترتون » بحم كتابه الذي ناقش فيه بتفصيل دقيق كل عناصر 
الشروط العمرية - ينهي في آحر سطر لكتابه «أهل الذمة ني الإسلام » إلى القول 
بأن : «الخلاصة › أن الف وضع في المدارس الفقهية » ثم نسب ککشر غبره 
إلى عمر بن الخطاب » (ص )٠٠١۸‏ . 

والسير توماس أرنولد يذكر في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» ما نصه : 
وتنسب بعض الأجيال المتأخحرة إلى عمر عدداً من القيود » الي حالت بين المسبحيين 
وبين إقامة شعائرهم الدينية في حربة وطلاقة » إلا أن الباحثین غويه (الفرنسي) 
والأمير كيتاني (الإيطالي) » قد أقاما الدليل الذي لا يدع مجالاً للشك » على أن 
هذه القيود قد استحدئت في بعض العصور المتاخرة . (ص )۷١‏ . 


لكن من حق أي أحد أن يسأل : إذا كان الأمر كذلك » لاذا إذن قبل ابن قم 
الجوزية هذه الشروط العمرية » ودافع عن كل ما تضمنته من الألف إلى الياء › 
في مرافعة قوية وبليغة استغرقت ألف صفحة ؟؟ 

لقد أغنانا محقق كتابه الد كتور صبحي الصالح عن الرد » وسجل في تقدعه 
لابن اقم ( ص e‏ 

غير المسلمين » فلنلتمس له بعض العذر فيما كان يسود عصره من التعصب 
الذهي » والتشدد الديي » اللذين أذ کت نارهما الحروب الصليبية » وقد استمرت 
قرنین کاملین (سنة ٤۹۰‏ هھ إلى سلة ٩۹١‏ ه) وعاقن ابن الفح ي العضر: اللي 
تلا تلك الحروب . بل کان مولده بعد عام وانخ امزوضها اورارها > وعد 
ذهاب الألوف من الأرواح اة فسان ا 

لقد رأى بن لقم ما خلت تلك الحروب من احير اواشخريب > وان ن 
يتح له أن يعيش فعلاً في جوها الرهيب . وانطبعت ني نفسه صورة قاة مكفهرة 
من غدر (بعض) الذميين ليبس ها سند من التاريخ › > مهما یکن قد غلا فیا . . 

ٹم کانت المصيبة الرهباء التي ما اصيب الاإسلام بمثلها قط : يوم غرا التتار 
البلاد الإسلامية »> وخربوا بغداد في منتصف القرن السابع » وما مروا بشيء إلا 
جعلوه حطاماً .. في تلك الحادثة العظمى » وقف الذميون مرة أخرى يوؤيدون 
التتار أعداء الأديان على المسلمين . ولم يكن بد من أن بحترس المسلمون من 

مکائدهم > فنادى المعلم الكير ابن تيمية بإلزام الذميين بالغیار » وشدد عليہم 
النكير ء وتابعه على ذلك تلميذه ابن القع » فدعا علييم بالويل واشور ! 

لقد تأثر ابن القيم بمناخ عصره وخحصوصية تجربته ٠‏ فانطبع ذلك على مؤلفه . 
وجاعت کتابته دليلاً على ضرورة أن يقرأ «الفقه ٠‏ غير وو و ۰ وأن 
تقاس الاجنہادات قايس زمانما . لأن من شأن الفقه أن بخاطب الواقع » ويتغير 
متغيراته . وهذا التغير لا يكون إ ابا فقط كما قد يتصور البعض » بل قد يكون 
سلبياً أيضاً » والكثير من آراء ابن القم في موضوع أهل الذمة خير شاهد على ذلك . 

وينبغي أن بظل العيار الأخير هو شريعة الله الثابتة » نصا وروحها . 

وإذا التزمنا بهذا المعيار » فستظل كرامة كل إنسان مصانة ومحاطة بكل 
حصانة وأمان . 
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الهوامش 
)0( عبد الوهات خلاف ۔ علم أصول الفقه - ص ۳۹ و ۴۷ . 

(۲) المصدر السابق ص ٤١‏ . 

(۳) محمود شاتوت - الإسلام عقيدة وشريعة ص ٠١١‏ . 

0( الاأمام الشاطبي - الموافقات - ج ۳ ص ۳۱۳ . 

(ه) ابن قيم الحوزية - أحكام أهل الذمة ج ۱ ص ۲٠۹‏ . 

»( للتفصیل انظر - سيرة ابن هشام ج ٤‏ _ وطبقات ابن سعد ج ۲ - فتوح البلدان للبلاذري , 

(۷) تفسر الطبري ۔ ج ۱۱ ص ۲۳ 

(۸) محمد بن الشوکاني _ المتوق سنة ٠۲۰۵‏ هھ ۔ نیل الأرطار ج ۸ ص ۲۲۵ . 

(4) ابن القيم - أحكام أهل الذمة . 

. ٤۷و‎ ٤١ ص‎ ١١ ابن حجر العسقلاي - فتح الباري - ح‎ (١١و‎ ٠١( 

. لفصيل انظر نيل الأوطار للشوكاني - وصحيح البخاري - وأحكام أهل الذمة لابن القيم‎ Y) 

(۱۳) ترتون - أهل الذمة في الإسلام - ص ۲٣۹‏ . 

. ٤٤ أمين ناجي - لن نعیش ذمییں - ص‎ )۱٤( 

. نقلاً عن مصادر أحرى‎ ٠١۷ محمد كرد علي - الإسلام والحضارة العربية - ج ۲ ص‎ )٠١( 

. ۲۲٤ نیل الأوطار للشوکالي - = ۸ ص‎ )۱١( 

(۱۷) الماوردي - الأحكام السلطانية - ص ٠١۸‏ . 

(۱۸ و ۱۹) نیل الأوطار ج ۸ ص ۲۲۳ . 

٠٠۹ اہو عبید - کتاب الأموال - تحقیق الشیخ محمدخلیل الھراس - ص ۱۲۳ - وانظر الهامش ص‎ )۲١( 


و ۳ . 
(۲۱) محمد بن حسن الشيباني - شرح كتاب السير الكبير - أملاه السرخحسي - تحقيق عبد العزيز أحمد 
ج 4 ص ۸ )۰ ٠١‏ . 


(۲۲) الإمام جمال الدين الحنفي الزيلمي - نصب الراية لأحاديث الهداية - ج ۴ ص ٤٥١‏ - 4ه . 

(۲۳) محمد بن الحسن الشیبالی ۔ السیر الکہیر ‏ ج ٤‏ ص ٠۵١۲۹‏ . 

. ٠١١ أبو عبد - الأموال - ص‎ )۲٤( 

. ٠٤١ الماوردي - الأحكام السلطاية ص‎ )٠( 

. ۲ لتفصيل ذلك انظر كتاب ابن القيم - أحكام أهل الذمة د‎ )۲١( 

(۲۷) یذ کر آدم میتز - على سبيل المال - أن مؤتمر لاتيران اقش في عام ٠۲١٠١‏ م فكرة تمييز الود بعلامة 
خاصة » وأن هذه كانت المرة الأوى في الغرب التي يبحث فيا هذا الموضوع ( الحضارة الإسلامية 
في القرن الرابع الهجري - ج ١‏ (هامش ص )٠١۳‏ . 

(۲۸) يذ كر أبو الفرج الأصمهاني ثي كتابه الأغاني رج ٠۹4‏ ص ١4‏ ) أنه كان إذا قام المؤذن للأدان ثي 
الكوفة » عمد النصارى إلى دق الناقوس بي الكنيسة » وإذا ما شرح الخطيب في الصلاة أخد التصارى 
في الترتيل والانشاد بصوت مرتفع . 

(۲۹) بارتولد - تاريخ الحضارة الإسلانية ص ٠٥١‏ . 
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. 1۸۳ الخر يوطللي - المجوس والمجوسية - ص‎ )۳٠( 

)۳۱( آدم ميتر - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج ١‏ ص ٠٠۳١‏ . 

(۴۲) د . مجيد خدوري - الحرب والسلم في شرعة الإسلام - ص ۲۳۹ . 

)۳( ابن قيم الجوزيه - أُحكام أهل الذمة ج ۲ ص ۷٠١‏ . 

. ۷٠٠١ ص‎ ١ أدم ميتز - الحضارة الإسلامية » ج‎ )۳٤( 

(ه۳) الشيباني - السیر الکبیر - ص ٠١۲۸‏ . 

(۳۹) انطر فصل ساق بعنوان « مساواة نعم » تفرقه أيضاً ٠‏ . 

(۴۷) الخراج لاي بوسف ص ٠١١‏ . 

(۳۸) السیر الکبیر ج ٤‏ ص ۹٩۹‏ و١٠‏ . 

(۳۹ و )١‏ المصدر السابق ص ٠١۴۳۴۳ - ۱٠١۳۱‏ . 

(6۱( آدم ميتر - الحضارة الاسلامية - ج ١‏ ص ۷ه . 

)٤۲(‏ من بحث للد کتور توفيق سلطان اليوزبكي حول موقف الإسلام من أهل الدمة - نقل فيه عن كتاب 
« الدیارات ۴ ص ٩۳‏ و ٩٤‏ . 

(4۳) أبو عبيد - الأموال - ص ٠١۷‏ . 

. ٩٩ د . عبد الكريم زيدان - أحكام الدميين والمستأملین - ص‎ )٤٤( 

. ٠١۳١۳ ص‎ ٤ الشیہاني - السیر الکپیر ج‎ )٤٥( 

. د . محمد فتحي عثان - بحث «مراجعة الأحكام الفقهية لغير المسلمين»‎ )٤۷ و‎ ٤٦( 

)4۸( ابن القم - أحكام أهل الذمة - ج ۲ ص ٠۵١۷‏ , 

. ۱٤۹و‎ ۱۷۸ ابن عسا کر تاریخ دمشق - ج ۱ ص‎ )٥۰ و‎ ٤۹( 

٠١۷ ترتون - أهل الذمة لي الإسلام - ص‎ )۵١( 

(۵۲) توماس ارنولد - الدعوة إلى الإسلام - ص ۷۷ . 

(۳ه) راجع فصل ساق بعنوان «الأقليات شہادة لاحسلام» . 

. ٠۳١١ الٻلاذري - فتوح البلدان  ص‎ )۵٤( 

. د . صبحي الصالح - مقدمة كتاب أحكام أهل الذمة‎ )٠١( 

. ٠١۲ ترتون - أهل الذمة في الإسلام - ص‎ )٦( 

. 1٩4 ابو عبید - الاموال - ص‎ )٥۷( 


الاب الفتالكف 


اسن لون والمت ال 


اله لقصل الارلے اس ا لشف وده 
الفقنل الان : السّلام .. عة الى النديهيّات 
الفمتلالشالتك ؛ عندمًا شه سیف الاشلحم 
القصلالتاع : النصوص. قراءة ثانيّة 
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Converted by Tiff Combine 


القصلالاول 


لیس بالشّیف دہ 


هل یعتبر کل ما عدا دار الإسلام غير شرعي ولا حق له في الوجود ؟ 

هل شريعة الإسلام هي قانون حرب في حقيقة الامر ؟ , 

هل يحم «الواجب الديني» على كل مسلم أن يخير العام بين الدين أو السكين ؟ 

هل يعد السلام ي الإسلام غطاء مهذباً مدنة مؤقتة خلال توقف القتال 
صد الاخحرين ؟ 

هذه المقولات ومثيلا تما يطرحها المستشرقون في الغرب والمستغربون في الشرق › 
لا كأسئلة تبحث عن إجابة » ولكن كإجابات وشمادات ينقد با الإسلام وننقض 
دعوته › ويقراً تاره . 

من ذلك ما كتبه المستشرق المعروف برنارد لويس » من أنه يوجد بين 
الملسلمين وبقية العام حالة من الحرب تفرضا اعتبارات دينية وقانونية » ولا تنتي 
حالة الحرب هذه إلا عندما يدخل جميع العام ي الإسلام أو بخضع له . لذا فإن 
معاهدة سلام بين الدولة الإسلامية ودولة غير إسلامية كانت مستحيلة من الناحية 
الشرعية . فالحرب لا بمكن إناؤها » وانما بمكن إيقافها فقط لأسباب الضرورة 
ولأسباب ذرائعية » عن طريق المدنة .. وهو بؤكد هذا المعنى ي موضع اخر 
بقوله إن «الحرب ضد العام المسيحي هي النمط النموذجي والاصلي للجهاد» . 

وني هذا المعنى كتب الدكتور مجيد حدوري ‏ قائلاً ني عبارات واضحة : 

- بقاء دار الحرب (وهو لا يرى ني التصور الإسلامي الإداري الإسلام 
والحرب ) تحرمه الشريعة اللإسلامية . ودار الاإسلام ملزمة بالحهاد على الدوام ٤‏ 
چ وا ی ر و 

- لا كان اللإسلام دينا شاملا للناس كافة ني عقيدته الجامعة » فهو بالنسبة 
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للمؤمنين حالة متواصلة من الحرب النفسية منه والسياسية > إن لم تكن العسكرية 
بالمعنى الصحيح (ص 4) . 

- قانون السلام م يكن » نظرياً > سوى جهاز مؤقت لننظم علاثق المسلمين 
بالعام الخارجي > حلال فترات توقف القتال » أي عندما يكون الجحهاد معلقا › 
إلى أن تشمل دار الإسلام العام کله (ص ۱۹۷) . 

وني دائرة المعارف الإسلامية - مادة الجهاد _ ما نصه : إن نشر الإسلام 

بالسيف » فرض كفاية على المسلمين كافة ! 

وأحسب ان القدر من اللبس الذي يشوب علاقة الدولة الاسلامية بغيرها من 
الدول » لا بقل في طبيعته أو في حجمه عن ذلك اللبس الذي تتسم به علاقة 
المسلمين بغير المسلمين ني الدولة الواحدة _ وهذا القدر المشترك من اللبس › 
لا بقابله - أيضاً - إلا قدر مشترك آخر من سوء الفهم » لا مخلو من محاولة الوقيعة 
والدس » بحيث بظل مستقراً أبداً »> عند من لا بعلم » أن الإسلام والمسلمين 
لا برون في الآحرين إلا ما هو جحي وشر » أفراداً كانوا أم دولاً . 


الجهاد والحرب المقدسة 

ونقرر ابتداء إننا قد نلتمس بعض العذر لحسني النية من هؤلاء الغرباء 
والمستغربين إذا لم مجيدوا قراءة بعض التوجهات الإسلامية » وإذا وقعوا في لبس 
لا بد منه > لالنهم بطبيعة خلفياتمم الثقافية والعقيدية » غير مهيثين من الاساس 
لاستقبال تلك التوجهات في صيغها الصحيحة . 

ذلك أن هناك عبارات ومفردات محملة في ذهن المسلم بأبعاد إعانية يعجز 
غير المسلم » الغر بي بوجه احص »عن إدراكها ¢ بحیث ان استخدامها قد بعطي 
انطباعاً معيناً عند المسلم . وانطباعاً آحر - قد يكون سلبياً - عند أولئك الغر باء 
والمستغربين . 

إن المسلم يفهم الدين مثلاً على أنه نظام حياة تتعذر فيه التجزئة والتعامل 
بالتقسيط » كما يفهم العبادة على أنها كل عمل إيجحاني يقوم به وهو منزه فيه 
عن الموى والغرض » مبتغياً به صلاح الدنيا والآحرة . وبيذا التصور فإن الصلاة 
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والصوم والحج مثلاً ليست إلا بعضاً من العبادات » وليست كل العبادات بأي حال . 

ولكن الدين عند غير المسلم ليس إلا الصلاة والصيام وبعض الفضائل 
والأحلاق الحميدة . والعبادة لا بمكن أن تخرج عن مارسات مختلفة في تلك 
الدائرة . وهو لا يستطيع أن بتصور الدين بأكثر من ذلك » ويستريب في كل 
تصرف بحدث خارج الكنيسة والدين » متشككاً ني إمكانية أن يكون تدياً 
أو عبادة , 

ولمذا السبب فإن الأوروبي أو الا ملا د يعبر أن الفصل بين الدبن 
اللو شيع طا ارا بستقم اما مع تصوره وخلفيته اللقافية . بيا هذا 
الفصل بتلك الصيغة الغر بية بعد عند المسلم الحق هدما لأحد الأعمدة ا 

في التزامه جاه دینه . 

ومن تلك المغردات التي لا يستطيع الغر بي أن يستوعبما ويقرأها قراءة صحيحة 
كلمة «الحهاد» او ١‏ الفتح » 

ذلك ان العقل الغر بي يعرف «الحرب المقدسة» ويعرف «التحرير » واالغزو» 
و«الاستعمار » و«الاستيلاء» » يعرف هذه الفردات جیداً > ولكل مها صياغة 
واضحة وتعريفاً محدداً » وخلفية هي حصيلة نجربته التاريخية عبر القرون . أما 
الجهاد في سبيل الله » فهو شيء لا يعرفه على الإطلاق . 

والحهاد عند العقل الغربي فكرة غريبة وغير مفهومة » وهو في أحسن الفروض 
لا يزيد عن كونه «حرباً مقدسة )۷2۲ ,اه٨‏ من ذلك النوع الذي کان بغلف به 
الساسة مختلف مارسات الاستعمار والهب التي باركت الكنيسة بعضها » منذ 
اعتبرت الامبراطورية الرومانية ١المقدسة»‏ أن العام بأسره ملوك ها » وحتى عصور 
الزحف الاستعماري في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وحتى الحروب الصليبية 
التي قد تكون الأقرب إلى معنى الحرب المقدسة » فإنها م تستدف سوى نقويض 
دوك الإسلام والانتقام من المسلمين › والرد على المد الإسلامي الذي طرق أبواب 
أوروبا . 

SS 
أا المسيحية » فهي منذ ظهورها دين حلاص » ولم : تکن دين دولة » حتی عندما‎ 
ارتبطت بالكنيسة » بقيت الكنيسة والدولة متباعدتين" . وي | جيل بوحنا بقول‎ 
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المسيح عليه السلام : ملكتي ليست من هذا العام (الاصحاح ۱۸ - آية )۳١‏ . 
نمذين السبيين » التار ي والديني » م يفهم الغر بيون المعلى الصحيح للجهاد .. 
وقد كانت النتبجة انهم كلما معوا كلمة «الجهاد» عثلت امام أعيهم » 

كما قول الماوردي بحق » صورة موا كب من امج المحتشدة » شاهرة سيوفها > 

متقدة صدورها بنار التعصب والغضب » متطايراً من عيونها شرار الفتك والب 
عالية أصوا تا مېتاف ( الله اکر ١‏ زاحفة إلى الأمام . ما أن رأت کافراً حتی 

امسکت خناقه وجعلته بن ارق 2 0 ر 

وما ع کی اوا 5 :| 
إن كلمة جهاد أو مجاهد لا تجد ترجمة حقبقية ها في اللغتين الإجليزية 

والفرنسية » الأمر الذي حدا بالكتاب المنصفين إلى أن يستخدموا الكلمة العربية 
ذاتها مكتوبة بالحروف اللانينية . فالخهاد يتميز عن القتال والنضال » بتعدد صوره 
وبأنه في سبيل الله . أما القتال أو النضال فقد يكون لأي سبيل آخر » ولا بنتقص 

منه شياً . بنا الجهاد يفقد مضمونه » ويفقد مشروعيته » إذا م يكن في سيل الله . 

والفرلسون هم م وصف « المجاهد» تجربة خاصة ي حرب ا 

الرائر ة١‏ فقت واجهرا آي الخرت طرازا فن لمحتل غاا عن عاط 

«المحاربين» و «المناضلين» و١رجال‏ العصابات » » طراز من الناس مقبل على 
اموت » طامع في الشمادة ء تلك المكانة الرفيعة الي تاهب خيال المسلم › وتجعل 
لفتاله مذاقاً خر لا بعرفه غيره .. عندئذ لم ملك الفرنسيون إلا أن يصفوه بالصفة 
الي اختارها لنفسه › والي صکھا الإإسلام منذ قرون » وهي «المجاهد» حتى 

باتت الكلمة شائعة في الكتب والصحف الفرنسية إلى الآن . 
إن الذين اعتبروا الجهاد هو سيف مشرعة لا نمدأ » قرأوا التاربخ والتفاسير 

والشروح. > أكثر ما قرأوا النصوص الإسلامية الثابتة . 

قرأوا التاريخ من حيث أن الأصل في مسيرة الإنسان هو القتال والحرب 
وليس السلام . تشہد بذلك الإاحصائية التي تقول بأنه ما بین ۱٤۳١‏ ق . م وسنة 

٠٥‏ ب. م » أي خلال ثلائة آلاف عام » م تتمتع البشرية بسلام لأكثر من 

٠‏ سنة فقط » بيا كان قانون الحرب هو السائد طوال كل تلك القرون 

اشرات الأعرى © ., 
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وقرأوا التفاسير والشروح التي كتب معظمها في ظروف الصراع المسلح التي 
أحاطت بدعوة الإسلام من كل جانب » وفي ظل عام شرعته القتال ولغته قعقعة 
السيوف » وهاجسه الغنائم والسبايا » ولم تقان فيه لغة السلام وصيغته إلا ي منتصف 
القرن السابع عشر » عندما وقعت معاهدة وستفاليا سنة ٠ ۱۹٤۸‏ الي اتفق فيا 
عل اكل لفقل «والسغارات :بين الذول:. 

إن مة سبباً آحر أسهم في بناء تلك الصورة الحربية للإسلام والجهاد فيه › 
هو تلك السرعة العظيمة الي انتشر بها الإسلام . فإلى حين ظلت المسيحية طوال 
قرون تخفي نفسما في الزوايا والمنعطفات ٠‏ وإلى أن استطاعت أن متص وتتمثل 
الوثنية » وحتى دحل في حظير تما ملك نصف وثي ساعدها » بأن طبق بعض 
أهدافها وتعاليمها . إلى ذلك الحين » وليس قبله » غدا بوسع المسيحية أن تلبت 
وجودها بين مذاهب العام . أما الإسلام فخلال فترة لا تتعدى ثلاثين سنة بعد 
وت یلیه الا کن شی له طر فا راسا بان فال فرب اعدا غاا 
من البشر . وقبل أن بنقضي قرن واحد » كان صدى وحي غار «(حراء» بزحف 
بعيداً بعيداً عبر قارات ثلاث . أما كتائب الأ كاسرة والقياصرة الذين حاولوا أن 
يوقفوا المد الإإسلامي في شبه الحريرة العربية » فقد تفرقت شذر مذر . 

إن هذا النجاح السريع للإسلام » والتأثير المدهش الذي أحدثه في عقول 
اناس » عبر فترة وجيزة » يشكل عنصراً لا معكن تجاهله » في أي محاولة لتقصي 
دوافع وأسباب رواج فكرة انتشار الإسلام بالسيف عند العقل الغرلي . إذ لم يستطم 
الغربيون أن يتصوروا إمكان حدوث تلك «المعجزة» إلا بحد السيف » والسيف 


وحده إ 


ثلاث عشرة مرتبة للجهاد 

إن الجحهاد لغة هو بذل الجحهد والطاقة .. 

والجهاد ديناً يغطي مساحة واسعة من حركة المسلم .. 

فقد بكون الحهاد بالحجة والبيان . فعندما بعث الله نبيه بالفرآن الكريم كان 
التوجه الاإمي : فلا تطع الكافرين » وجاهدهم به جھاداً کبیراً (الفرقان - ۵۲) - 
أي جاهد المشركين بهذا القرآن . 
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وقد يكون مواجهة الباطل والتصدي له : ... وجاهدوا بأمواهم وأنفسبم ي 
سبيل الله (الحجرات )٠١‏ . 

وي الأحاديث : المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله - رواه الديلمي . 

أفضل الحهاد كلمة عدل ا ا واوا eT‏ 

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم _ رواه أحمد والنسائي . 

وعن عبد الله بن عبر قال : جاء رجل إل النبى مإ يستأذن ي اهاد : 
فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد - متفتق عليه . 

وعن عائشة قالث : قلت يا رسول الله : على النساء جهاد ؟ قال نعم » جهاد 
لا قتال فيه . هو الحج والعمرة - رواه ابن ماجة . 

وقال الحسن البصري : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوماً من الدهر 
بسبف" . 
وقد عرف ابن عباس الجهاد بأنه : استفراغ الطاقة فيه > ولا أن مخاف في الله 
لومة لائم . 

وقال عنه ابن المبارك : هو مجاهدة النفس والهوى “ . 

وني كتاب الجهاد » صنف الامام مالك ني الموطأً قول عبادة بن الصامت 
عن أبيه عن جده «بايعنا رسول الله ميث على السمع والطاعة بي اليسر والعسر » 
والمنشط والمكره » والا ننازع الأمر أهله » وأن نقول ونقوم بالحق حيثا كنا › 
لا حاف في اله لومة لائم» . 

وني حدیثه عن الحهاد » قال ابن القم إن الرسول عليه الصلاة والسلام استولی 
على انواعه کلها »> فجاهد ئي الله حق جهاده « بالقلب والحنان » والدعوة والبيان › 
والسيف والسنان )“ . 

وقد قسم ابن الحوزية الجهاد أربع مراتب ) : جهاد النفس »› وجهاد 
الشيطان » وجهاد الكفار والمنافقين » وجهاد دار باب الظلم والبدع . 

وعنده أن جهاد النفس _- أيضاً - أربع مراتب : الأول أن يجاهدها على 
تعلم المدى - والثانية على العمل به بعد علمه - والثالثة على الدعوة إليه - والرابعة 
على الصبر على مشاق الدعوة ويتحمل ذلك كله لله . 

والمرتية الثانية » جهاد الشيطان » درجتان » إحداهما جهاد المرء على دف 


م باقى من الشبهات - والثانية » على دفع ما ياقي من الشوات . الأول بعدة 
اليقين > والثاني بعدة الصبر . 

والمرثبة الثالفة > جهاد الكفار والنافقين » وهو اربع مراتب » بالقلب واللسان 
ولال والتفس . وجهاد الكفار أخص باليد » وجهاد المنافقين أخص باللسان . 

والمرتبة الرابعة » جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع » وهو ثلاث مراتب »› 
الأولى باليد إذا قدر » فإن عجز انتغل إلى اللسان » فإن عجز جاهد بقله . 

وبذلك يكون مجموع مراتب الجهاد عند ابن الق ثلاث عشرة مرتبة » موزعة 
على أربع صور للجهاد . 1 

ان الافرنج ومقلدےم وتلاميذهم في المشرق يزعمون أن الجهاد هو قتال 
السلمين لكل من ليس مسلم » لاكراههم على الإسلام“ . 

إن الحهاد موقف يستغرق المسلم الحق » والقتال في سبيل الله احد صوره › 
وإن تربع على القمة بكل جدارة » إذ ليس فوق أن يبذل المرء روحه ني سبيل الله 
مفام »> كما أنه ليس نمة تضحية أغلى من الشہادة » حتى عد هذا النوع من الجهاد 
١‏ ذروة سنام الاإسلام» > كما يقول الحديث الشربف . 

إن کل قتال ي سبيل الله جهاد » ولكن ليس كل جهاد ني سبيل الله ينبي 
أن يون قَتالاً . 

إن الجهاد أنواع ودرجات » ولكن القتال نوع واحد وصيغة واحدة . 

الحهاد إععناه الشامل فرض عين على كل مسلم » يجب أن مارسه في أي صورة 
والقتال - عند جحمهور الفقهاء - فرض كفاية إذا أداه بعض المسلمين سقط عن 
البعض الاخر . 

الجهاد بهذا المعنى متصل وماض إلى بوم القيامة »> كما بقول الحديث الشريف . 
والقتال عارض يقوم وبزول بقيام أو زوال سببه .. 

وليس يعيب الإسلام أن يكون رسوله ورسالته موجهة للناس كافة . وليس 
يعيبه أيضاً أن بطمح إلى هدابة البشر جميعاً إلى تعاليمه وشريعته . وليس بعيب 
المسلم أن يظل شاغله أن تكون كلمة الله هي العليا .. 

إن کل صاحب مدأ بسر على الترويج لعقيدته » بل إن كل حزب سياسي 
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يسنبدف ني الهاية الوصول إلى سدة الحكم ليطبق برنامجه وسبيله في اللإصلاح . 
وذلك هدف مشروع لا ينهم به أحد » ولكن الاتمام يطل برأسه إذا اتج هذا 
ای ارد ر ن ی 
إن الذين يأحذون على الإسلام أنه يريد أن يغير وجه العام » بنكرون عليه 
حقاً تتمتع به أية فكرة «أممية » في عالمنا المعاصر .. 
او رک و ا ر ع ا ا 
إن العام لم بتخل لا في الماضي ولا في الحاضر عن لغة القوة . والدول الكبرى 
تمارس يومياً مختلف أساليب العنف والقهر في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتيية . 
وما القواعد العسكرية المنتشرة هنا وهناك »> وما قوات التدخل السريع الي قررت 
إدارة الرئيس الأمريكي 2 إنشاءها في عام ۱۹۸۰ » إلا إعلان صريح عن 
أن القوة باتت سلاحاً ا في العلاقات الدولية وأن استخدامها للدفاع عن 
رفاهية ورخاء الإنسان الغربي » أو أطماع الدول الكبرى » بات أمراً مسلماً به 
ومقبولاً في منطق حضارة الغرب . 
وتلك حروب تعتبر من وجهة النظر الاسلامية غير مشروعة » لأنها ليست 
في سبيل الله في شيء » کما سارى . ومع ذلك فا: نهم لا يكفون عن انتقاد الإسلام 
وتجربحه » بحجة أنه قائون حرب وشريعة غاب ! 
إن هناك خاطاً آخر فادحاً - حتى عند بعض الاسلاميين - بين الاعتراف 
بشرعية الآحرين » وبين اعتقادهم . فالبعض يتصور أن الإسلام لا بعترف بغير 
المسلمين ي العام الخارجي إلا إذا اعتقدوا ما نعتقد » وصاروا موحدين بالله مؤمنين 
برسوله وشريعته . اي أن شرط الشرعية هنا هو حلي الاحرين عن عقائدهم . 


الاتفاق ي الاعتقاد ليس شرطاً 

والبعض بتصور أن الاعتراف بشرعية الآخرين » يعني الاإقرار بسلامة 
أعتقادهم وصحته . 

لكن القضيتان منفصلتان في حقيقة الأمر > إذ لا علاقة في التصور الإسلامي 
بين شرعية وجود الأخرين وبين اعتقادهم » وهو معنى سبقت الأشارة إليه › 
لكنه يمنا في السياق الذي نحن بصدده .. 
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لقد سلم الإسلام من البداية بوجود هؤلاء الآحرين » أفراداً كانوا أم دولاً .. 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحاً فلا خوف عليمم ولا هم بحزنون (المائدة - 14) . 

. لکم دینکم ولي دين (الكافرون - 1) . 

- لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء اله لحعلكم أمة واحدة (المائدة )٤۸-‏ . 

ولو شاء الله لجمعهم على المدى فلا تكونن من المحاهلين (الانعام - )٠١‏ . 

- ولو شاء ربك لآمن من ي الأرض كلهم جمیعاً » أفأنت تکره الناس حت 
بکونوا مؤمنین (یونس - )4٩‏ . 

لقد قلنا إن هناك وشائج ثلاث تربط المسلمين بغرهم : 

أنخوة ئ الذين :يلقي علا :المسلمون جع : 

- أخوة في عبادة الله يلتقي عليما المسلمون مع أصحاب الديانات الساوية . 

احوة في الاإنسانية يلتقي عليما المسلمون مع البشر كافة » سواء كانوا من 
أصحاب ديانات الساء أو مذاهب وملل الأرض . 

وتلك درجات ثلاث في الشرعية » ذروتما أخوة الدين » وأدناها أخحوة 
الاا: 

إن اعتبار المجوس أهل ذمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام > واعتبار 
الررادشت أهل ذمة في العصر العباسي الأول » لم يكن نابعاً من اقتناع بصحة 
اعتقادهم » ولكنه كان نابعاً من اعتبار آحر » هو هذه الأحوة الإنسانية المبنية 
على تكريم الله للإسان من الأساس » واعتباره مخلوق الله المختار . 

ا اقات الشرخة عن الان ا 

إن الاتفاق في الاعتقاد ليس شرطاً لاستمرار الوجود » في التصور الإسلامي › 
وبنفس القدر فإن الاختلاف في الاعتقاد ليس سباً في حد ذاته لإلغاء الوجود . 

وقصة ابليس وآدم الي يسجلها القران الكريم » رمز هذه الحقيقة الجوهرية 
المامة . 

فقد عصی ابلیس ربه » وعندما أمره الله سبحانه وتعالی أن يسجد لآدم » 
في بدء التكوين » فانه «أبى واستكبر وكان من الكافرين» (البقرة - )٤‏ . 

عندئذ جرى هذا الحرار ذو المغزى العميق الذي تسجله سورة الأاعراف : 


Ye 


قال ما منعك الا تسجد إذ أمرتك ؟ 

قال انا خير منه خلقتني من ار وخلقته من طین . 

قال فاهبط منها » ۸ا يكون لك أن تتكبر فيا » فاخرح إنك من الصاغرين . 

قال انظرني إلى يوم يبعثون 

قال إنك من المنظرين» (الأعراف - ٠١-١۴۲‏ . 

إن عصیان ابلیس لر به وکفره به کانا سبېین کافیین لالغاء وجوده » ولکن الله 
م يشا إلا أن بخرجه من ال حنة » ويؤجل حسابه إلى يوم البعث والحساب . 

لقد اعترض ابليس وكفر وبقي على قيد الحياة .. 

وإذا كانت هذه مشيئة الله جلت قدرته مع رمز الشر في الكون » أفلا يكون 
هذا الموقف عوذجا يرد به على القائلين بأنه لا حق للانحرين ي الوجود والحياة › 
فقط لأنہم على غير ملتنا . 

إن هذا المنطى اللإي الحكم يعالج به القرآن الكريم مختلف الاشارات التي 
تجيء في سياق التعامل مع الآحرين من غير المسلمين » أفراداً ودولاً .. 

- إن إلينا إبا م »> ثم إن علينا حسابهم (الغاشية - )۲١ ~ ۲١‏ . 

- ما عليك من حسابهم من شيء (الانعام - )٥۲‏ . 

- إن الله بفصل بينهم يوم القيامة (الحج - )۱١۷‏ . 

- قل اللهم فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشمادة » أنت تحکم 
بین عبادك فیما کانوا فيه بحتلفون (الزمر  )٤١‏ . 

هل يبقى بعد ذلك محل لتلك المقولة الحائرة الى تردد أن بقاء دار الحرب 
تو ا ف ا و ا فار کا ا ق 
دار الإسلام بصنف تلقاناً دارا للحرب ؟ 

هل يسنقم مع ذلك » ازعم بأن أية فثة تختار البقاء على غير الاسلام » علا 
أن تحضع للحكم الارسلامي ؟ 

أما إبعان المسلم بأنه على الحق وغيره على الباطل » فهذا صحيح › أحد 
أركان الإإعان بالعقيدة . وهل هناك صاحب عقيدة أو فكرة لا يعتبر نفسه على 
صواب » وأن الآرين عل خط ؟ 

إن هذا الموقف بحد ذاته _ أيضاً - لا يعيب ولا يشين . إا يبقى بعد ذلك 
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السؤال معلقاً : كيف يتعامل صاحب الحق مع غبره » وكیف ببلغه بدعوته : 
بالحجة آم بالسيف ؟ 

وهو سوال يقودنا بالضرورة إلى مناقشة موقف الإسلام من قضيتي السلام 
والحرب » اللتان احتلط امرهما على كثيرين » حتى بات البعض لا يعرف القاعدة 
فا والاستشناء ! 


الهرامش 

(1) برنارد لويس - السياسة والحرب - فصل قي الجحزء الأرل من كتاب تراث الإسلام ( ساسلة عالم المعرفة 
الكويتية ) ص ۲۵۵ و ۲٣۱‏ . 

(۲) مجيد خدوري ‏ الحرب والسلم في شرعة الإسلام . 

(۳) المصدر السابق ص ٩۲‏ . 

. ١ أبو الأعلى المودودي - الحهاد في سبيل الله - عر به عن الأردية مسعود الندوي - ص‎ )٤( 

(ه) د . صسحي محمصاني - القانون والعلاقات الدولية في الإسلام - ص ۱۷١‏ نقلاً عن المؤرخ دوراس . 

. ۲۳۲ سيد آمير علي - روح الإسلام  ترجمة عمر الدیراوي ص‎ )١( 

(۷) مختصر تفسیر ابن کتیر ‏ ج ۴ ص ۲۹ . 

(۸ د )٩‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب - مختصر زاد المعاد للإمام أبن قم الجوزبة - ص ۸۰و ٠۷۷‏ . 

. ۱۸١ المصدر السابق ص‎ )١١( 

(۱۱) محمد رشید رضا - تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۲٦۹‏ . 
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السلا د عودة الى النديهبّات 


إن الذين يقولون بأن الإسلام مخاطب العام بالسيف » يصورون المسلمين 
باعتبارهم «جماعة من قطاع الطرق » لاأ اصحاب دعوة شريفة حصيفة » . وصاحب 
هذه العبارة الأخيرة هو أحد كبار الدعاة الإسلاميين المعاصرين » الشيخ محمد 
ارا 

نعم > إن المروجين للغة السيف ني الخطاب الإإسلامي . بحتلقوا كلامهم 
هذا »وليم اعتهادوا غل مقرلات i as aS‏ 

- أو متجاهلين - أن هذه المقولات ظلت شذوذاً واستثناء في المسار ا للتفکر 

الإسلامي » وأن القاعدة كانت علي النقيض ما تبنوا أو ادعوا . فضلاً عن ام 
- على أحسن الفروض - قفزوا قفزاً إلى بعض النصوص التتقاة » وسلخوها عن 
سابقاتها ولاحقانما - وأحياناً عن سياق الإسلام وروحه - ثم تعاملوا معها على أنها 
رأي الإسلام وكلمته الأحيرة . ذلك إذا م يكونوا قد أسقطوا النصوص من الأساس 
واعتمدوا منهج تلك القراءة لصفحات التاريخ > واجتهادات بعض الفقهاء » الذين 
استف زم عداوات غير المسلمين » حيناً > وبالغوا ني الحماس والغيرة على دين الله 
تخا ان ب 

لقد تجاوز المروجون للغة السيف حدود اللإنصاف والمنهج الموضوعي عندما 
جوا إلى القتصيد والانتقاء » فأسدلوا الستار على مواقت أغلبية فقهاء السلف » 
وقصروا تعاملهم مح ر الأقلية دون غیرها » فصوروا ا أنه قاعدة » 


بل ان بعضمم - إمعاناً ني التصيد والإساءة - لم يشر حتى إل الرأي الآحر 0 الذي 
هو قاعدة في الأساس ! 
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من خحلق السام ؟ 

إن السلام جزء من النركيب العقلي والنفسي للمسلم » بل جزء من خحلقه الذي 
لقنه إياه الإسلام .. 

وفضلاً عن ذلك فالسلام بالنسبة للمسلم ليس اخحتياراً له أن يقبله أو يرفضه › 
ولیس تطوعاً له أن يقدم عليه أو يتخلى عنه » ولكنه تكليف وضرورة ! 

إن كلمة الاسلام اتا مشتقة من نفس الحذر الذي استقت منه کلمہات 
لنواميس الكون ولسنن الله الي قدرها ونفس معنى المسالمة في معاملة الناس مع ما 

اوقد صدرت هداية الإسلام ني القرآن الكريم بألا تخرج المؤمنين من 
ظلمات الحاهلية إلى نور الحق > وتهديمم إلى طريتق السلام » كما ورد في الآية 
الكر .عة ١‏ يمدي به الله من اتبعم رضوانه سبل السلام > ومخرجهم من الظلمات إلى 
الور باذنه a‏ 

١‏ والسلام من اسماء الله الحسلى وقد ورد ذ کره ي المران الكريم زفسه 
في الآية « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ..» - (الحشر- ۲۳) . 
وكذلك أوضحه الحديث الشريف : إن السلام اسم من أماء الله تعالى وضم 
عل الأرض » فافشوا السلام بينكم » . ثم كرر هذا الاسم الدعاء النبوي : «اللهم 
انت السلام ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والاكرام»" . 

١وكذلك‏ أيضاً ميت اة بدار السلام ني أكثر من آية كربة «والله يدعو 
إلى دار السلام ومهدي من يشاء إلى صراط مستقیم ) (یونس  )۲١‏ - هم 
دار السلام عند رهم » وهو ولیہم ما كانوا بعملون» - (الانعام - ۱۲۷) . 

وقد الحتلف بسبب تسمية الجنة بدار السلام . فقيل : السلام هو الله > وابحنة 
داره وقیل السلام هر السلامة والحنة دار السلام من کل افة وعببا ٠‏ وقیل 
ميت دار السلام » لأن تحينهم فيا سلام » ولا تناني بين هذه المعالي كلها“ . 

وإرساء للقيمة فقد جعل الله السلام تحية عباده الصالحين : 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ديهم ربمم بإعانهم »> نبجري من تحهم 
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الأنبار ني جنات النعيم » دعواهم فيما سبحانك اللهم > وتحیتہم فیا سلام - 
(یونس - ٩‏ و )1١‏ . 

وجعله تحية المؤمنين لبهم عليه الصلاة والسلام : 

إن الله وملائکته يصلون على النبى » يا أبما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليماً (الأحزاب - )٥١‏ . 

فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم » تحية من عند الله مباركة طيبة 
(النور aT‏ 

خا اا لفون اوت 

لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم » حتی تستأنسوا وتسلموا على أهلها (النور - ۲۷) . 

وجعله تحية لحميع رسله : 
وسلام على المرسلين (الصافات) . 

وهكذا أشاع الله سبحانه وتعالى السلام أي هدايته »> وجعله تحية لأصفياء 
و ا ی 2 

وعلى هذا الأساس قامت هداية الله » وكان الخارجون على مبدأً السلام › 
خحارجين على هداية الله , 

وقد انعكس هذا الموقف على مختلف كتب الفقه والحديث › الى لا يكاد 
لو كتاب مها ي فصل مخصص للسلام ٠‏ وكتاب السلام ي مصنف الامام 
النووي - مثلا - يتضمن عشرة أبواب ”" أوها : باب فضل السلام والأمر بإفشائه . 
وتحت هلا العنوان جمع النووي الآبات الي سبق ذكرها » وعديداً من الأحاديث 
في مقدمتبا قوله عليه السلام : 

- إن الله تعالى جمع السلام تحية لأمتنا » وأماناً لأهل ذمتنا - رواه الطبراني 
والبمقي ي حدیٹ الى إمامه . 

- عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول اله ملي : أي الإسلام خير ؟ 
قال : تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن م تعرف - متفق عليه . 

عن الي هريرة : قال رسول الله : لا تدخلوا الحنة حتى تۇمنوا › ولا تؤمنوا 
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حتی تحابوا . ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحايتم ؟ .. افشوا السلام بينكم - 
رواه مسلم . 

عن اي يوسف عبد اله بن سلام قال > معت رسول الله يمول ١يا‏ أا 
الناس : افشوا السلام > واطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا والناس نيام » 
ندخحاوا الجنة بسلام » رواه الترمذي . 

وتحت عنوان باب آداب السلام» » صنف الامام النووي من أقوال رسول 
الله ی .. 

- یسلم الراكب على الماشي » والماشي على القاعد » والقليل على الكثر 
ا رواية البخاري ١والصغير‏ على الكبير ٠‏ . 

إن اولى الناس بالله من بداهم بالسلام - رواه ابو داود والترمذي . 

وي باب «استحباب إعادة السلام» ذ کر حدبث رسول الله : ادا لقي 
أحد كم أخاه فليسلم عليه » فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه ‏ 
فلیسلم عليه - رواه ابو داود . 

وهكذا » تجتمع نصوص عديدة في الكتاب والسنة » تسى كاها إلى تكريس 
قيمة السلام ي مجتمعم اللسلمين » حتى ليكاد المسلم يلهج بالكلمة طيلة الہار › 
في اللقاء والدحول والخروج > على من عرف ومن لم بعرف» . 

ولا يقف الإسلام عند هذه الحدود > بل يدفع السلمين دفعاً لاستجاشة 
شعور الود واحساس الألفة »> محولا السلام إلى نهج ي الحياة » فهو يدعو إلى 
إشاعة الكلمة الطيبة بين الناس : «قل لعبادي يقولوا الي هي أحسن» (الاسراء - 
0 « وقولوا للناس حسنا» (البقرة - ۸۳) - وإذا حييم بتحية فحيوا باحسن 
منپا او ردوها» (النساء - )۸٦‏ ... 

وهو يدعو إلى مقابلة السيثة بالحسنة )٩(‏ «ادفع بالي هي احسن » فإذا الذي 
بنك وينه فا کأنه ولي حمم | (فصلت - )۳٤‏ ا الرحمن الذين 
إعشون على الأرض هونا » واذا خحاطبيم الحاهلون قالوا سلاما» _ (الفرقان - )٦۳‏ . 

اوهو يدعو إلى الصفح عن الساءة » وضبط التفس عند الغضب » وجهادها 
لا لتضطغن ونحقد » ولكن لتعفو وتغفر › وبنصرف ما با من انفعال » ويحل 
محلها البرء والساح « ون صبر وغفر أن ذلك لن عزم الأمور» - (الشورى )٤١-‏ 
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.. «وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رجحم (التغابن  )١٤‏ . 
١‏ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » _ (آل عمران - YD )۱۳٤‏ 
هم یغفرون» (الشوری ‏ ۳۷) . 
إن هناك تربية أحلاقية للغرد المسلم تزرع ني أعماقه وتطبم في سلوکه ‏ من 
البداية - نزوعاً تلقاثاً إلى السلام والمسالمة » وتجعل من المجموع خلايا حية متح ركة 
تفشي السلام والطمأنينة ين اليشر > حتی لقد ذ کرت كلمة السلام ومشتقا تا 
في القرآن الكريم أكثر من مائة مرة > بيا لم تذ كر كلمة الحرب ومشتقاتما إلا في 
سٿ ابات فقط . 
إن التكوين الفكري للفرد المسلم يقم تشن البداة أيضا ت عديدا فن امير 
بينه وبين غيره ممن محتلفون معه في العقيدة أباً كان اعتقادهم أو موقعهم في 
الأرض » وهو ما فصلناه من قبل( . 
لقد صاح اللإسلام في اللاس بوحدتہم في عبادة رب واحد » وبوحدتہم في 
البنوة لرجل واحد . وبوحدتہم في الانسانية دف واحد » صاح فم بالو-حدة 
ف كل ذلك » وقضى على مظاهر التفرقة الي اخترعها الإنسان وجعل با من نفسه 
طبقات : والأراذل > الأغنياء والفقراء » الألوان والعنصرية » الغربة 
والشرقية ٠١(‏ 
- با أيما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أ كر عند الله اتقا كم (الحجرات ۳( . 
با أيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق ما 
زوجھا » وپٹ مما رجالا کٹراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام - 
(النساء الاية الأولى) . 
أعان الإسلام الناس تلك الوحدة » ومن مقتضياما المساواة بين نى الانسان 
ف اتقرق والواجات . والمدك هى الشخار السادق هته الشةة ع بكرن خت 
یکون » ویفقد حیث تفقد . 
وإذا كانت الفروق الشخصية في نظر الإسلام منأى عن محيط الوحدة » 
وكان العدل شعارها الدال عليها وسورها المحدد ها » لزم أن تكون تلك الفروق 
عنأى كذلك عن محيط العدل > ويستوي فيه القوي والضعيف » والغي والفقير »› 
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والقريب والبعيد » والمسلم وغير المسلم" «يا أيما الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أتفسكم أو الوالدين والأقريين» - (النساء - )٠١١‏ . 
« ولا بجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا > اعدلوا هو أقرب للتقوى » (المائدة - ۸) . 

وعلى هذه الاس بنى الاإسلام سياسته الأصلاحية فيما بين السلمين بعضبم 
مع بعض وفيما بينم وبين غيرهم من e‏ 

وبذلك كان السلم هو الحالة الأصلية الي نهيئ للتعاون والتعارف وإشاعة 
الخير بين الناس عامة » وهو بهذا الأصل لا يطلب من غير المسلمين إلا أن يكفرا 
شرهم عن دعوته وأهله ( وألا بثروا عل ٩۳‏ الفتن والمشا كل . 

إن ارضية الي هياها الاإسلام ف ضر المسلم .. ووشائج الاخحوة 
1 أ کدها بدءاً بأخوة بي الانسان » وصعوداً إلى الأخوة في الإمان بالله .. وقناعة 
المسلم بأن اختلاف الأجناس والمعتقدات سنة من سنن الكون دوجملنا کم ا 
وقبائل لتعارفوا» - (الحجرات )١۴‏ - « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً » ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة) . (المائدة - 4۸) - هذه الحلقات كلها تيئ المسلم 
لنظرة الى الاخرين ملؤها الودة والبر > ودف فا لان عد يده - بل یفتح ذراعیه ‏ 
لكل من بادله الود والبر من غير المسلمين . 

وهي يد لا تمسك بسيف ولا ترق دماً » ولكنا يد تستجيب للأمر الإهي : 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الإم والعدوان (المائدة- ۴) ٠.‏ 


الفنال يعطل رسالة التبليغ 

إن المسالة واجب لزم به الاإسلام معتنقيه .. 

- يا أيما الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة" ‏ (البقرة-۸١۲)‏ . 

فا استقاموا لكم فاستقيموا هم (التوبة - ۷) . 

_ وإن جنحوا لاسلم فاجنح هاء وتوكل على الله › إنه هو السميع العم 
(الانفال - )١١‏ 

- فإن اعتزلوكم فلم بقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لكم عليمم 
سبلا (النساء د 4۰) . 

لا بها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم ني الدين ولم محرجوكم من ديا ركم 
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أن تبروهم وتقسطوا إليهم . (الممتحنة - ۸) . 

ولا تعتدوا إن الله لا يبحب المعتدين (البقرة - )۱۹١‏ . 

إن مجمل هذه الآبات يرسم لنا صورة واضحة المعالم لطبيعة علاقات المجتمم 
الاسلامى بغيره من المجتمعات ي الأرض . وهي علاقات ترتکز اساسا على 
اعتبار أن الأصل هو السلام :»تدعو المسلمين للانحياز إليه . وإن ظل ذلك 
معلقاً على شرط أن مجنح الآحرون إلى هذا السلام » ويرتضوه صيغة للتعامل مم 
المسلمين . 

ويتفق مع هذا السياق قول الله سبحانه وتعالی : کتب علیکم القتال وهو کره 
لكم (البقرة - )۴٠١‏ أي أنه أمر تفرضه عليكم عداوات الآاحرين وظلمهم لكم › 
عليكم أن تقبلوه مضطرين » على ما فيه من كراهة ومقت . والذين يجتزئون 
الشق الأول من الآبة » ليدللوا بها على أن القتال قدر كل مسلم طوال حياته › 
بقرأون الآية على طريقة «لا تقر بوا الصلاة» > فضلاً عن ألم في ذلك لا مختلفون 
عن القاثلين بأن قول الله سبحانه ١‏ كتب عليكم الصيام» » يعني أن يظل المسلمون 
في صيام أبد الدهر ! 

وبتفق مم السياق أيضاً حديث رسول الله مه لا تنمنوا لقاء العدو » وإذا 
لقيتموهم فاصبروا ١0‏ 

ذلك أن المجتمع المسلم تشغله مهام وأهداف » ليس بينها القتال » ولا بتمنى 
أن يكون بيا . ولو انهمك الحميع ني القتال - كما بصور البعض المسلمين - 
« لاشتغل الناس به عن العمارة وطلب المعاش » فيؤدي ذلك إلى خراب الارض 
وهلاك الخلق »° . 

ليس هذا فقط » لأن هناك اعتباراً آخر أهم وأخطر » هو أن المجتمم 
الإإسلامي له رسالة أبعد من «العمارة وطلب المعاش» . وهو إذا كان لا قوم إلا 
إذا تحققت فيه تلك «العمارة - وهي القاعدة الاقتصادية لأي مجتمع - إلا أنه 
مكلف بتبليغ الرسالة إلى عموم البشر » انطلاقاً من أن الإسلام دين هداية لني 
الإنسان » ونبيه عليه الصلاة والسلام بعث «للناس كافة» بشيراً ونذيراً »> وليس 
غاز ا اق سلطاناً . 

وقد رسم التوجيه الإمي طريق الدعوة إلى الإسلام » بصورة لا تحتمل اللبس »› 
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وهو طريق يقوم على ثلاث دعائم يلزم ها مجتمع المسلمين » تتمثل ي الآيات 
القرآنية التالية : 

- ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة (النحل - )٠١١‏ . 

- لا | کراه في الدين قد تبين الرشد من الغى (البقرة - )٠١١‏ . 

- وإن تولوا » فإ نما عليك البلاغ آل عمران - )٠١‏ . 

ف هذه الآيات الثلاث تحديد واد ضح لأسلوب الدعوة الذي ينبغي ا 
في فلك الحكمة والموعظة الحسنة - وفيا تحذير واضح من اللجوء إلى وسيلة 
عنف او إکراه . 

وفيما أيضاً إعلان واضح عن أن حساب المعرضين عن الدعوة على الله سبحانه » 
a N E O e OS‏ 
لست عليہم بمسبطر (الغاشية - ۲۱ - )۲١‏ . 

إن طريق الدعوة ای الاإسلام لا عر بساحة الحرب في أي موضع وتحت أي 
اعتبار > وینبغی أ9 بر ! 

هذا إذا ا الأمر لاختيار المسلم وامتثاله للتوجيه الإي .. 

أما الذين يعترضون هذا الطريق بالعدوان » فإلهم لا کک ا ارا 
إذ يصح من واجب الأّمة الإسلامية أن بب أبناؤها بغير تردد للدفاع » مضحين 
بالأنفس والأموال » تأميناً للدعوة ودفعاً للمخاطر الي دد تمع المسلمين . 

وعلى المسلمين ألا يركنوا إلى الدعة حتى بفاجئهم الخطر وهم قاعدون أو 
لاهون . إ عا هم مطالبون ان يتحسبوا لذلك اليوم » استجابة للتوجيه الاي : 
واعدوا هبم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل (الأنفال - °( . 

إن سيف الاإسلام إذا شر وأخرج من غمده فينبفي أن بظل تعبيراً عن القوة 
الي تحمي الحق » لا القوة الي تدر حقوق الآحرين أو تجور عليهم بالعدوان . 

إن الإسلام لا يعتمد القتال وسيلة للتبليع > وآیات القران تشدد ي الهي عن 
ذلك واستنكاره . ذلك أن حملة مشاعل المدابة لا بستطيعون أن بقتحموا ضائر 
الناس وقلو ېم بالسام والسيوف ٠‏ والذين لاون إلى تلك الأساليب بعلنون عجز 
حجتہم ویشهرون إفلاسم منذ اللحظة الأول . 
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وتلك صفات ينزه الإسلام نفسه عا » ولا برتضما الله سبحانه وتعال 
للمۇمنین به . 

ومن البداية » سلح الله المسلمين بالكلمة » وكان أول ما أثرله الله على نبيه هو : 
اقرا - ولیس اضرب » أو ابطش  »‏ وکان کتاب المسلمين هو «القرآن الكريم» .. 

م یکن سلاح السلمین سیفاً ولا سوطاً » وم تکن شریعتهم قانون حرب . 

والأمر كذلك » فإن القتال ني التصور اللإسلامي ينبغي أن بظل منعطفاً يكره 
اليه المسلمون » أو نوعاً من ابوط الاضطراري » الذي يعترض المسار الطبيعي 
لرحلة التبليغ الاسلامية . 

من هنا فان السلام بظل ضرورة لازمة لکي يؤدي المسلمون رسالة التبليغ › 
ويظل القتال عنصراً معطلا لأداء هذا التكليف الإمي . 

e e 

لکن الضرورة ت انشا ها أحكام ! 

والقتال » وإن کان استفناء » فان له ضوابط ومعاییر . 

ذلك أن أة حرباً غير مشروعة » وأخرى مشروعة في التصور الإسلامي .. 

ففد أبطل الإسلام حروب العصبية العتصرية مقرراً أن الناس کاهم ص 
أصل واحد » وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » موجهاً النداء إلى 
ت ا ن ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» (النساء - )١‏ . 

وأبطل حروب العصبية الدينية "“ : لا إكراه في الدين (البقرة )٠٠١-‏ - 
آفأنت تکرہ الناس حتی بکونوا مؤمنین (یونس ۔ )٩٩‏ . 

ومنعم حروب التشفي والانتقام للإساءات الأدبية : ولا مجرمنكم شان قوم 
ن صدوکم عن المسجد الحرام أن تعتدوا (المائدة - ۲) . 

وأنكر حروب التخريب والتدمير > وحروب والتوسع والاستیلاء 
تلك الدار الأحرة بجعلها للذين لا یریدون علواً في الأرض ولا فا 
(A۳‏ . 

واستنكر حروب التنافس بين الأمم في جال الضخامة والفخامة : ولا تكونوا 
كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أعانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي 
أربى من أمة (النحل - 4۲) . 
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إن سيف الإسلام ينبغي أن يحجب عن هذا كله » وقتال المسلمين ينبغي 


أن يترفع عن ذلك كله . 


إن المسلمين ينبغى أن يظلوا - أولا وأخيرا - دعاة لا بغاة ! 


الهرامش 

. ٠١١ محمد الغزالي - دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ص‎ )١( 

(۲) د. صبحي محمصاني . القانون والعلاقات الدولية ثي الإسلام ص ١ه‏ . 

(۳) ال جامم الصغير للسيوطي - ج ۱ رقم ۲١۱۱‏ . 

. ٠۹٩ ابن قيم الجوزية + ۱ ص‎ )٤( 

. ٩۱ محمود شاتوت - من توجیہات الإسلام - ص‎ )٥( 

. ۹۲ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۷) الإمام أبو زكريا محيي الدين النووي - نزهه المنقين في شرح رياض الصالحین ج ۲ ص ٠۵۹‏ . 
(۸) سيد قطب - السلام العالمي والإسلام - ص۸۷ . 

(4) انظر فصل - جسور مفتوحة بي الأرض وثي السماء . 


. ٤٥٣١ - ٤٥١ محمود شاتوث - اللإسلام عقيدة وشريعة - ص‎ )١١( 

(١١و١١)‏ المصدر السابق ص ٤٥١‏ . 

. ۲ السلم ني هذه الآية بطلق على الصلح والسلام وعلى دين الإسلام - انظر تفسبر المنار - ج‎ )٠١( 
. الجاع الصغير - ج ۲ رقم ۷ _ عن الصحيحين وغيرهما‎ (4( 

. نقلاً عن تفسير الجلالين‎ ۱۸١ القانون والعلاقات الدولية في الإسلام - ص‎ )٠١( 

. ۱۹۷ د , محمد عبد الله دراز - نظرات ي الإسلام ص‎ )۱٩( 
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الفقلالغالكف 


اذا » ومتى » يقاتل المسلمون ؟ 

السؤال مطروح على الفقهاء منذ نشأة المدارس الفقهية بصيغة أخرى هي : 
هل يقاتل الكفار لمجرد الكفر » أم بسبب عدوانم على المسلمين ؟ وي الإجابة 
عليه كان هناك رأيان بين فقهاء السلف“ : 

- رأي يقول بأن الإسلام يدعو مخالفيه لأن يدينوا به » باللسان أولاً > ثم 
بالسنان انيا . وسواء کانوا مشركين أو أهل كتاب » فبعد البلاغ يكون القتال 
واجباً » الأولون حتى يسلموا » والآحرون حنى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون › 
وقد تبنى الشافعية هذا الرأي . 

- ورأي انحر يقول بأن أساس علاقة الدولة الاسلامية بغيرها من الدول لا تغاير 
ما قرره علماء القانون الدولي أساساً لعلاقات الدول ني العصر الحديث . وأن 
الإسلام مجنح للسلم لا للحرب . وأنه لا بجيز قتل النفس لمجرد أنها تدين بغر 
الإسلام ,» ولا يبيح للمسلمين قتل مخالفيمم لمخالفتيم في الدين › وإنا يأذن 
في قتاهم ويوجبه إذا اعتدوا على المسلمين أو وقفوا عقبة ي سبيل الدعوة الإسلامية › 
ليحولوا دون تبليغها إلى الناس . 

وقد أيد هذا الرأي الثاني جمهور فقهاء من مالكية وأحناف وحنابلة" . 
وشرح الامام ابن تيمية في رسالة القتال الآثار السيثة المترتبة على القول الأول › 
والني ترجح رفضه » وقال مؤيداً الرأي الثاني : وقول الجمهور هو الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة والاعتبار . فإن الله سبحانه وتعالى يقول (وقاتلوا في سبيل اله الذين 
بقاتلونكم ) - البقرة ۱۹١‏ - فقوله الذين يقانلونكم تعليق للحكم بأنهم يقاتلوننا » 
فدل على ذلك أن علة الأمر بالقتال . 
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ثم قال : (ولا تعتدوا) » والعداوة مجاوزة الحد . فدل على أن قتال من | 
بقاتلنا عدوان . ویدل عليه قوله بعد هذا ( فن اعتدی علیکم » فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم ) _ البقرة ٠۹١‏ - فدل على أنه لا جوز الزبادة . ثم قال (وقاتلوهم 
حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله له) الأنفال - ۳۹ - . والفتنة أن يفتن المسلم 
عن دينه كما كان المشركون يفعلون . فلما كانت مم سلطة حينئذ يجب تتام 
حتى لا يفتنوا احدا » وهذا يتحقق بعجزهم عن القتال . 

وم يقل جل شأنه : وقاتلوهم حتى يسلموا .. الخ . . 

ثم قال : وادعت طائفة أن هذه الآية منسوخة .. وبعد أن حكى قوم قال : 
إن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل » وليس ني القران ما بناقض هذه الاية » بل 
فيه ما يوافقها » فأين النسخ" ؟ 

وني موضع انحر يقول ابن تيمية : وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد › 
ومقصوده ان کون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي العليا » هن منم هذا 
قوتل باتفاق المسلمين » وأما من لم يكن من أهل الممانعة والماتلة .. فلا يقتل 
عند جمهور العلماء .. ثم أضاف أنه «من لم بمنع من إقامة دين الله » لم تكن 
مضرة كفره إلا على نفسه» .. وبعدما عزز رأيه بآيات كتاب الله » روى 
ما ذكر في السنن من أن النبي ي «مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه › 
قد وقف عليما الناس » فقال : ما كانت هذه لتقاتل» . واستدل من الى على 
قل :التاء والصضينان وال هيان وكا الم عل أنه اذا كان عرد الكفر زرا 
لقتل » لأذن الرسول بقتل هؤلاء جميعاً »> ولا احتج على قتل المرأة غير المحاربة . 

وي هذا العنى يقول ابن الصلاح مقرراً مذهب الجمهور : إن الأصل هو 
إبقاء الكفار وتقديرهم . لأن لله تعالى ما أراد إفتاء الخلق » ولا خلقهم لبقتلوا . 
وإنما أبيح قتلهم لعارض ضرر وجد مهم .. فإن قيل إن ذلك جزاء على كفرهم › 
فان الدنيا ليست دار جزاء » بل الجزاء في الأحرة . 

وإذا كان فقهاء السلف قد اخحتلفوا بين أقلية تؤيد الدعوة بالسيف » وأكثرية 
تقول بأن السيف لحماية الدعوة وليس لبها > فإن الخلف من الفقهاء وقفوا جميعاً 
ى رأي الأغلبية من الامام محمد عبده ورشید رضا »› إل الشيخ محمود شلتوت 
وعبد الوهاب خلاف ودراز والمودودي وسيد قطب ومحمد الغزالي . 
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ومن العبارات الأثورة عن الشيخ شلتوت ” في هذا الصدد قوله : ان الإسلام 
لا بجعل نجرد المخالفة في الدين سبباً يحمل على التقاطع بالتفريق وساب الحريات 
والاخراج من الديار » وإنا بجعل العداء الذي يدفع المخالفين إلى الإيذاء والفتتة » 
ا انا من موالا م والامتراج pe‏ والاعتاد علہم . وقد قرر ذلك في یتین 
واضحتين » (۸ و٩)‏ بسورة الممتحنة . 


الحرب المشروعة إسلامياً 


لاعن ابن لدو أن الحروت المشروعة تان 

صنف ينطلق من الغخضب لله ولدينه . وهو احد اوجه الجهاد الشرعي 

وصنف ان ينطلق من العناية بالملك والسعي في تمهيده » كما يكون ذلك 
في حروب الدول على الخارجين عليا والمانعين لطاعتا . 

ووصف ابن نحلدون حروب الغيرة والمنافسة » وحروب العدوان » بألا حروب 
بغي وفتنة » بيا اعتبر صنفي الحرب المشروعة « حروب جهاد وعدل » . 

أي أنه في حقيقة الأمر » فإن ابن خلدون اعتبر أن الحرب المشروعة هي 
تلك التي يكون الحافر إلا هو الجهاد في سبيل الله والدين » أو تأديب البغاة 
العصاة > إذا ما شروا السلاح في وجه المجتمع الاإسلامي . 

وة اجتهادات حديثة في تحديد الحرب المشروعة في الإسلام » ننتقي 
ما وجهي نظر » لفقيه بارز هو الشيخ محمد رشيد رضا »› وقانوٺي ٻارز هو 
الد كتور صبحي محمصالي ٩‏ 

یری الشیخ رشيد رضا أن الحرب الإسلامية المشروعة تحكمها عدة قواعد 0 : 

القاعدة الأولى : أن الأمر بالقتال ورد ني سياق الرد على عدوان المعتدين »› 
فا اللمفاساك ووا لمصالح المسلمين »> وأن هذا الأمر جاء مقترناً بالهي عن 


قتال الاعتداء والبغي والظلم . وهو ما يشمد عليه قوله تعالى : وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين (البقرة- )٠۹١‏ . 
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وتلك الآبة نما تزل في آخر أحكام القتال » ومضموما بطق مع أول ما زل 

من القران في الاإذن للمسلمين بالقتال » وهي قوله تعالى في سورة الحج : أذن 
للذين بقاتلون بأنہم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم 
بير حق الا أن ولوا ربنا الله (الایتان ۳۹ و٠٠)‏ . 

إن هذا «البيان العسكري » الأول ني التار يخ الإسلامي يحدد بوضوح حيثيات 
ومبررات قرار اعلان الحرب . فالمسلمون يشېروا سيوفهم منذ اللحظة الأو 
إلا لآم « ظلموا » و« أخرجوا من دیارهم بغر حق إلا أن بقولوا ربنا الله» . 


القاعدة الثانية : أن تكون الغاية الإبجابية من القتال بعد دفعم الاعتداء 
والظلم واستتباب الأمن » هي حماية الأدبان كلها من الاضطهاد فيا أو الإ كراه 
عليما » وعبادة المسلمين لله وحده » وإعلاء كلمته وتأمين دعوته وتنفيذ شربعته . 
يشہد على ذلك قوله تعالى فيما تلا مباشرة الاذن الوارد في القاعدة الأولى : ولرلا 
ت الله ا بعضم ببعض دمت صوامم وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیا 

سم الله کٹیراً »> ولينصرن الله من ينصره > إن الله لقوي عريز TT‏ 
ف ا أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة 
الأمور (الحج - ٤١‏ واء) . 

وبذا يكون الله سبحانه وتعالى قد ذكر في تعليل اذنه للمسلمين بالقتال 
لثلالة أمور 
- کونېم مظلومین معتدی علیہم في أنفسېم » ومخرجين نفا من أوطا ہم 
وأموالمم لأجل ديهم وإيمانہم » وهو ما يستبدف في النباية إقرار حربة الدين ومنم 
فتون أحد واضطهاده لإرجاعه عن دينه . وهو ما بستدل عليه بالآية : وقاتلوهم 
حتی لا تكون فتنة ویون الدين كله لله > فان انوا فان الله عا يعملون بصير 
(الأنفال - ۳۹) . 

أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع » دمت جميع المعابد الي يذ كر 
فيا اتباع الأنبياء اسم الله تعالى » كصوامع العباد › وبيع النصارى وصاوات البهود 
وكنائسمم » ومساجد المسلمين . وذلك بظلم و > ومنكري البعث 
والجزاء . وهذا سب ديني عام وصريح في حرية الأديان ثي الإسلام »> وحماية 
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امسلمين ها » ولعابد أهلها .. وكذلك كان . 

أن يكون غرضهم من التمكن ني الأرض » والحكم فيا » إقامة الصلاة 
امزكية للأنفس » بنهيها عن الفحشاء والمنكر »> كما وصفها الله تعالى » والمر بية 
للأنقفس على مراقبة الله وخشيته ومحبته وإيتاء الزكاة المصلحة للأمور الاجاعية 
والاقتصادية - والأمر بالمعروف الشامل لكل خير ونفع للناس والہي عن المنكر 
الشامل لكل شر وضرر يلحق صاحبه أو غيره من الناس . 

وفي اجتهاده حول مبررات الحرب الإسلامية المشروعة » يرى الد كتور 
صبحي محمصاني (' أن الحرب تعد مباحة ومشروعة فقط عندما تبررها ضرورة 
قطعية ٠‏ وتستوي شروطها المفروضة » وبمكن تقسيم مسوغات تلك الحرب إلى 
ار بعة اقسام : 


١‏ - حماية الحرية الدينية : والقاعدة الذهية ني هذا الخصوص وردت 
في الآية الكر عة : لا إكراه أي الدين (البقرة - )٠٠١‏ . وهذه الآية الموجهة إلى 
المسلمين ني معاملتهم مع غير المسلمين تدل ضما على أنه يباح للمسلمين أن يقاتلوا 
دفاعاً عن ديهم هم »> كما بباح م ذلك لتأمين حر ية الدين والعبادة لغيرهم « 
حاصة إذا كان الأمر موثقاً بعهد صريح . 

ویستشہد الد کتور محمصاني ثي ذلك بالایات : وقاتلوهم حتی لا تکون 
فتنة ويكون الدين لله (البقرة - ۱۹۳) . 
ق ی وک ی ا و ا 
ان تبروهم وتقسطوا إلهم › إن الله يحب المقسطين » إعا ينها كم الله عن الذين 
قاتلوكم ني الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن بتوهم فاولئك هم الظالمون (الممتحنة ۸ و۹) - .. ولولا دفع الله الناس بعضمم 
ببعض دمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیا اسم الله کشراً .. - 
(الحج  )٤١‏ . 

ويلاحظ في هذه الآية الأخيرة أن أماكن العبادة لغير المسلمين وردث قبل 
مساجد المسلمين . إذ تباح الحرب للدفاع عنما وعن سائر أماكن العبادة » لح 
هدمها وتحريما . ذلك لاما جميعا حرب في سبيل الله » ودفاع عن حرية العقيدة › 
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وعن أماكن يعبد فيا الله عز وجل » ويشاد فيما بذ كر اسمه الخاد أبداً . وإما 
امه » جل جلاله لأ كبر شفيم بمنعة کل مکان يذ كر فيه . 

وذ کر الد كتور محمصاني بأن الشرع لا بعتبر الحرب عادلة ومشروعة حتى 
في هذه الحالة - أي حماية الحرية الدينية - ما لم تكن ضرورة لمنعة الإسلام ولحماية 
الأديان السهاوية جميعا . 


۲ الدفاع عن العدوان : الذي هو حق طبيعي وقانوني ثابت » سواء في 
القانون الداخلي آم ي القانون الدولي . وهو ما تشير إليه آيات عديدة أشرنا اليا 
من قبل » وي مقدمتېا قوله سبحانه وتعالی : وقاتلوا في سبیل الله الذين بقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (البقرة- )۹٠‏ . 

«غير أن القتال إذا جاز ووجب في سبيل دفع العدوان » فإنه لا جوز ابتداء 
ولا اعتداء بحال . فالايات القرانية صريحة بتحريم الحرب العدوانية » وكلها 
ميحكمة » لیس فما ناسخ ولا منسوخ › ولا تحتمل أي تأويل أو تفسير آخر › 
في قول أهل العلم من الأقدمين والمحدثين » . 

وكذلك لا يجوز قتال من ألقى السلم » ورد الغصب » وكف عن الحرب » 
ولا قتال غير المحاربين من النساء والشيوخ والمرضى » لأن النص واضح : «وقاتلوا 
في سبيل الله الذين بقاتلونكم » » أما الذين لا يقاتلون المسلمين فلا يؤخذون بجريرة 
المقاتلين . 

وعليه » فلا جوز مقابلة الاعتداء إلا عثله » وفقاً لنص القرآن : وإن عاقم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (النحل - )۱۲١‏ - من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی علیکم (البقرة  )۱۹٤‏ . 


٣‏ - منع الظلم : والتوجيه القرآني هنا صربح : وما لکم لا تقاتلون في سبیل 
الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه 
لقرية الظالم أهلها .. (النساء - )۷١‏ - «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ٠..‏ 
(الحج - ۹  )‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان (المائدة 
س 
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وليست هذه الحرب الدفاعية عن العدل أو الاحترازية من الظلم » مباحة 
عندما يقم العدوان أو الظلم على الدولة الإسلامية فحسب . بل هي تباح أبضاً 
عندما تكون هذه الحرب مطلوبة لمساعدة دولة مظلومة أخحرى » حتى وإن كانت 
غير إسلامية » وتصبح هذه المساعدة واجبة إذا كانت مستندة إلى معاهدة للتعاون 
امتبادل . تشير إلى ذلك نصوص قرانية عديدة بينها قوله تعالى : وإن استنصروكم 
في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق (الأنفال - ۷۲) . 


» حماية النظام العام : ذلك أن الدولة قد تلجاً إل استخدام القوة‎ - ٤ 
بغبة توطيد السلطة وحماية النظام العام ني داخل أراضبا‎ ( e في تداپر‎ 
ولذا فان م ارا > هي البغي ( معنى الخروج على طاعة ا وقطع الطرف‎ 
والردة »> بحث فيا الفقهاء تحت عنوان السير والحهاد › لأا اتصفت اا‎ 
. بالخطر الذي مدد الدولة »> ومن ثم اقتضى مواجهتها باللجوء الى التدابير العنيفة‎ 
إذ اتخذت المواجهة ني هذه الحالة شكل الحرب التأديبية » أو ما ماه الفقهاء‎ 
> بحرب المصالح . وهي في الحقيقة من نوع الجرائم الي تعمس الدين اش اللولة‎ 
1 ٥ وتخضع من ثم لأحكام قانون العقو بات انیل‎ 


الغزوات امام محكمة التاريخ 

إن السؤال الذي قد يطرح نفسه هنا هو : ني ضوء هذه الاعتبارات » كيف 
کن أن نقراً ١‏ غزوات النبي ٠‏ عه وحروب الإ سلام الأول ؟ 

إن اول حرب ي الاسم : يوقدها المسلمون » بل كانوا وقودها i °١‏ 
أعداء الإسلام هم الذين أشعلوا نارها » وأطاروا شرارها » لا أقول الهم كانوا 
Ma E a‏ 
وما كان من المسلمين إلا أنبم قبلوا التحدي » وردوا التعدي . 

ان فرشا عبرت اسلوا ب بعد اهجرة د في معاملة 'المسلمين .المسترطين 
في مكة . حلا ها الحو فوالت التنكيل بهم » وما زال طغيانا عليهم يزداد يوماً 
بعد يوم » حتى عيل صبرهم » وطفح كيلا بلائهم » فهناك أخذوا مجأرون إلى الله 
مستغيثين » في صرخات عالية تسمع دوبما في القرآن الكريم .. وهنالك فقط 
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أمر الله المهاجرين والأنصار أن فوا لاغائنبم » فكان ذلك هو أول تحريض 
على القتال : «وما لكم لا تقاتلون ني سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان » الذين بقولون ربنا احرجنا من هذه القرية الظالم اهلها » واجعل لا 
من لدنك ولباً » واجعل لنا من لذنك نصيراً (النساء )۷١‏ . 

١م‏ تكن الغزوة الأول إذا حملة تحرش وبدءاً بالعدوان » كما زعم المجاهلون › 
فذلك خليتق أن يعتذر منه لو وقع . ولم تكن دفعة ثأر وانتقام لجروح قد عة قد 
اندملت » او محاولة تعويض واسترداد لحقوق استولى علا الاأعداء من ديار 
المهاجرين وأموالهم » كما قد يظن بادئ الرأي » ولو فعلوا لكان حقاً هم › 
تقره كل الشرائع السماوية والوضعية . ولكنه حق مشروع فحسب » وكان من 
الشائع التنازل عنه . كلا م تكن هذا ولا ذاك » ولکنہا كانت عملاً أعلى من 
ذلك كله وأسمى . لقد كانت قياماً بواجب منزه القصد مبرأً الغابة عن كل الأغراض 
والمنافم العاجلة . واجب نجدة المظلوم وإغاثة الملهوف'» . 

هذا عن حروب المسلمين داخحل اللحزيرة العر بية .. 

أما الحروب الي امتدت خارج الجزبرة العربية » فلنقرأً في حقها هذه 
الشہادات » الى نستكمل با الصورة الى طالعناها في مستهل هذا الكتاب . 

١لقد‏ كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية الدعوة ومنعم 
المسلمين من تغلب الظالين - لا لأجل العدوان ... فالروم كانوا يعتدون على حدود 
البلاد العربية الي دخحلت في حوزة الإسلام › ويؤذون - واولياؤهم من العرب 
المتنصرة - من يظفرون به من المسلمين . وكان الفرس اشد إيذاء للمؤمنين مهم »› 
فقد مزقوا کتاب النبی ورفضوا دعوته وهددوا رسوله ..» . 

ايتا السادمة بعت ورل اه وسل إل اللرك بكة ‏ أرسل جاع 
ابن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغسالي وقد كان الغساسنة تحت نفوذ الروم) .. 
فلما أتاه الكتاب قال : أنا سائر إليه - يعنى محارباً » فقال رسول الله وقد بلغه 
داف عه 2 اد ا وفك ع او ا ال کسی ما ارس 2 فرت 
الكتاب فقال رسول الله : مزق الله ملکه» . 

لاثم کتب کسرى إلى باذان وهو على اليمين «أبعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجلين من عندك جلدین فلياتياني به . فبعث ٻاذان قهرمانه - وهو باېویه 
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وکان کاتباً حاسباً - بکتاب فارس وبعث معه رجلا من الفرس . وکتب معھما 
إلى رسول الله يأمره بأن ينصرف معهما إلى كسرى . وقال لبابويه : اثت بلد هذا 
الرجل وكلمه واتني بره . فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجالاً من قريش 
فسألاهم عنه - فقالوا : هو بالمدينة . واستبشروا بهما وفرحوا وقال بعضمم لبعض : 
ابشروا فقد نصب له كسرى ملك اللوك » كفيتم الرجل !!! فخرجا حتى قدما 
على رسول الله فکلمه بابویه فقال : ان شاهانشاه ملك اللوك کسری قد کتب إلى 
باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك » وقد بعثي إليك لتنطلق معي » فإن 
فعلت كتب فيك إلى ملك اللوك بنفعك ويكفه عنك » وإن أبيت فهو من قد 
علمت - فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك ٩7)...‏ 

«ثم كانت غزوة موتة من عمل البلقاء بالشام دون دمشق في جمادى الأول 
)۸ ه) . وسبب ذلك أن الحارث بن عمير الأزدي لا نزرل مؤتة بكتاب رسول الله 
إلى صاحب بصرى » أخذه شرحبيل بن عمرو الغساني وضرب عنقه » فاشتد 
ذلك على رسول اللہ وندب الناس ..... وشيعهم رسول الله إلى ثنية الوداع وقال : 
(.. لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا .. وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين 
للناس فلا تعرضوا مم ... ولا تقتلن امرأة ولا صغيراً ولا كبيراً فانباً . ولا تحرقن 
خلا ولا تقلعن شجراً » ولا تدمن بيتاً) ... ومضى المسلمون » وسمع العدو 
مسيرهم فجمعوا نمم » فبلغهم أن هرقل قد نزل مؤاب من البلقاء في مالة ألف 
من الروم ومعه من براء ووائل وبكر ولخم وجذام مائة ألف ...» . 

ثم كانت غزوة تبوك في غرة رجب ٩(‏ ه) وسبما « أن أخبار الشام كانت 
بالمدينة عند المسلمين لكثرة من بقدم من الأنباط بالدرمك (الدقيق الأبيض) 
والزيت » فذ كروا أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق 
أصحابه لسنة » وأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة وزحفوا » وقدموا 
مقدماتم إلى البلقاء وعسكروا با > وتحلف هرقل بحمص .. ولم يكن ذلك › 
إعا ذلك شيء قيل هم فقالوه» . 

«ثم كان بعث أسامة بن زيد إلى أهل ابني بالسراة ناحية البلقاء » وذلك أن 
رسول الله أقام بعد حجته بالمدينة بقية ذي الحجة وا لمحرم (سنة ١١ » ٠١‏ ه) 
وما زال يذ كر مقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله علهم › 
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ووجد علیہم وجداً شدیدا »> فلما كان يوم الائنين لأربع بقين من صفر أمر رسول الله 
باهي لغزو الروم» . 

وهنا نقف على عتبة التاريخ > بين عهد الرسول وعهد الخلفاء .. 

یستغخرتب کشرون کیف ge‏ الفرس ردم با لحز يرة القاحلة والقبائل البادية 
لجرد رسالة تلقوها من شخص بجا ... والحق أن الامبراطوريتين العظيمتين لم يسلم 
تاريحهما من احتكاك بالعرب واهتام بجزيرتهم من قبل الإسلام » فقد ربض 
التفوذ الفارسي ي الحيرة » فاستعمل هذا التفوذ العرب اللخميين حاجزاً بصد عم 
أحطار الحدود . وربض النفوذ البيزنطى على مشارف الجزيرة الشمالبة وقد اتخذ 
من العرب الغساسنة درعاً ووقاء . وحدث التصادم بين الفرس وبين المرب الخاضعين 
شم »> کما حدث ايضا بين الروم وبين الخاضعين هم . كذلك حصل التصادم بین 
الفرس واللخميين متحالفين من جهة » وبين الروم والغساسنة متحالفين من جهة 
أحرى ... وكانت اليمن مسرحاً لصراع القوى بين الروم وحافائهم الأحباش من 
جانب » وبين الفرس من جانب اخحر . وكان الشريان التجاري الذي بر بالحانب 
الغربي من العزيرة » وبعثل طريقاً بحرياً برباً في البحر الأحمر وساحله محور 
التزاع . فلم تكن بلاد العرب في ميزان القوى المتصارعة على النفوذ بهذه الدرجة 
اهال کا بسا الاس 

هذا ثي الجمة الشامية الرومية » أما في الحة العراقية الفارسية فان عمر كان 
یتمنی أن یکون بینه وبين الفرس جبل من نار يحجز بين الفريقین » فا کان أثقل 
التضحيات حين ثار الصراع ١«فندب‏ عمر الناس إلى فارس ... كل يوم بندم - 
فلا بنتدب أحد إلى فارس » وكان وجه فارس من أكره الوجوه إليهم وأثقلها 
علهم - لشدة سلطا م وش وكتهم وعزهم وقهرهم الأمم» . 

وما زال الخليفة وقواده بالمسلمين حتى تقدموا للجهاد ... وكان كلما عزم 
على الوقوف عند حد للفتوح اضطرته مؤامرات العدو أن بستانف القتال .. 

وكتب رسع أل دهافن السواد أن وروا با لسن > ود کل راف 
رجلا ليثور باهله ... وبلغ المثنى ذلك فض إليه مسالحه وجنوده» . 

واستطاع المسلمون بكفاحهم إحباط المؤامرة واقتلاع عاصمة دولة الأ كاسرة .. 
وأرادوا أن ا ولاهم عمر - عما وراء ذلك » ولم بأذن هم ٤‏ الانسياح » 
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ولكن عدوهم كان لمم بالمرصاد : قال عمر للوفد : لعل المسلمين يفضون إلى 
اهل الذمة باذى وبامور - هذا ينتقضون بكم ؟؟ فقالوا : ما نعلم إلا وفاء وحسن 
ملكة .. قال : فكيف هذا ؟؟ .. فقال الأحنف : با أمير المؤمنين أخبرك أنك 
نهيتنا عن الانسياح في البلاد » وأمرننا بالاقتصار على ما في أيدينا » وأن ملك 
فارس حي بين أظهرهم › وأنهم لا يزالون پساجلوننا ما دام ملکهم فہم › وار 
جتمع ملكان فاتفقا - حتى حرج أحدهما صاحبه !! وقد رأيت إنا م تأخذ شيا 
بعد شيءَ إلا بانبعا ېم > وأن ملكهم هو الذي يبعهم . ولا یزال هذا دأہم - حتی 
Sl E‏ 
فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ... فذلك کان سبب اذن عمر مم ي الانسياح 
والروایات تقرر أن خحطة عمرو بن العاص ثي فتح مصر بعد الشام إ عا أملنا 
اعتبارات عسكرية فنية بحتة » ولقد كان الخليفة عمر بن الخطاب متردداً في 
إقرارها : «فلما ظهر العرب وانتہت الحرب أو كادت عاد عمرو إلى عرض 
رأيه » وجعل يبين للخليفة ما كانت عليه مصر من الغنى وما كان عليه فتحها 
من السمولة ... ثم قال له : ان (ارطبون) حاكم الروم على بيت المقدس - وكان 
قد هرب من المدينة قبل تسليمها إليهم - قد لاذ بعصر » وأنه كان بجمع فيا 
جنود الدولة » وأن على العرب ألا يضيعوا الوقت - بل أن يوقعوا به قبل أن يستفحل 
الأمر ... فبعث الخليفة وراءه بكتاب مع شريك بن عبد يقول له فيه : إنه قد 
رضي بغزو مصر » وتقدم إليه ان بجعل الامر سرا وان يسير مجنده إلى الجنوب 
سيراً هيناً ... وقد كان الخليفة كلم عثان - فأجابه عنان : إن تلك الغراة عظيمة 
الخطر » وعلى ذلك أرسل كتابه وتقدم فيه إلى عمرو أن يعود إذا كان بعد في 
فاق 0 

واستعداد الروم في مصر لاسترجاع الشام » والاطباق على العرب من الشاب 
- حيث دولنهم الأصلية . ومن الجنوب من مصر » ومن البر والبحر - أمر طبيعي 
لا غرابة فيه بالسبة لامبراطورية عظمى ... وقد كانت لا تستكين أبداً لغارات 
البرابرة الذين ينتقضون على حدودها وينتقصون من أراضيها * . 

«وألح معاوية في زمانه على عمر بن الخطاب في غزو البحر وقرب الروم 
من حمص » وقال « ان قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلام وصياح 
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دجاجهم ۰ لکنه رفض بعد دراسة الموقف ٠۹(‏ 

وهكذا تتابعت الفتوح بحكم الضرورات الحربية وحدها .. 

وجاهد المسلمون أنفسمم والناس جهاداً كيرا ليؤمنوا دوليم . «والذي يبدو 
أن المسلمين نظروا فوجدوا أن الروم يتر بصون بهم وراء جبال طوروس أو في ولاية 
افريقية » وأن الفرس يتر بصون بهم فيما وراء المدائن وجلولاء في منطقة المبال 
وما وراءها وي منطقة فارس قبالة الشاطى الغربي العربي للخليج الفارسي 
وتوزعت هذه المناطق واستبدت مجهودهم تبعاً ما يكون من مقاومتا وأهميتا» ”' . 

النقطة الأخيرة الي يسجاها الد كتور فتحي علان في هذا الاستعراض › 
ويركز علا غيره من الكتاب المنصفين » هي أن جيوش السلمين على كثرة 
ما طوفت شرقاً وغر با » وعلى ما حققته من انتصارات ضد القوى الكبرى في ذلك 
اازمان » فإنمم لم يقر بوا الحبشة . وإذا كان الوفاء عنصراً له تأثيره في هذا الموقف » 
على اعتبار أن أول هجرة للمسلمين توجهت إلى الحبشة » حيث قبل النجاشي 
لجوءهم ورفض تسليمهم لوفد مشركي مكة › ثم مح همم أن ببلغوا رسالة الإسلام 
ف أمان » حتى عد مسلمو الحبشة هم أول من أسلم خارج الجزيرة العريية . 
أقول إنه إذا كان وفاء المسلمين عاملاً مؤثراً هنا » إلا أن العنصر الذي لا يعكن 
إنكاره أيضاً أن المسلمين م بقاتلوهم لأن الأحباش م يبادروهم لا بعدوان ولا بظلم . 

والحديث النبوي صريح في ذلك : «دعوا الحبشة ما ودعوکم ۽ وات رکوا 
الترك ما تركوكم » - وذلك بقطع بأن موادعة الأحباش للمسلمين وعدم مبادأتم 
بالعدوان » هو السبب الرئيسي ف عدم اقتراب جيوش السلمين من بلادهم . 
كما بقطع ذلك أيضاً بأن المسلمين لم بحاربوا إلا الطغيان والعدوان » عندما كان 
یعترض مسیر م أو هدد دعوتہم بالخطر . 

وبسبب هذا الموقف » فقد بقيت الحبشة على نصرانيا » حتى باتت إحلى 
المعاقل التار ية للمسيحية ني القارة الافريقية . 

إننا لا نستطيع أن نعمم هذه النظرة على مسيرة التاريخ الإسلامي كله ؛ 
ونجحد التزاماً موضوعياً بقواعد الحرب المشروعة في اللإسلام عبر تلك القرون 
جمیعها › وإلا نكون قد مارسنا أيضاً قدراً من الافتعال والنجني على الحقيقة . 
ذلك أن أحداً لا ينكر أن الممارسات تراوحت بين الالترام بحدود الإسلام وروحه › 
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وبين تجاوز هذه الحدود بشكل أو آحر . 
لقد كانت هناك ممارسات لبعض الولاة والحكام تتنافى مع تلك التعالم 
الاسلامية ور غا تاققت معها نضا وكائت ها اعمال اعسك ر ب وروت 
ليست ني سبيل الله في شيء . ذلك کله صحیح » نعترف به ولا ننکره » ولکننا 
نشدد أيضاً على أن ذلك كله كان استثناء وليس قاعدة » وأن المسار العام للفتوحات 
الإسلامية كان في الاتجاه الصحيح من الأساس » كما بينا . 
نشدد أيضاً على أننا لا نريد أن نرد اتهامات الآخرين للمسلمين بأنمم قثلة 
وأشرار بمحاولة إثبات أنهم كانوا ملائكة واطهار » لا نريد أن نذهب من النقيض 
إلى النقيض ٠»‏ أو الانتقال من الأسود إلى الأبيض > ليس فقط لان موضوعنا 
ا ا وليس المسلمين › ا والفكرة وليس التار بخ والمسمارسات » ولكن 
أيضاً لأن المسلمين كانوا بشراً تتنازعهم عوامل الخير والشر » واختلافهم عن 
غيرهم يتمثل أي مثلهم العلا الي يستضيئون با والقيم الثابتة الي يكلفون بإرساثها 
في أنفسم وفيمن حوهم . 
إن التفرقة بين الإسلام والمسلمين هنا هامة وأساسية » فليس كل ما مارسه 
المسلمون عبر التاريخ هو إسلام بعد حجة علينا . ذلك أن تصرفات المسلمين ينبغي 
أن تقاس ععابیر الإسلام . والعكس ليس صحيحاً بأي حال . إذ لا ينبغي أن 
یحا کم الأسلام بتصرفات المسلمين . 
إن شئنا فبمثل العقيدة ينبغي أن نقرأً التاريخ - وليس العكس - هذه هي 
الخلاصة ! 
وهذا هو المعيار الذي نقراً به تاریخ الكنيسة » على سبيل الال » ونفرق فيه 
بین تعالم المسخة وين رفانت الاناوات: أو تلك الجرائم الإنسانية الي 
ارتكبت عبر التاربخ باسم الكنيسة ومشيئة الاله . 
نشدد أخيراً » وهذا هو الأهم > على أن نصوص القرآن وما هو ثابت وصحيح 
من السنة . هو معيارنا الأول الذي نحتكم إليه . لأن هذه النصوص هي الي 
يقبلها أي مسلم حجة عليه » ي الماضي والحاضر والمستقبل . ما وافق النصوص 
فهو من الإسلام » وما حالفها فليس من الإسلام ي شيء . وهو بعيد عن الإسلام › 
بقدر بعده عن النصوص »› وعن مقاصدها الكلية . 
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انظر ما فصله أستاذنا عبد الوهاب خلاف في كتابه السياسة الشرعبة » أو نظام الدولة الإسلامية - فصل 
تعنوان علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية - ص ١‏ وما بعدها - طبع دار الأاتصار سنة 
14۷۷ 

وهبه الزحيلي - آثار الحرب في الفقه اللإسلامي - ص ۸٩4‏ . 

محمد الغزالي - دستور الوحدة الثقافية ص ٦4‏ . 

ان تيمية - السياسة الشرعية ي اصلاح الراعي والرعرة - ص ٠١١‏ . 

وهبه الرحيلي ۔ آثار الحرب - ص ۹ 

محمود شلتوٽ - من توجیہات الاسلام - ص ۲۹۳ . 

مقدمة ابن خلدون - ص ۲۳۵ . 

أستاذ في كلية الحقوق المرنسية ببيروت . 

تفسير المنار ج ٠١‏ - والوحي المحمدي للمؤلف ص ۳۸ . 


, وما نعدها‎ ۱۹١ القانون والعلاقات الدولية ص‎ )١٠١( 


٤٥١٣١ المصدر السابق ص‎ )١١ و‎ ۱١( 

(۱۳) د , محمد عبد الله درار - بظرات ي الاإسلام - ص ۱۹۲ . 

(4) المصدر السابق ص ۱۹۲ . 

. نقلاً عن مصادر أخرى‎ - ۲٠۹ د. محمد فتحي عثمان - الفكر الإسلامي والتطور ص‎ )۱٠٩( 
. ٠٠۹ - ۳۰۷ المصدر السابق نقلاً عن امقر يزي ي امتاع الماع ص‎ )١١( 

(۱۷) لقلا عن ٥‏ بتار؛ - فتح العرب لمصر ص ۱۷۲ - ۱۷١‏ . 

(1۸) الفكر الإسلامي والتطور ص ٠٠١‏ . 

(۱۹) نقلاً عن تاریح الطري ج ۵ ص ۵۱ - ٥۲‏ . 

. ٠٤١ لقلا عن شكري فيصل - حركة الفتح الإسلامي ص‎ )۲١( 


To! 


القصلالترام 


النصضوص . ر ثاسَة 


جميعاً تسلحوا بالنصوص : الدين قالوا ان القتال سبيل للدعوة إلى الله > 
والقائلون بأنه سبيل لحماية دين الله » الأمر الذي يدعونا لأن نتوقف عند هذه 
ا و 
وإذا كنا قد مررنا بمحاولة لطرح «المنيج » في قراءة السنة النبوية") » فإن 
الموقف هنا يفرض علينا أن ننبه إلى أمرين : 
الأمر الأول يتعلق منهج قراءة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . ذلك أنه 
ليس مقبولاً بأي معيار علمي أو موضوعي أن تقرأً تلك النصوص منفصلة عن 
سياقها » سواء سياق الآيات السابقة أو اللاحقة للاية المعنية » أو السياق التار عي 
للأحاديث النبوية . فعندما بجتزئ أحد من الناس عبارة «واقتلوهم حيث قفتموهم» 
أي وجدتموهم » ثم يقول لنا ان هذا هو شعار اللإسلام في التعامل مع غير المسلمين » 
فلا بد أن نتشكك في علمه وغرضه . لأن السؤال الذي لا بد أن مخطر على بال 
أي باحث ساذج هو : هل هذه العبارة وردت في سياق حديث عن ميدان قتال » 
أو سوق تجارية » أو أي ميدان عادي ني مدينة ناعسة ؟ هل هو وصف لاثنين 
بتقاتلان » أم اثنین بتبایعان ویتزارعان ویتزاوران ؟! 
في ضوء السؤال يجب أن يكون الحكم . إذا لم تكن العبارة في سياق قتال > 
فالرجل على حتق في اتهامه » أما إذا لم يكن الأمر كذلك » فالرجل جاهل أو 
ری او الان م 
- الأمر الثاني يتعلق ما يقال عن التفرقة بين الآيات المكية والمدنية . أي الي 
نزرلت ثي مرحلة الدعوة » وتلك الى نزلت في مرحلة الدولة » والغالبية العظمى 
من المستشرقين بوجه أخص يتبنون هذه التفرقة » ويؤسسون عليها نتائج عدة » 
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أهمها أن الإسلام _ ممثلاً ني آيات القرآن _ كان بجثح إلى المسالة ومد يد العون 
إلى الأحرين في ظروف الضعف والدعوة . ولكن الموقف انقلب بعد المجرة من مكة 
إلى المدينة حيث وضع الي أسس الدولة » وعقد المعاهدات وشن الغزوات › 
في تلك المرحلة «المدنية» - يقولون _ أصبحت ابات القران تجنح إلى التشدد 
والعنف 
يریدون أن يقولوا _ باختصار - ان المسلمين تعسكنوا حتى مكنوا » بحسب 
التعبير الشائعم ! 

إن قلة من الفقهاء من قال كلاما يستدل منه على هذا المعنى » واعتبروا أن 
آبات القتال الي نزلت ني المرحلة المدنية نسخت الكثير ما قيل عن مسالمة الأحرين 
في المرحلة المكية . 

والامام الشافعي على رأس هؤلاء » فبعدما استعرض ظروف المجرة والاذن 
بالقتال في الاية «اذن للذين يقاتلون باهم ظلموا ٠...‏ ثم ذكر الاية «قاتلوا في 
سبي الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب العتدين» .. بعد هذا 
الاستعراض أضاف أنه «بقال نسخ هذا كله » والهي عن القتال حتى يقاتلوا 
والهي عن القتال ني الشبر الحرام » بقوله عز وجل «وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة » ٩‏ . 

وهذا القول مردود من عدة وجه 0 

ذلك أن هذا الفصل المغتعل بين الآيات المكية والمدنية » ليس كما يصوره 
البعض . 

فليس صحيحاً أن الآيات المدنية كانت دعوة إلى العف واستعراضاً للقوة › 
ول يحدث ١انقلاب‏ » ني التوجيهات القرآنية عجرد الانتقال من مرحلة الدعوة 
إلى مرحلة الدولة . فالخبط واحد » والمبادئ المعررة ي السورة آلكية لم بتخل علا 
الإسلام في المرحلة المدنية . شاهدنا على ذلك نماذج عديدة من الأيات والتعالم 
الى نزلت في تلك المرحلة الثانية » بعد الهجرة من مكة إلى المدينة .. 

OSL 
. )٠٠١  ةرقبلا( لا | كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي‎ 
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- فاعف عنم واصفح إن الله بحب المحسنين (المائدة  )١۳‏ . 
- قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم 
ما حملتم »و إن تطيعوه نہتدوا » وما على الرسول إلا المبين (النور - )٥٤‏ . 
- وقل للذين وتا الكتاب ولا أأسلمم فان سادا فقد اهتدوا وان 
تولوا فإ ما عليك البلاغ » والله بصير بالعباد (آل عمران - )٠١‏ . 
ومن الايات سورة التوبة - وهي من أواخحر ما انزله الله من سور » قوله تعالى : 
- وان أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام لله » ثم أبنه 
مأمنه (التوية ‏ 1) . 
إن تلك الآيات الي نزلت بعد أن « تمكن » المسلمون في المدينة » تبطل دعوة 
« التلون» التي يتم بها كثيرون من المستشرقرن التعالم الإسلامية " إذ تنطلق الآبات 
من ذات النطلق الرحب » وتسير على ذات الطريق السوي » الذي بدأته الرحلة 
فک . لا تشتم مها رائحة القوة » ولا يلمع فما بريق السيوف > ولا تقطر داً 
کا برعم الزاعمون ! 
نعم إن التوجه العام للايات مختلف » فسمة التوحيد الا هن غلابة في 
الآبات E‏ التشريع والبناء غلابة في الآيات المدنية » إ عا المسيرة واحدة » 
والخط واحد . غاية ما هناك أن القرآن كان يدعو إلى السلام ني ظروف وملابسات 
عادية توائمه » ويأمر بالقتال ني ظروف وملابسات استشنائية تحتمه . وهو 
ما لا بعيب المنطق الإسلامي أو يسيء إليه في شيء . اللهم إلا إذا كان قصد 
المروجين لتلك الفكرة يرمي إلى ما هو أبعد من المقابلة بين الآبات المكية والمدنية › 
بحيث تقود ني الهاية إلى الإيحاء بأن القرآن كتاب سياسة لا يستبعد الناورة » 
وليس كتاب هداية يقوم على أسس وقي راسخة لا تتغير ولا تتبدل . 
أما القول بنسخ الآيات الي تنهي المسلمين عن البدء بالعدوان » بالاية الي 
تقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » فهو ما يحتاج إلى مراجعة » ليس فقط لأن 
هناك فقهاء آحرين قالوا بأن هذا المي محكم غير قابل للنسخ“ » ولكن أيضاً 
لأن النهي عن البدء بالعدوان ثل اتجاهاً عاماً في آيات القتال » ينسجم مع 
المنطلقات الأساسية ا الاأسلامية . فضلاً عن أن الي ف الموضع الذي نحن 
بصدده ۽ جاء مفروناً بتقر یر أن الله سبحانه وتعالى ١لا‏ يحب العتدين » وهو ما 
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ينبغي أن نأخذه على الإطلاق الذي ورد به في السياق . إذ لیس معقولاً أن يكون 
العدوان مذموماً في موضع أو مرحلة » ومقبولاً في موضصع حر ومرحلة أخرى . 
وهو ما بتنزه عنه الله سبحانه وتعالى . وهو أيضا ما يدعونا إلى رفض مقولة النسخ › 
والتمسك بالنص على إطلاقه ني الي عن المبادرة بالعدوان . 

أما الذين احتجوا في مقولة الخ بأن بعض الآيات تدعو إلى القتال بصيغة 
مطلقة » بيا البعض الآحر يدعو إلى القتال بصورة مقيدة » فإن ذلك ليس برهااً 
قاطعاً لأنه يوفق بين هذه الآبات بحمل المطلق على المقيد . على معنى أن الله أذن 
في القتال لقطع الفتنة وحماية الدعوة > وتارة ذ كره مقروناً بسببه وتارة ذ كره مطلقاً 
| كتفاء بعلم السبب في ایات اخرى . ولو کان بين الايات تعارض »› وكانت 
ا متأخحرة ناسخة للمتقدمة » فلم يذ كر السبب الذي من أجله أذن ني القتال آخراً . 
وكيف تكون الآيات المقيدة منسوخحة » مم أن وجوب القتال لدفع العدوان مجعم 
عله ¢( : 


تجربة في القراءة الرشيدة ! 

إننا لا نستطيع أن نتصدى بالناقشة والإيضاح لكل ما يثار من لغط وأقاويل 
حول اللصوص الداعية الى الجهاد والقتال »> فر عا کان ذلك موضعه ي تفار 
القران وشروح الأحاديث النبوية » إا سنحاول فقط أن نتوقف عند نماذج من 
النصوص الي شاع استخدامها في كتابات الناقدين للإسلام والناقمين عليه ... 

فالآبة : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله (البقرة - ۱۹۳) » 
من نماذج التوجيمات الاإهية الي يساء فهمها إذا قرثت بكلماتما وحدها » دون النظر 
إلى سياقها . إذ أنها بصورتما هذه قد تفهم باعتبارها دعوة شاملة إلى قنال غير 
المسلمين جميعاً بغير تفرقة أو تمييز » وتلك مغالطة كبرى › تنكشف فور قراء تما 
في سياقها الطبيعي ي سورة البقرة . 

في السياق تتوالى الآيات على النحو التالي : وقاتلوا ني سبيل الله الذين 
بقاتلونكم » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » واقتلوهم حبث لقفتموهم › 
وأخحرجوهم من حيث أخرجوكم » والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه »> فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين › فإن 
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اتهوا فإن الله غفور رحم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » وبكون الدين لله » فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . (البقرة - ۱۹۰ - ۱۹۳) . 
إن الصورة الآن أكثر وضوحاً .. 

فهنه أول آبة نزلت في القتال بالمدينة . كما يقول الطبري » وطرفاها هم 
مشركو قريش والمسلمون . وموضوعها القتال في الأشهر الحرام . وأبرز وقائعها 
عدوان المشركين على المسلمين » والمدف منها هو الاذن للمسلمين بالقتال في تلك 
الفترة » ودعو تېم ای الرد بمتل المعتدين ا أدركوهم لا بصدفخ عم حرمة 
الأرض وحرمة تلك الأشهر . فان انتهوا عن القتال فكفوا عن المسلمين » أو عن 
الكفر ” » فإن الله يقبل مهم ويغفر م . 

ثم أن هناك استطراداً هاماً حصصت له آية منفصلة » وفيه يقول الله سبحانه 
للمسلمين : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ... والعطف هنا على (قاتلوا) في الآبة 
الارلى » الى بينت بداية القتال » إذ الدعوة للقتال ليس هدفها فقط رد العدوان 
وتأديب المعتدين > وإما هدفها الأهم هو : ألا يوجد شيء من الفتنة في الدين » 
« أي حتى لا تكون مم قوة يفتنونكم بها ويؤذونكم لأجل الدين » وإمنعونكم 

من إظهاره أو الدعوة إليه »“ . 

وهنا ينبغي أن لا تفوتنا ملاحظة أن التوجيه الإهي نص على أن اقتال » ني 
هذه الحالة » «حتى لا تكون فتنة» » وأن الله سبحانه وتعالى لم بقل : وقاتلوهم 
حتی يسلموا . والفرق كبر وهام بين اهدفين . 

وزيادة في التا كيد والتنبيه » بذ كر الله سبحانه المسلمين بأنه إذا انتهى المشركون 
هما الوا عليه من اقتال اة > فلا عدوان بعد ذلك إلا على من کان مہم 
ظا بارتکابه ما يوجب القصاص . أي لا یحاربون عامة » وإنما يؤخذ المجرم 
ج ر ته . 

م زاد الله سبحانه تعلیل الاذن بالقتال بيانا » ببنائه على قاعدة عادلة معقولة › 
فقال تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام . والحرمات قصاص » فن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم > واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين (البقرة - 
4 . 

هذا هو السياق الذي ورد فيه التوجيه القرآني : وفاتلوهم حتى لا تكون فتنة › 


ويكون الدين لله . وهو سياق يعطى قارئه انطباعاً مختلفاً تماما > عن ذلك الذي 
بلقا إذا قرئ التوجيه مبتوراً » بعد انتزاعه من سياقه الذي أنزله الله ني کتابه . 

يتصل بهذا الموضوع آبات أخرى واردة في سورة الأنفال » يقول فيا الله 
سبحانه وتعالی 

قل للذين كفروا إن يتوا يغفر مم ما قد سلف » وإن بعودوا إقد مضت ست 
الأولين . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وبكون الدين كله لله »> فإن اتتوا فإن الله 
بعا يعملون بصير » وإن تولوا فاعلموا أن الله مولا كم » نعم الولى ونعم النصير 
(الآیات ۳۸ - )4١‏ . 

إن سياق سورة الأنفال يتحدث في الآيات السابقة عن الكفار الذين يصرون 
على كفرهم عن سبيل الله وقتال رسوله والمؤمنين > وما همم أي الدنيا والأخحرة › 
ثم ينتقل في الآبات الي بین أيدينا إلى بيان حكم الذين برجعون عن الكفر ويدخلون 
ئي الاإسلام > وكان الموضوع مثاراً ني عهد النبوة الأول » هؤلاء بقرر الله سبحانه 
انه يغفر هم » أما إذا عادوا إلى العداء والصد والقتال (فقد مضت سنة الأولين) › 
أي حجري علہم ما جری على الأولين مهم »> الذين عادوا المسلمين وقاتلوه ٩‏ . 

وإذا حدث ذلك » فإن التوجيه الإمي هو : قاتلهم حينئذ أبما الرسول أنت 
ومن معك » حتى تزول الفتنة في الدين بالتعذيب وضروب الإيذاء »> كما فعلوا 
فیکم عندما كانت هم القوة والساطان في مكة » وحتى بكون الدين كله لله ء 
أي حتی لا فتن أحد عن دينه ويكره على تركه » أي أن يكون الناس أحراراً ني 
الدین لا یکره أحد على ترکه إ کراهاً » ولا بؤذى ويعذب لأجله تعذيباً . 

والشرك هو المقصود بالفتنة » وينقل البخاري عن أبي عمر قوله في الآية : 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة > فقد فعانا على عهد رسول الله عا » إذ كان 
الإسلام قليلاً > فكان الرجل يفتن في دينه » إما بقتلوه وإما يوثقوه » حتى كار 
الإسلام فلم تكن فتنة . 

ويشرح رشيد رضا رأي ابن عمر بقوله أن هذه الفتنة «قد زالت بكثرة 
المسلمين وقوتهم » فلا يقدر المشركون على اضطهادهم وتعذيمم . 

فان انتهوا عن الكفر وعن قتال المسلمين » فيجاز بهم الله عليه بحسب علمه › 
وان اعرضوا عن ماع الدعوة » واستمروا في عداء المسلمين وقتامم > فقوا اا 


YoY 


السلمون أن الله هو ناصركم ومتولي أمو ركم ٴ فهو نعم المولى ونعم النصير .. 

هل ي هذه الآيات ما يستعدي السلمين على أحد ؟ 

ھل فیا ما بہدر حق أحد ؟ 

هل يفهم مها تحريض جيوش السلمين على أن تطوف بالدنيا لتجبر الناس 
عل الإسلام 1٩‏ 

إن مؤلف كتاب لن نعيش ذميين »'' يتبنى فكرة أن المسلمين بخيرون العام 
بين الدين أو السكين » وبستدل على ذلك بقوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث 
وجد وهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (الثوبة - د) . 

والفهم المغلوط للاية ناشىئ - ايضا - عن بترها » ليس فقط عن سياقها 
العام » بل أيضاً عن طريق إسقاط شق من الآية ذاتها » وسياق النص القرآني 
قول فيه سبحانه وتعالى : فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم 
.. إلى لحر الآية » وبعدها يتواصل التوجيه الاى : وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا بعلمون (التوبة )١‏ . 

إن موضوع الحديث وسياقه يدوران حول مشركي قريش » الذين كانوا قد 
نقضوا صلح الحديبية عهد الأمان الذي عقده معهم الرسول عاي لمدة عشر 
سنوات » ا أعاد حالة العداء والحرب التي لم بخفها المشركون إلى ما كانت عليه 
e‏ 

وإدراك هذه الحقيقة يزيل كل لبس أو شمة » فالتوجيه ليس عاما كما 
بتصور البعض » ولكنه يتصل بحالة نقض للهدنة من جانب الوثنيين في قريش 
الي تعني ا السائدة الآن - العودة إلى الحرب مرة أخرى . ومح 
ذلك » فان هذه الحرب بن بنبغی أن تظل في الحدود التي قررها الإإسلام » وعلى 
اشا الي عن بدء a‏ 4 يمول صاحب تفسر المنار . 

يؤكد ذلك نص الآية التالية «وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله .. » أي حيث يكون هناك عدوان فلا بد من الصد والرد بقوة > 
وإن طلب بعضم الامان » فاستجب واسمعه كلام الله > ليس هذا فقط » بل 
ليصطحبه المسلمون إلى حيث يبلغ مكاناً يشعر فيه بالسكينة والاطمثنان . 
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هل تعني هذه الصورة أن هناك أمراً عاماً عطاردة غير المسلمين وقتلهم ؟! 

قد يرد قائل : إذا كان المعى غير مؤكد ي هذا الموضع » فهو ثابت ومؤكد › 
فيما يسميه البعض «ابة السيفت» » الى نسخت كل ٠ا‏ قبلها »> وفيا يقول الله 
سبحانه وتعالى : وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة (التوبة - ۳ . 

وهذا القول مردود من وجهين » وجه يدل عليه سياق الابة » وهذا شطر 
واحد منہا » بنا نصا كما أنزل هو : ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شرا 
في کتاب ا والأرض » منها أربعة حرم » ذلك الدين الق > 
فلا تظلمرا د فیہن انفسکم » وقاتلوا المشركين كافة كما بقانلونكم كافة » واعلموا 
أن الله مم المتقين . 

وف السياق بفهم أن الأمر متعلتق بالقتال ي‌الشہر الحرام > وان لمعي به هر 
مشركو قريش من عبدة الأصنام . 

الوجه الثاني في الرد على تلك الشبة > هو تفسير الآية ذاتما فالأمر بالقنال 
ھا - کما یقول ابن کٹر يحتمل أنه منقطع عما قله » وأنه حكم مستأنف » 
ویكون من باب اليج والتحر يض . أي كما يجتمعون لحر بكم إذا حاربوكم » 
فاجتمعوا تم اشا إذا و وقاتلوهم بنظیر ما يفعلون » ویحتمل أنه أُذن 
لمعن شقان امقر کین ی :الا شیر الحرم » إذا كانت البداءة مهي" ! كما 
قال تعالى : الشهر الحرام بالشر الحرام والحرمات قصاص . 

هل هذه حقاً مواصفات ترشيح الآبة لكي تكتسب تلك الشهرة » وتتداول 
باعتبارها «اية السيف » ؟؟ 

إن الذين بصرون على اتام الإسلام » يقدمون «دليلاً» آخر بتمثل في الآية : 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله › 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى بعطوا الجزبة عن يد وهم 
صاغرون (التوبة ‏ ۲۹) . 

نعم » إن هذه هي أول ما نزل ني قتال أهل الكتاب » وأن نزوها جاء متوافقاً 
مع اتجاه المسلمين إلى لقاء الروم ني غزوة تبوك » كما سبق القول عند استعراض 
موضوع الحرية . 

لکن هذه دعوة لقتال فریق من آهل الكتاب - ولیس کلھم ۔ هم مواصفات 
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خحاصة » نواقص أربعة حددتا «اللاءات» الواردة في الآية . «وهذه الأمور 
الأربعة الي أسند إليہم تركها هي أصول الدين الإهي عند كل أمة"“ » كما 
بينه الله تعالى ني الآية : ان الذين منوا والذين هادوا والنصارى والصابثين » من 
آمن بالله واليوم الآنحر وعمل صالحاً » فلهم أجرهم عند ربهم » ولا خوف علمم 
ولا هم بحزنون (البقرة - )١١‏ . 

« وقد أمر الله سبحانه وتعالى بقتال الذين لا يقيمون هذه الأمور الأربعة › 
وذلك عندما يقوم السبب الشرعي لقتالمم " » أي عندما بمارسون ي حق المسلمين 
عدواناً أو ظلماً . وهي القاعدة المقررة سلفاً » والني يقبل منطقباً أن تسجل ي موضم 
او اثنين » وليست هناك ضرورة بعد ذلك للتنبيه إلا ي كل موضع يذ كر فيه 
موضوع القتال » وخحصوصاً إذا كانت تلك الآيات لاحقة ني تاريخ النزول على 
القاغدة ال روت سلف : 

وما تعرضت له الآيات القرآئية من سوء فهم » تعرضت له الأحاديث النبوية 
بنفس المقدار . 


أربعة أحاديث نبوية 

وسنكتفي هنا باستعراض الدلول الحقيقي لأربعة من تلك الأحاديث › 
لا يكاد محلو بحث في موضوع علاقة المسلمين بغيرهم من اشارة إلى أحدها أو كلها. 

في هذه الأحاديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام : 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشمدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة »> فإن فعلوا ذلك » عصموا من دماءهم وأمواهم 
إلا بحق الإسلام »> وحسابهم على الله - متفق عليه . 

بعثت بين يدي الساعة بالسیف حتی يعبد الله تعالى وحده لا شريك له > 
وجعل رزفي تحت ظل رمحي » وجعل الذل والصغار على من خالف أمري - 
و ا 

- من مات ولم بيغز ولم يبحدث نفسه بالغزو » مات على شعبة من نفاق - 
رواه مسلم 


_ الحنة تحت ظلال السيوف _ رواه البخاري . 
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وحديث «أمرت أن أقاتل الناس ..» إذا فهم باعتباره دعوة إلى قتال كل 
أهل الأرض حتى بنطقوا بالشمادتين » فإن ذلك بعد ظلماً لالإسلام ما بعده ظلم » 
فضلاً عن أن ذلك المعنى سمدم كل الدعائم الي أقامها القران ليؤسس تلك الحسور 
مع غير المسلمين . 

وحقيقة الأمر أن المعني بالناس هنا ليس كل البشر > وإما هم جماعة من 
البشر » وهو المعنى المستخدم في بعض ابات القران » مثل قوله تعالى : الذين قال 
مم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم (آل عمران - ۱۷۳) وهو سياق 
يستحيل فيه عماياً أن تستقبل كلمة «الناس» باعتبارها كل خلق الله » وكذلك الحال 
بالنسبة للحديث النبوي الذي نحن بصدده . وة اتفاق بين جميع المسلمين على أن 
المراد بالناس ( ي الحديث) هم مشركو جزيرة العرب بوجه حاص © لأن غيرهم 
من أهل الكتاب ومشركي غير العرب حكمهم مالف ما جاء في الحديث » ذلك 
انهم يقاتلون عندما يتوفر السبب الشرعي لذلك » حتى يسلموا أو يدفعوا الجرية . 
وإذا كان المراد من الناس مشركي العرب خاصة - وهؤلاء حاهم من العدوان 
على المسلمين والدعوة غير مجهولة ‏ فالحديث لطائفة حاصة ٠‏ والقتال فبه لدف 
الشر لا للدعوة . ولو كان للدعوة لكانوا هم وغيرهم سواسية . 

وحديث «بعثت بين يدي الساعة بالسيف ٠..‏ » ليس مقطوعاً بصحته › 
الأمر الذي دعا الامام البخاري لأن يذكره ي باب الجهاد »> ويعتبره حديلاً 
معلقاً » أي لا تتوفر له شروط صحة الاسناد . وإن كان الاتجاه الغالب بين أهل 
الحديث يرجح أنه صحيح . وي «فيض القدير » شرح له يقول ان المقصود بعبارة 
بعثٽت بين يدي الساعة بالسيف هو ان سيف الإسلام إا يشر لإحقاق الحق . 
«وجعل رزقي تحت ظل رمحي » تعني ان غنائم الحرب احلت لي » وکانتٽ لا تحل 
لاحد من قبلي » بحسب منطق ذلك الزمان . وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمري » أي على كل من عادى الحق وانحاز إلى الباطل ° . 

وفي شرح معاصر للحديث أنه يعني : أن سيف الإسلام حاضر للقتال ني 
سبيل الله كلما دعي إلى ذلك . وأن مصير الشرك والوثنية هو الز عة والامتثال 
لأحكام الله وتعاليمه "“ . وأن الشق الأخير التعلق بالغنائم حاص برسول الله » 
الذي ابح له ان ياخحذ نصيبا ما . 


وهذا الحديث يفهم حمطا إذا عزل عن الموقف الإسلامي الأصيل من قضية 
الحرب والسلام > الذي تحدده نصوص القرآن الكريم بالدرجة الأول . 
النصوص القاطعة في منم العدوان وإشاعة السلام . وي کل الأحوال ٤‏ 
أن يوضع أي إطار الإعلان عن القوة الي تحمي الحق وتصد عنه كل عدوان . 

والمنطق الذي ينبغي أن نقرأً به هذا الحديث النبوي › هو ذاته الذي ينبغي 
أن نفهم به عبارة السيد المسيح في الإصحاح العاشر من إنجيل متى : «ما جت 
لألقي سلاماً بل سيف » . إذ لا بمكن أن يزعم زاعم أنما دعوة لقتال العام ومخاطبته 
بالسيف . وهو ما تقطع بکذبه التعالىم الاساسة للديانة المسيحية . وإعا يقضي 
الانصاف أن نستقبل هذه العبارة باعثبارها لوا من جاه أن القتال في سبيل 
الدفاع عن العقيدة يظل وارداً إذا لزم الأمر . 

أما حدیٹ «من مات ولم یغز ولم بحدث نفسه ٻالغزو ..» فنا أن نتكلم فيه 
من زاويتين : - الزاوية الأولى أن الحديث بتناول حالتي القتال في سبيل الله › 
ونية القتال في سبيل الله » وكل مسلم غيور على دينه لا بد وأن يداعب خياله ذلك 
الحلم العظم الذي ياهب المشاعر ويؤججها ء وهو أن بلقى ربه شيداً مع انين 
والصدیقین .. حتی ان النبي ذاته نی تحقیق هذا الحام » وهتف قائلا « والذي 
نفس محمد بيده » لوددت أني أغزو في سبيل اله فأقتل » ثم اغزو فاقتل » ثم 
أغزو فأقتل - رواه مسلم . 

إن الحديث لا يدين كل مسلم لا يقاتل في سبيل الله ء الأمر الذي قد تشم 
منه رائحة التحريض الي يحاول البعض اصطيادها من السياق » ولكنه يدين أيضا 
من لم یراوده خحاطر الغزو » حتی وإن لم بقاتل . الأول بنهم في إبعانه لأنه تقاعس 
عن النداء _ إذا کان مکلفاً - والثاني بنہم في إعانه لأنه بإسقاطه الأمر من وعيه 
كلية يبرهن أنه على غير استعداد للتضحية دفاعاً عن عقيدته . 

وذلك لا يعد تحريضاً ولا تهييجاً » ولكنه نوع من التربية السامية الني تغرس 
في أعماق المسلم قي الفداء والتضحية وبذل النفس والنفيس دفاعا عن دينه . 

الزاوية الثانية أن هذا الحديث الذي لا نرى فيه وجهاً لاستثارة المسلمين على 
غیرهم N‏ 
الإسلامية » فقد ورد نصه ني صحيح مسلم " مشفوعاً بتعقيب بقول : قال , 
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ابن سهم قال عبد الله بن المبارك ان ذلك كان على عهد رسول الله . 

أما قوله عليه السلام : الحنة تحت ظلال السيوف » فقد نكتفي في شأنه 
عا قرره العسقلاني ي شرحه * حيث أوضح أنه ١‏ أفاد الحض على الجهاد والاخبار 
بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو » واستعمال السيوف والاجتاع حتى 
الزحف » حتى تصير السيوف تظلل المقاتلين .. وقال ابن الجوزي ان الحنة تحصل 
بالحهاد . وقال المهلب : ني هذه الأحاديث جواز القول بأن قتلى المسلمين في الحنة . 

إن الحديث م يقل ان السيف طريق وحيد للجنة . ولم يقل لا تفتلوا حتى تنالوا 
رضا الله سبحانه وتنعمون بالنعم في الآحرة » ولكنه فقط «أفاد الحض على الحهاد» 
مثل احاديث اخحرى منسوبة إلى الرسول يقول فما : السيوف مماتبح الجة ‏ السيوف 
أردية المجاهدرء ٠١(‏ 
ثم إن المناسبة هنا ها أهميها > وكون الحديث قبل في إطار التعبلة لمعركة 
أمر وارد بل رعا مرجح » خحصوصا وان العسقلاني يذ کر وهو يعدد مصادر 
اللحديث › ارو » فين ان ذلك كان يوم الخندق . 

وع دلك » فاذا ثبت اال صدر عن الرسول في غير ظروف غزوة 
اللخندفق > فإنه ينبغي اہ نسقط من اُذهاننا أن المرحلة المدنية كانت عثابة حالة 
حرب دائمة بالنسبة للدعوة الإسلامية الوليدة . 

تلك افج من الآيات القرآنية والأحاديث النبوبة الي يساء تأويلها 
لاوسلام وانتقاصاً منه » نسوقها للذين بتحرون الحقيقة بإنصاف وإخلاص . 
الذين يتعمدون بجاهل الحقيقة أو إخحفاءها » فهؤلاء أن جدي معهم شرح ٤‏ 
إيضاح . 

لكني قد بلغت » اللهم فاشمد . 
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الهرامش 

. انظر فصل «شبهات وأباطيل»‎ )١( 

(۳) الام ج ٤‏ ص ۸٤‏ . 

(۴) نذكر هنا أن السير توماس أرنولد قد حالف الاتجاه العام للمستشرقين في هذه النقطة وأوضح ارقف 
الحقيقي للإسلام ازاءها ي كتانه « الدعوة إلى اللإسلام ٤ص‏ ۲۷ و ۲۸ . 

. ۱۹٩ د. محمد عد الله دراز  نظرات ي الإسلام ص‎ )٤( 

(ه) محمد رشيد رضا - الوحي الملحمدي - ص ۳٠۸‏ . 

(") عبد الوهاب حلاف _. السياسة الشرعية - ص ۷١‏ . 

(۷ و ۸) محمد عبده - تفسير القران الكر يم _ الأعمال الكاملة للإمام - تحقيق محمد عماره - ص ٤‏ - ص 
AT — EY — A‏ 

(۹) محمد رشید رضا - تفسیر المنار سح ٩‏ ص ٠٥۲‏ . 

. ۲١ مين ناجي - لن نعيش ذمیین ص‎ )٠١( 

(۱۱) مختصر تفسیر ابن کثرر ج ۲ ص ۱٤۲‏ . 

(۱۲ و ۱۳) تفسپر النار ج ۱۰ ص ۲٤۹‏ . 

. ٠٦ عبد الوماب حلاف - السياسة الشرعية ص‎ )1٤( 

. ۲٠۳ فيض القدير للمناري - + ۲ ص‎ )٠١( 

. ٠٠١ د . وهبة الزحيلي  آثار الحرب في الفقه الإسلامي - ص‎ )١( 

(۱۷) صحیح مسلم ‏ ج ٦‏ ص ٤4‏ . 

(۱۸ و ۱۹) أحمد بن حجر المسقلاني - فتح الباري بسرح صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۳۳ . 


الباب الأول 
کلمتان للتاریخ 
الفصل الأول : تلك الفاتيح الضائعة EE Sa‏ 
جبهات الصراع - حصيلة ٤‏ مواجهات - التجربة مع الروم - تي ظل 
المد والجزر - الوباء يعم الجميع - وجاء الصايبيون - الغول حماة 
المسيحية ! - الاحتراق تحت مظلة الملل - صاري عسكر في مصر - 
وحل دور الانجليز ‏ درس التاريخ ومنطق الساء ‏ اهوامش . 
الفصل الثاني : الأقليات شادة للإسلام e‏ 
عندنا وعندهم - معايشة منذ بدء الدعوة - « كان النصارى بحكمون» 
الموامش . 


الباب الثاني 
ئي عالم الإسلام 
الفصل الأول : جسور مفتوحة أي الأرض وني الساء en‏ 
هذا المخلوق المکرم ۔ ليست نفساً ؟ - نداءات لكل البشر - شہادات 
من التاريخ - امهوامش . 


الفصل الثاني : لكم دينكم وضمي ركم N‏ 


محصنون لانم بشر ‏ إلى ساحة التلائي - الموامش . 
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الفصل الفالث : الآحرون بين الحق واهوية EAA‏ 
حقوق قررها الله - الحرب والأمان أم العقيدة - اجنهادات وليست 
نصوصاً شرعية - اموامش . 

الفصل الرابع : ذميون .. لا يزالون ؟؟ reste‏ 
و ی 
لمن اة اة بد هراهن 

الفصل الخامس : الجزية الى كانت E RS‏ 
ليست ابتكاراً إسلامياً - وقفة ص ابن القم - شروط الجرية وشروط 
الجندية - وهم صاغرون .. كيف ؟ _ ني منظور العصر ‏ اموامش . 

الفصل السادس : مساواة نعم .. وتفرقة أيضاً E‏ 
ماذا تريد الأقلية ؟ ‏ تصنيف ولیس تییزاً - لیس في آبات ثلاث - 
اهوامش . 

الفصل السابع : كلمات ليست أخيرة eS‏ 
في استعمال الأصلح - الأحكام الساطانية - اجتهادات معاصرة - 
الحق ني عدم الاقتناع - اهوامش . : 

الفصل الئامن : شہات واباطیل ORL SOE‏ 
حتى تلزمنا السنة د إجراء استفنالي في ظروف استفنائية - حبة صارت 
قبة 1 -تأمين البيت من الداحل - تلك الشروط : المستحقة 
والمستحبة - هل للكنيسة مكان ؟ _ الشروط العمرية - الهوامش . 


الباب اثالث 
المسلمون والعالم 
الفصل الأول : ليس بالسيف وحده OE‏ 
الحهاد والحرب المقدسة ‏ ثلاث عشرة مرتبة للجهاد - الاتفاق في 
الاعتقاد ليس شرطاً - الموامش . 
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الفصل الثاني : السلام .. عودة إلى البديميات TE ROS SROs‏ 
من خحاتق المسلم - القتال يعطل رسالة التبليغ - اموامش . 
الفصل الثالث : عندما يشہر سيف الإسلام YEA smd‏ 


الحرب المشروعة إسلامياً - الغزوات أمام محكمة التاريخ - اموامش 
الفصل الرابع : اللصوص .. قراءة ثانية TOY eceme‏ 


تجربة في القراءة الرشيدة - أربعة أحاديث نبوية - الهوامش . 
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مطابع الشروق 
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Converted by Tiff Combine 


ا يستطيح أحد أن ينكرأن ثمة أزمة ثقة تشوب العلاقات بين المسلمين وخير 
المسلمين. وأن هذه الأزمة محصلة لتراكمات كثيرة» تاريخية ومعاصرة» بعضها 
تم بطريق الصدفة والخطاء وبعضها وقع ممدا وبسوء قصبد. 
ولا سبيل إلى تخطى هذه الأزمة إله بمواجهة أسبابهاء بأقصی قدر ممکن من 
الصراحة والشجاعة والحسم. 


فنحن نواجه موففا يتهدد المسلمين وغير المسلمين» والاستسلام له سيقود 
الجميع إلى قاع اليم والسكوت عليه اشتراك فى الجريمة يقترب من التواطؤ 
والتستر وليس أمامنا ۔ إذا أردنا لأنفسنا بقاء واستمرار - إلا أن نستجمع . 
القوى» ونتشبث بما تبقى من خير وجصقل لدى هذه الأمة؛ لنثبت ونقاوم ونمسك , 
بالزمام قبل أن يفلت. 

وغاية ما يطمح إليه هذا الكتاب أن.يسهم - مع ما سبقه من كتابات - فى إضاءة 
الطريق آمام أبتاء هذه الأمة. مسلمين وغير مسلمين» ليتبينوا بوعى مواضع 
خطاهم» ويلملموا شتاتهم المبعثرة. وطاقاتهم المهدورةء تكريسا لأواصر المودة 
والرحمة» وانطلاقا نحو مستقبل يسع الجميع» ويسعد فيه الجميع. 


دارالشروة_ 


القاهرة ؛ ۸ شارح سييويه السصرى ب رابجا الوية - مديلة لمر 
ص, ب ' ٣۳‏ النائوراما ۔ تلیفون د ۲۰۲۳۳۹۹ - فاگس ؛ ٤۰۳۷۹۷‏ (۲۰۲) 
ارت ۰ ص ب ۲ ۸۰٤‏ اتف ! ۲٣۰۸۵۹‏ ۷۲۱۳ فاکس : )٩11( ۸1۷۷۳1١‏ 


